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: دمشق  -.ملكة أبيض / منظور قومي تاريخي : التربية في الوطن العربي

  .  سم٢٤ ص ؛ ١٩٢ -.م ٢٠١٢الهيئة العامة السورية للكتاب، 

  

  

  

  

  أبيض -٣ العنوان       -٢     أ ب ي    ت  ٣٧٠,٩٥٦ -١
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ينطلق هذا الكتاب من رؤية موسعة للتاريخ العربي،   الزمـان، كمـا     

  .هي   المكان

فالمكان أو الرقعة الجغرافية التي ينتـشر عليهـا الـوطن العربـي يمتـد           

مـن المحـيط الأطلـسي إلى الخلـيج العربـي، ويـضم إحـدى وعـشرين دولـة ـ            

  .كما هو معروف

. مـا يـزال موضـع خـلاف    ولكـن الزمـان الـذي يـشكل التـاريخ العربـي       

ــالبعض يعــود بــه إلى فــترة قــصيرة تــسبق الإســلام، يــسميها الجاهليــة،          ف

والآخـر يرجـع إلى حقـب طويلـة تواكـب نـشوء الحـضارات   هـذه المنطقـة          

  :من العالم، ويعبر عنها قول الشاعر العربي سليمان العيسى

ــبسٍ   ــن عــ ــن مــ ــد نحــ   وأَبعــ

 

  ــد   ومـــــن مـــــضرٍ نعـــــم أَبعـــ

ــلْحمــــــورابي وهــــــاني     بعــــ

 

   ــد ــا الأخَلـــ ــض عطائنـــ   بعـــ

 والأهـــــــرام لنـــــــا بلِقـــــــيس  

 

  ــد ــردي والمعبـــــــــــــ   والبـــــــــــــ

ــسى    ــا عيـــــ ــن زيتوننـــــ   ومـــــ

 

 ــــــحرائنا أحمــــــدومــــــن ص  

ــا النـــــاس      يعرفهـــــا - ومنـــ

 

ــع  ــد - الجميــ ــوا أبجَــ    تعلمــ

  .وهذا هو منطلقنا 
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  :لقد قسمنا الكتاب إلى ثلاثة أقسام

  ؛الجذور التاريخية للتربية العربية: الأول

  التربية العربية من الجاهلية إلى العصر الحديث؛: الثاني

  .التربية العربية   العصر الحديث: الثالث

وأود أن أتوقـف هنــا بعـض الــشيء عنـد القــسم الأول، لأنـني واجهــت      

ــصعوبات   ــم      . فيــه بعــض ال ــدن ث ــشوء الم ــترة ن ــالفترة الــتي يعالجهــا هــي ف ف
فسيفــساء الــتي تتكــون مــن  الإمبراطوريــات، لــذلك نــراه أشــبه مــا يكــون بال 

قطع صغيرة، وتبدو متباينة   البداية، وترد تحت أسمـاء مختلفـة؛ ولكنـها      

تشكل تدريجياً منظومـة، بـل لوحـة متكاملـة لهـا كيـان محـدد، وخـصائص            

  .متميزة

ــدين، ووادي      ــد مــنطقتي وادي الراف لقــد توقفــت   هــذه اللوحــة عن
 الـسياسية والاجتماعيـة   النيل، بقدر من التفصيل فيما يتعلق بأوضـاعهما  

ســورية ولبنــان والأردن  (بــلاد الــشام : والتربويــة، مــع إغفــال ثــلاث منــاطق 

، والمغرب العربي الكـبير  )دول الخليج واليمن  (والجزيرة العربية   ) وفلسطين

ومرد ذلك أن المنطقتين ). وفيه المغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، وغيرها(
عمـال التنقيـب والبحـث، وتوجـد بـشأنهما      الأوليين حظيتا بقدر كـبير مـن أ     

أما منطقتا الجزيرة العربيـة والمغـرب العربـي، فمـا تـزالان        . دراسات وافية 
بحاجة إلى الكثير من أعمال التنقيب والبحث لإلقاء الضوء على ماضـيهما    

ار غربي مالسياسي والثقا ، ولا سيما أن منطقة المغرب تعرضت إلى استع
الثقافية، ويزرع التفرقة بين أبنائها ليتمكن من حاول أن يطمس شخصيتها 

  .طبعها بطابعه

أما منطقة بلاد الشام فقد حظيـت بـبعض أعمـال البحـث والتنقيـب       

  :الجيدة   القرن العشرين ومنها
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ــاريخ العــرب « يقــول فيليــب حــتي   كتابــه   -١ ، خــلال بحثــه عــن   »ت

ــاط ــشمال الـــشرقي م ـــ  : الأنبـ ــة إلى الـ ــاط الأرض الواقعـ ــزل الأنبـ ــبه نـ ن شـ

ــوالي   ــيناء، حـ ــرة سـ ــد   . م.ق ٥٠٠جزيـ ــبتراء بعـ ــمتهم الـ ــوا عاصـ ــاك بنـ وهنـ
  .احتكاكهم بالرومان

كانوا يتفاهمون بلغـة عربيـة، ولم يكـن للعربيـة حـروف تكتـب بهـا           
ــة عــن جيرانهــم           ــة الآرامي ــك العــصور القديمــة، فأخــذوا صــور الكتاب تل

طـور الخـط النبطـي    وقـد ت . الشمال، واستعملوا الآراميـة لغـة للعلـم والأدب      

عن الآرامي وأصبح   القرن الثالث للمـيلاد الخـط المـألوف   لغـة عـرب        

ــة العــصر الحاضــر     ــرآن ولغ ــة الق ــشمال أي لغ ــل مــن    . ال وهــذا التطــور جع

الخط النبطي القديم خطاً نسخياً مستدير الشكل بخـلاف الخـط الكـو       

ــسخ        ــى ن ــة واقتــصر اســتعماله عل ــشأ   الكوف ــذي ن ــا ال القــرآن  ذي الزواي
  .والوثائق الرسمية الأولى، والأنصاب التذكارية والمسكوكات

ــة عهــداً     ــدم الــرقم العربي ــارة «ومــن أق ــيم النم   شــرق حــوران،  » رق

وقــد أرخ بــه قــبر امــرئ القــيس، أحــد ملــوك اللخمــيين     . م٣٢٨ويرجــع إلى 
  .بالحيرة

٢-   حـول مملكـة   » سـورية وعمقهـا الثقـا    «م  جاء   كتاب علي القي

 التي يجري اكتـشافها   رأس شمـرا علـى الـساحل الـسوري منـذ          ريتأوغا

قريــة صــغيرة، ثــم  . م.، أن هــذه المملكــة بــدأت   القــرن الــسابع ق  )١٩٢٩(

ــا    تطــــورت إلى حاضــــرة كــــبرى مــــستفيدة مــــن غنــــى أراضــــيها، وموقعهــ

وقـــد أعطــى التنقيــب فيهــا رقمـــاً    . المتوســطي الجميــل، ونــشاط ســكانها    

، وتضمنت مـادة غنيـة لدراسـة مختلـف جوانـب      طينية، كتبت بثماني لغات   
  ...الحياة   سورية القديمة

لقــــد كتــــب الأوغــــاريتيون النــــصوص الدينيــــة وبعــــض الرســــائل        
بالأبجدية، بينما سطروا رسائلهم إلى بلاد ما بـين النـهرين ومـصر وآسـيا       
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الصغرى بـالخط المـسماري الأكـادي الـذي كـان الجميـع يعرفونـه   الألـف           

  .م.الثاني ق

ــصلح      و ــة ت ــت ترجمــات لقــصائد أدبي ــات أوغاري قــد وجــدت   كتاب

ن علـى وجهـه الأول كلمـات شـعرية       ... للغناء والتمثيل  كما اكتشف رقـيم دو
نـت  )نيكال(مهداة لآلهة القمر    الموسـيقية  » النوطـة «، وعلى الوجه الثاني دو

لقــد  ... م.لهــذه الأنــشودة الــتي يعــود تاريخهــا إلى القــرن الرابــع عــشر ق       

نـة بأسـلوب       اتضح   من خلال الدراسات الدقيقة التي تمـت حولهـا أنهـا مدو

ــصوتية المنــسوبة إلى        ــسباعي الموســيقي، وهــي نفــس المقامــات ال ــسلم ال ال

م، أي أن أنــشودة العبــادة الأوغاريتيـــة   .ق٥٠٠اليونــاني عــام   » فيثــاغورس «
  . عام وربما أكثر٩٠٠وسلمها الموسيقي أقدم من سلم فيثاغورس بنحو 

تحــدث   » بــاولو ماتييــه«  الكتــاب نفــسه أن البرفــسور   وجــاء -٣
شمــالي حلــب، علــى  » إيــبلا«   مملكــة ١٩٧٥رومــان عــن عثــور بعثتــه عــام 

ــدلت تــاريخ الــشرق القــديم لــدى         ١٧نحــو   ألــف رقــيم طــيني مــسماري ب
فهــذه المدينــة ـ المملكــة كانــت جــسراً بــين نهــر الفــرات وحــضارة        . قراءتهــا

 طبيعية بـين الـدروب الـتي كانـت تـربط بـلاد        البحر المتوسط، ونقطة عبور   

  ...ما بين النهرين بوادي النيل

ــة مــن مدينــة       ــيش«اســتعارت إيــبلا نظــام الكتاب ، وتــأثرت تــأثراً   »ك

، ولم تقــف »أكـاد «شـديداً بأسـلوب الكتابـة والمراسـلات المتبعـة   مـدارس       
ــت علــى تطــوير شخــصيتها المتميــزة     وتــتلخص . عنــد هــذا الحــد، بــل عمل

  : التي توصل إليها علماء الآثار والتاريخ   النقاط التاليةالنتائج

 لغة إيبلا هي ثاني أقـدم لغـة سـامية بعـد اللغـة الأكاديـة، وكلاهمـا          -

كانتا أماً للغـات المتعاقبـة كالبابليـة، والآشـورية، والأوغاريتيـة، والفينيقيـة،          

ــت كمــا أن لغتنــا العربيــة الــشمالية  . والآراميــة، والعربيــة الجنوبيــة  قــد ورث
  .جميع المفردات التي استخدمتها إيبلا   كتاباتها
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ــف مــن أكثــر مــن    - ــف رقــيم مــسماري  ١٦ يــشكل كنــز إيـبـلا الكـبـير المؤل  أل

  .أقدم وأضخم مكتبة وثائقية   تاريخ البشرية

 احتــوت رقــم إيــبلا علــى أقــدم نــصوص أدبيــة معروفــة   بــلاد          -

ل تعـود إلى أوائـل النـصف    الشام، وفيها قـصائد، وتـرانيم، وأسـاطير، وأمثـا         
  .م. الثاني من الألف الثالث ق

ــت إيـــبلا - ــوعات« عرفـ ــات  » الموسـ ــت تحـــوي معلومـ وهـــي كتـــب كانـ
نبــات ـ حيــوان ـ معــادن ـ أمــاكن              (أساســية موزعــة علــى أبــواب المعرفــة   

ــف    ..) جغرافيــة الخ ــت مدرســة إيــبلا أو أكاديميتــها الــتي تعــود إلى الأل وكان

ــث ق ــدارس     متقدمــة بــشكل م . م.الثال ــافس الم ــت تن ــث أنهــا كان لحــوظ بحي
وكانـت علـى صـلات    ... السومرية المعاصرة لها   أوروك، ونيبور، وغيرهـا      

ــت تــدعوها لعقــد        ــل أنهــا كان ــة «بهــذه المــدارس، ب وكــان  . »مــؤتمرات علمي

  ...المدرسون   سومر يؤمون إيبلا ضيوفاً على مدرستها

ــذ       -٤ ــدأ من ــاب نفــسه عــن تنقيــب ب ــا تحــدث الكت    تــل  ١٩٣٣ كم

ــسي      ــالم الفرن ــسورية، برئاســة الع ــرة ال ــري   الجزي ــارو «الحري ــدره ب ، »ان
  .ويستمر العمل فيه حتى اليوم

لقــد ظهــرت   هــذا الموقــع بقايــا عــدة مــدن متراكمــة بعــضها فــوق     

ــبعض الآخــر، تأســس أقــدمها وهــي      ــة مــاري ال    منتــصف القــرن  مملك

يـد مـن المعابـد للآلهـة     وقد اكتشف منـها القـصر الملكـي، و العد    . م.الرابع ق 

  .عشتار وغيرها

والاكتــشاف الــذي يهمنــا هنــا هــو العثــور علــى مكتبــة ضــخمة تــضم    
ــة      ٢٥نحــواً مــن   ــثيرة عــن لغ ــا معلومــات ك ــف رقــيم مــسماري، قــدمت لن  أل

وبدايـة  . م.سامية قديمـة هـي الأكاديـة، يعـود تاريخهـا إلى الألـف الثالـث ق         

ــف الثـــاني ق ــدود المملكـــة . م.الألـ ــر  وعـــن امتـــداد حـ    فـــترة مـــا إلى البحـ

  .المتوسط
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. م.ق١٧٥٠ملـك بابـل نحـو    » حمورابي«انهارت المملكة حين اكتسحها   

  . بعد أن كانت منارة من منارات العالم القديم

، أن المنقـبين   » تـاريخ العـرب  « ويذكر فيليـب حـتي،   كتابـه      -٥ أيـضاً

. يناءعثروا على أقدم مثال للكتابة الأبجدية حتـى الآن   شـبه جزيـرة س ـ        

عـن رقـم   ) سرابيط الخـادم (وقد أزيح الستار هناك منذ سنوات   ناحية    

  .تحمل هذه الكتابة، وأودعت متحف القاهرة

، أي إلى مـا قبـل نقـش    ..م.ق١٨٥٠ويرجع عهد هذه الكتابـة إلى حـو        

بمـا ينـاهز ســتة   ) بيبلــوس   اليونانيـة (المكـشوف عنـه   جبيـل    » أحـيرام «
  .قرون

نـشوء أبجديـة سـيناء، انتقلـت إلى سـورية الـشمالية       وبعد أن مر زمن علـى       
ــت ألـــواح رأس شمـــرا     ــفينية، كمـــا أثبتـ حيــث اســـتخدمها القـــوم   الكتابـــة الإسـ

 (Schaffer in Syria, 1929)العائــدة إلى أواخــر القــرن الخــامس عــشر  ) أوغاريـت (

ومـع أنهــا  . وهـذه الكتابـة الـتي وجـدت   أوغاريـت هـي بـلا ريـب أبجديـة سـامية          
علــى ألــواح مــن الآجــر علــى الطريقــة الإســفينية فــإن حروفهــا لم تجــر      رسمــت 

  .استعارتها من صور الكتابة السومرية  ـالأكادية التي سبقتها

وهـو  . هذا ما وصل إليه علمي بشأن التربيـة   منطقـة بـلاد الـشام         

لـيس بالــشيء الكــثير، ولا يــشكل دراسـة متكاملــة عــن المــدارس، والمعلمــين،    
إلا أنه يؤكـد وجـود نظـم تربويـة     .. ناهج، وطرائق التعليم الخ والتلاميذ، والم 

ب المــتعلمين علــى أداء المهمــات الــتي تتطلبــها     ــم الكتابــة، وتــدر متكاملــة تعلِّ

ومـــن . الأنــشطة المختلفــة الـــتي تقــوم عليهـــا هــذه اتمعـــات الحــضارية     

الــضروري قيــام المزيـــد مــن التنقيبـــات والبحــوث للـــربط بــين معطياتهـــا       
  .لوحة واضحة عنهاوإعطاء 

/١٠ دمشق  ١١/٢٠١٠ 
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  :الأقوام العربية القديمة: أولاً

 

إن التحــولات المناخيــة في جزيــرة العــرب دفعــت الــسكان إلــى التنقــل طلبــاً للمــاء       
اديـة، متـصلين   والكلأ، واستقر بعض هؤلاء العرب علـى تخـوم الجزيـرة ومـشارف الب        

ــذه       ــواطن هــ ــ ــــى م ــــبعض إل ــل ال ــا وصــ ــ ــــرتهم، بينم ــيط بجزي ــــي تحــ بالحــــضارات الت
  .الحضارات، فذابوا فيها حيناً وأذابوها فيهم حيناً آخر

وادي : وقد سارت الهجرات من الجزيرة العربية إلى خارجهـا في اتجاهـات ثلاثـة       
الـشمال، ومـصر   الرافدين في الشمال الـشرقي، وبـلاد الـشام والجزيـرة الفراتيـة في          

  .وشمال أفريقيا في الشمال الغربي

وتكررت هذه الظاهرة  عبر مئات السنين، فكان من نتيجة هذه العملية السكانية   
أن اتمع السومري الذي ازدهر في وادي الرافدين في الألف الرابع قبل الميلاد لـم    

بابلياً في الألف الثاني م وأشورياً أو .يلبث أن أصبح مجتمعاً أكادياً في الألف الثالث ق
م، أي أن نسبة الأقوام الآتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من شبه جزيرة العرب .ق

  .ظلت تتزايد في هذه المنطقة حتى سيطرت عليها سيطرة شبه كاملة

وكما أدى التطور التاريخي إلى انتصار العنـصر العربـي في بـلاد مـا بـين النهـرين،         
ذ العهد الأكادي، فقـد سـيطر العنـصر العربـي أيـضاً في      فسميت الحضارة باسمه من 

ــانيين والآرامــــيين          ــوريين ثم الكنعـ ــد العمـ ــى يـ ــــصور علـ ــدم الع ــذ أقـ ــشام منـ ــلاد الـ بـ
  .والأنباط، والفينيقيين أيضاً

أما في مصر فقد ظل العنصر المصري القديم مسيطراً مـدة طويلـة، إلا أن تـأثير     
ــوم عــن        ــزداد يومـــاً عــن ي ــي ظــل ي  طريـــق الهجــرة المباشــرة مــن شـــبه    العنــصر العرب

  .الجزيرة العربية من جهة، والاتصال ببلاد الشام وما بين النهرين من جهة أخرى

وإذا كانت الدراسات اللغوية المقارنة تكشف لنا بعض المفآجات، فإن إحـدى هـذه    
الدراسات أظهرت شبهاً عجيباً بين لغات جزيرة العرب الجنوبية، ولغات سكان بلاد 
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ــب     القبائــ ل في شــمال إفريقيــا، مــشيرة إلــى أن ظــاهرة انتقــال الــسكان البــدو مــن قل
الجزيرة باتجاه سيناء ومصر قد استمرت باتجاه شمال إفريقيا، إما لأن هؤلاء البدو 
آثــروا العــيش في صــحارى شــمال إفريقيــا التــي تــشبه بلادهــم في مناخهــا، أو لأنهــم      

  .أجبروا على الحركة غرباً تحت عوامل عديدة

ه الحركـة الـسكانية مـن الجزيـرة العربيـة في الاتجاهـات الثلاثـة، قربـت أوجـه          هـذ 

ــاً، فــسادها مــن حيــث            ــداد حــضارياً ولغوي ــشاسعة الامت ــدان ال الــشبه بــين هــذه البل

  .النتيجة تجانس كبير في تقاليد السكان وثقافتهم

وهـذا التجـانس هــو الـذي جعــل الفتوحـات الفارسـية واليونانيــة والرومانيـة التــي        

اءت فيما بعد قصيرة العمر في هذه البلاد، وهـو الـذي جعـل العنـصر الفارسـي أو          ج

ــدرجات           ــي ب ــسم بالطــابع العرب ــا الــذي ات ــاً عــن مجتمعه اليونــاني أو الرومــاني غريب

ــأثر الفــرس واليونــان بــدورهم بحــضارات       متفاوتــة عبــر ســنين طويلــة، بــالرغم مــن ت

  .المنطقة العربية

خاصـة لأن بعـض المـؤرخين يرجعـون إلـيهم وحـدهم       وفيما يتعلق باليونان، بـصورة      
جــذور الحــضارة الأوروبيــة والأمريكيــة المعاصــرة فــإن مــن الــضروري أن نــشير إلــى     
أنهــم نقلـــوا التـــراث الثقـــافي الـــذي تجمـــع في هـــذه المنطقـــة، وشـــادوا علـــى أساســـه     

ــة «نهــضتهم العظيمــة التــي ســميت     ــراث    . »المعجــزة اليوناني ــأثرهم بهــذا الت كمــا أن ت
ويعنــون بــذلك  » الهيلينيــستية«د في أواخــر نهــضتهم فظهــر مــا يــسميه المؤرخــون    ازدا

المـؤثرات الـشرقية في الحـضارة الهيلينيـة، متناسـين أن المـؤثرات الـشرقية، كانــت في        
ومـا الحـضارة اليونانيــة إلا فتـرة في مـسيرة تطــور     . الحـضارة اليونانيـة منـذ البدايــة   

ل في صنع الحضارة مـن شـرق البحـر الأبـيض     الفكر الإنساني، انتقل فيها مركز الثق 
المتوسط وجنوبه إلى شماله، بعد أن أعطى الجنوب إلى الـشمال كـل مـا يحتـاج إليـه        

  .لمتابعة المسيرة

وظلـــت صـــلات ســـكان جزيـــرة العـــرب بـــأخوتهم في الـــشمال والـــشمال الـــشرقي    

زنطيـة  والشمال الغربي خلال عهـود الـسيطرة الفارسـية واليونانيـة والرومانيـة والبي         

على المنطقة العربية إلى أن جاء الإسـلام، وفتحـت هـذه المنطقـة مـن جديـد علـى يـد          

  . الإسلامية-العرب لتنشر فيها اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، والثقافة العربية 
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أما اللغة العربية ـ لغة القرآن الكـريم ـ فهـي واحـدة مـن عـشرات اللغـات العربيـة،         
خــلال هــذه الحقــب الطويلــة، وقــد ســادت لتميزهــا بــالغنى   أو الـسامية التــي ظهــرت  

وقد اسـتطاع العـرب اسـتخدامها في    . والقدرة على التعبير في جميع مجالات الحياة 
  .كتاتيبهم التي أنشاؤها آنذاك في الحيرة والشام وجزيرة العرب نفسها

ــراث           ــاني التــي جــاء بهــا، وللت وعنــدما جــاء الإســلام اتــسعت هــذه اللغــة لكــل المع
وقـد وجـد   . لعالمي الذي ترجم للعربية عن اليونانية والسريانية والفارسية والهنديـة     ا

كمـا  . التراجم في هذه اللغة قدرة وطواعية عجيبتين لاستيعاب مفردات شتى العلـوم   
ــة للتعبيـــر عـــن        ــة في اللغـــة العربي وجــد الفلاســـفة والعلمــاء نفـــس القـــدرة والطواعي

ــأليف، وانتقــل مركــز الثقــل في     أفكــارهم عنــدما انتقــل العــرب مــن الترج    مــة إلــى الت
صـنع الحـضارة في الاتجـاه المعــاكس هـذه المـرة، مـن شــمال البحـر الأبـيض المتوســط          

  .إلى شرقه وجنوبه

ــاً وعجمـــاً           ــا عرب ــع المـــواطنين فيه ــا كانــت دولـــة الإســلام قــد ســـاوت بــين جمي ولم
ومــن ومــسلمين وأهــل كتــاب، جــاء رجــال الفكــر في هــذه الدولــة مــن شــتى الأجنــاس      

مختلف الـديانات دون تمييـز، وصـب كـل مـنهم مـا تجمـع لديـه مـن التـراث الإنـساني              
  .اللغة العربية والإسلام: حول محورين رئيسيين هما

هذه هي الثقافة العربية ـ الإسـلامية، وريثـة الثقافـات القديمـة في مـصر وشـمال        
خــلال جهــود  إفريقيــا وبــلاد الــشام ووادي الرافــدين والجزيــرة العربيــة، تكونــت مــن     

أبناء هذه المنطقة الشاسعة خلال قرون طويلة، وذابت فيهـا منجـزات أجـدادهم ومـا      
ــــرس        ــان والف ــا حــــضارات اليونـ ــــا وأهمهـ ــصلوا به ــــي اتـ ــضارات الت ــوه مــــن الحـ تمثلـ

  .والرومان، والهنود

وهذا العمل المشترك الذي وجهته أهداف واحدة، أحكم انصهار هذه الأقـوام في      
ــة       بوتقــة واحــدة، وجعــل من   ــع بشخــصية متميــزة، هــي الشخــصية العربي هــا أمــة تتمت

ــة في        . المعاصــرة ولعــل أحــسن مــن عبــر عــن هــذه الحقيقــة الــدكتور نــشأت الحمارن
  :حيث يقول» تاريخ أطباء العيون العرب«كتابه 

لـذلك فنـحن العــرب نحـس بأننــا ورثـة كــل هـذه الحــضارات التـي ازدهــرت علـى أرضـنـا،          «
ــس      بــدءاً مــن ســومر في أقــصى الــشرق،     ومــروراً بمــصر القديمــة، إلــى أقــصى جبــال الأطل

  .وصحراء إفريقيا
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  .ونحس كذلك بأن هؤلاء جميعاً هم أجدادنا

وهذا لا يتنـاقض مـع إحـساسنا بالعروبـة بـل يغذيـه ويغنيـه ويعطيـه معنـى إنـسانياً            
  .»رفيعاً

نـشأة الـدول القديمـة   وادي الرافـدين وعلاقتـها بـالتطور         : ثانياً
  :التربوي

  :ء دول المدننشو -١

ــة،وهي أن        اكتــسب الإنــسان خبــرة هامــة مــن نمــط الحيــاة في اتمعــات البدائي
ــعياً وراء        ــه غيـــر المـــستقرة سـ ــسان في حياتـ ــة الإنـ ــرورة لحمايـ اتمـــع البـــشري ضـ

وقد أصبح هذا اتمع أكثـر ضـرورة عنـدما بـدأ النـاس يـستقرون       . الحماية والأمن 
وفي هــذين المركـزين مــن مراكــز التجمــع   . لنيــلفي أوديـة الأنهــار في دجلــة والفـرات وا  

  .البشري المبكرة تقدمت أنماط الثقافة الإنسانية بدرجة ملموسة جداً

ولا ريب في أن سهول نهري دجلة والفرات المتشكلة من الطمي النهري كانت الموقع 
لقد أدى الوصول . الذي قامت فيه أعظم أوائل الحضارات في منطقة الشرق الأدنى

نولوجية إنتاج الطعام الفعالة عن طريق تدجين الحيوانات والنباتات بنجاح إلى إلى تك
وقد أدى التمايز الثقافي المتزايد إلى . قيام ثورة حقيقية في تقدم الإنسان الحضاري 

نشوء التخصص بسرعة نسبياً داخل إطار اتمعات العمرانية، وأصبح قيام القرى 
وإثر ظهـور تلـك القـرى ظهـرت أيـضاً متممـات       . اريخالزراعية ممكناً لأول مرة في الت    

  .الحضارة المعقدة كالمدينة والتجارة الواسعة والحرب الواسعة النطاق

من المعلوم أنـه قامـت في حـوض النهـرين في الألـف الثامنـة قبـل المـيلاد مجتمعـات           
ــداً       ــان الـــسكان يعرفـــون الموقـــع جيـ شـــبه دائمـــة، إن لـــم تكـــن دائمـــة تمامـــاً، فقـــد كـ

ــاءةويـــستغ ــة في     . لونه بكفـ وتـــدل الـــدلائل التـــي جمعـــت مـــن واقـــع الحفريـــات الأثريـ
في العـراق  » ملفعـت « و» كريم شهر«في أرض فلسطين، وفي  » نطوف«المنطقة المسماة   

ــك المنطقــة امتلكــت حــضارة متطــورة      ويعــرف مــن  . علــى أن الــشعوب القديمــة في تل
في العــراق أن النــاس  علــى ضــفة نهــر دجلــة   » جرمــو«و» حــسونة«الآثــار الموجــودة في  

الـــذين ســـكنوا تلـــك المنطقـــة صـــنعوا الأدوات الـــصوانية والأوانـــي الخزفيـــة، وأنهـــم    
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وصلوا إلى مستوى رفيع في الصنعة مكَّنهم من صنع أدوات زجاجية جميلـة الـشكل،       
ويعــرف أيــضاً أنهــم تمتعــوا بتنظــيم اجتمــاعي كــان كافيــاً لقيــام مــشاركة في التقــدم        

  . الشعوب الأخرى في منطقة العمق في كيليكيا السوريةالتكنولوجي بينهم وبين

وحوالي الألف الرابعة والثالثة قبل الميلاد ازداد حجم المستوطنات الزراعية كثيراً 
في حوض الفرات ودجلة وتغيرت البنية التنظيمية في تلك المستوطنات بشكل حاسـم    

  .العملية التطوريةوقد كانت المدينة ـ الدولة السومرية تتويجاً لتلك . أيضاً

  : سومر وأكاد-٢

م نزلـت في أقـصى الجنـوب علـى شـواطئ الخلـيج العربـي        . ق٤٠٠٠وفي حدود الـ   
 أقـوام تــتكلم لغــة شــبيهة بالتركيــة   Sumerفي الأرض التـي عرفــت بعــد ذلــك بــسومر   

هـذه الأقـوام هـي    . القديمة أو المنغولية وصفت بشبه قريـب للأقـوام الهنـد وأوروبيـة      
  .ت التي نزلت في الجنوب وعرفت بعد أزمان طويلة بالسومريينطلائع الموجا

أمــا عــن مــصدر قــدوم هــذه الأقــوام فهنــاك اخــتلاف كبيــر، ولكــن الــرأي المــرجح      
  .حتى الآن أنهم نزلوا من المرتفعات الفارسية شرقي دجلة

عاش السومريون عبر الجزء الأكبـر مـن تـاريخهم في حـوض الفـرات ودجلـة علـى          
ــــ          شــكل اتحــاد مــن دو    ــب ب ــا زعــيم يلق ــرئس كــلاً منه ــروابط، ي ــق ال ــر وثي ل المــدن غي

، يجمــع في شخــصه وظيفـة الكــاهن الأكبــر وقائـد الجــيش والمــشرف علــى     »باتيـسي «
يّ   .نظام الرِ

  :ويقسم تاريخ نشوء دول المدن في منطقة ما بين النهرين إلى أربعة أطوار

  .م.ق ٣٠٠٠- ٤٠٠٠ما بين ) نسبة إلى تل عبيد( الفترة العبيدية - 

  .القصيرة نسبياً) الورقاء( فترة أوروك -

التـي دامـت بقيـة الألـف     ) وتسمى فترة جمدت نـصر ( فترة العهد الكتابي الأول     -
  الرابعة،

ــن    - ــى، مـ ــسلالات الأولـ ــرة الـ ــأتي   .ق٢٥٠٠ إلـــى ٣٠٠٠ فتـ ــي يـ ــرجون  «م، والتـ سـ
  .في نهايتها» الأكادي

ن العــرب كــانوا قــد  م للغــزو مــن قبـل قــوم م ــ .ق ٢٥٠٠تعـرض الــسومريون حــوالي  
وكـان قائـد هـؤلاء العـرب     . »أكاد«وطدوا أنفسهم  في جزء من وادي الرافدين يسمى   

٢ م -التربية   الوطن العربي   
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ــب ســـرجون الأول علـــى دول المـــدن   . »شـــارجينا أو ســـرجون الأول «يـــدعى  وكـــان تغلُّـ
ــسومرية مقدمـــة لظهـــور أول إمبراطوريـــة عربيـــة    عظيمـــة في غربـــي ) أو ســـامية(ال

ــتمل   . آســـيا ت أمـــلاك ســـرجون علـــى جميـــع منـــاطق    وخـــلال بـــضع ســـنين فقـــط اشـ
ــاً في عربـــستان أو        (العيلامــيين  ــي تقــع أنقاضــها حالي ــة ســـوس الت شــعب ســكن مدين
وقــد أدى . والجــزء الــشمالي مــن ســوريا حتــى شــواطئ البحــر المتوســط   ) خوزســتان

اندماج الحضارتين السومرية والأكادية إلـى قيـام إمبراطوريـة قويـة ونـشوء حـضارة           
  .عالية

 مــا بــين النهــرين خــلال القــرون الأربعــة التــي تلــت ذلــك بعــصر      وقــد تمتعــت بــلاد 

وقـد رعـى ســرجون تأسـيس المكتبـات العامــة في     . ذهبـي سـاده الازدهـار والاســتقرار   
كل المدن الرئيسية وزودهـا بمجموعـات كبيـرة مـن المخطوطـات، كمـا أسـست مكتبـة          

ــب       (ملكيــة في أوروك  لــة مــن  وجــرى تزويــدها بمجموعــة هائ  ) الورقــاء ـ مدينــة الكت
ــسحر          ــات الخاصــة بال ــة والكتاب ــة واللاهوتي ــى المؤلفــات التاريخي الوثــائق إضــافة إل
ــب      ــ ــة، وكت ــ ــذ الطبي ــ ــــات، والتعاوي ــادن والحيوان ــ ــــصنيفية للمع ــداول ت والتنجــــيم، وجــ

وتعد ممتلكات سـرجون  . الرياضيات والجداول الفلكية التنجيمية، والكتيبات الفنية 
عرفة التـي انتـشرت بـين أيـدي النـاس منـذ       حصيلة أكثر من ألف عام من الحكمة والم  

ــة عــام     ــك       . م.ق٣٨٠٠بدايــة عــصر الكتاب ــذي اســتخدم في تل ــم أن الخــط ال مــع العل
  .الفترة كان الخط المسماري

  : الأكادية- المدارس السومرية -٣

تأسست المدارس السومرية ـ الأكادية الأولى في النصف الثاني من القـرن الثالـث    
اب الـذين كانـت الدولـة تحتـاج إلـيهم في الأمـور         قبل الميلاد وكـان هـدفه    ا تـدريب الكتَّـ

وقد كانت معظم المؤسسات متصلة إما بمعبد رئيسي . الدينية والاقتصادية والإدارية
فقــد كــان ســرجون الأول  . أو بالقــصر الملكــي نفــسه، وأحيانــاً بمــسكن حــاكم إقليمــي  
داريين والكهنة، لذلك كان وسلالته من بعده بحاجة إلى أعداد كبيرة من الموظفين الإ

على هذه المدارس، التي يشرف عليها الكهنة، أن تقوم بمهمة إعداد الطبقات العليا في 
وكان التدرب على الوظائف الكهنوتية والمدنية الرسمية . اتمع للمراكز الممتازة فيه

طية المدنية متماثلاً في تلك المدارس الأولى مما يؤكد العلاقات الوثيقة بين البيروقرا
  .والسلطة الدينية
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اللغة السومرية الفصحى التي كانـت سـائدة قبـل أيـام     : كان الطلبة يتعلمون لغتين    
ــومي       ــة مــن أجــل التــداول الي ــة أخــرى عربي ــاجم   . الأكــاديين، ولغ وكــان اســتعمال المع

وبالإضــافة إلــى تعلـيم الكتابــة المــسمارية   . وكتـب قواعــد اللغـة شــائعاً في تلــك الفتـرة    
الكتابة المسمارية نظاماً من الرموز الـصورية الكتابيـة تطـورت تـدريجياً حتـى       كانت  (

، )أصبحت مجموعة من الإشارات الصوتية والمقـاطع بلـغ عـددها حـوالي الأربعمائـة       
قامت المدرسة بدورها كمركز للعلم والثقافة يجتمـع فيـه العلمـاء لبحـث مكتـشفاتهم          

  .وتطويرها

ــسبياً تحولــت ا     ــة ن ــرة طويل ــى مؤســسات     وبعــد فت ــة إل ــة الديني لمؤســسات التعليمي
ــى المعلمـــين       ــة مباشــرة إل ــدعمها أقــساط يـــدفعها الطلب ــة ت وقــد ظــل التعلـــيم   . دنيوي
  .السومري خلال تاريخ سومر وأكاد وقفاً على أبناء الطبقة الغنية

يـة «كان معلم المدرسة يعرف باسـم    وتعنـي الأسـتاذ أو الخبيـر أو أبـا المدرسـة،      » أمِّ
، »الأخ الأكبـر «وكان مـساعد الأسـتاذ يـدعى    . »ابن المدرسة«طالب يدعى بينما كان ال  

وكانـت مهمتــه مــساعدة الأســتاذ عــن طريــق كتابــة الألــواح التــي يطلــب مــن التلاميــذ     
والطلبة أن ينسخوها، ثم فحص عمل الطلبة والاستماع إلى ما استظهروه مـن مـواد    

، »الرجل المسؤول عن الرسـم  «:وقد ضم جهاز التدريس أفراداً آخرين أمثال . التعليم
رجـلاً مـسؤولاً   «يضبط الحـضور، و » مراقباً«و» الرجل المسؤول عن اللغة السومرية    «و

وكان أمام الطالب برنامجان دراسيان، يتمثل الأول في تعلم كتابة قوائم . »عن السوط
الأعداد ومجموعات الأسماء والمفردات والجداول الرياضية، أما الثاني فقد كان ذا 
صلة أكثر بالأدب واشتمل على دراسة الحكايا الملحمية والأساطير والترانيم الدينية 

وتعطــي دفـاتر الطلبــة المكتـشفة في موقــع    . والمراثـي ثم المقـالات والقــصص والأمثـال   
م دلـيلاً واضـحاً علــى سـاعات العمــل    .ق٢٥٠٠والتـي يعــود تاريخهـا إلــى   » شـوروباك «

  . نسخ دروسهم على اللوحات الطينيةالكثيرة التي كان يمضيها الطلبة في

ولا يعرف إلا القليل عن شـكل البنـاء المدرسـي والـصفوف الدراسـية في المـدارس           
، وسـيبار  Nippuerالـسومرية ـ الأكاديـة، ولكـن الـدلائل المكتـشفة في حفريـات نيبـور          

Sippar وأور Ur ــــاري ــد     Mari وم ــن المقاعــ ــك صــــفوف مــ ــ ــــت هنال ــــه كان ــح أن  توضــ
  .ر يتسع بعضها لطالب واحد والبعض الآخر لاثنين أو أربعةالمصنوعة من الآج

تـصف وثيقــة صـادق عليهــا معلـم مدرســة لا يعـرف اســمه عـاش قبــل ثلاثــة آلاف        
يلــح الطالــب علــى أمــه بالاســتعجال  : ســنة يومــاً في حيــاة تلميــذ في مدرســة ســومرية  
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اءه تهـــيء أمـــه غـــد . بتهيئـــة زاده لـــئلا يتـــأخر عـــن المدرســـة ويـــضربه المعلـــم بالعـــصا   
بــسرعة ويــذهب، إلا أنــه يتــصرف تــصرفاً خاطئــاً حــين يــنهض واقفــاً ويــتكلم خــارج       
دوره فيعاقبـه المعلـم، ثم يكتـب لوحتــه ويلقـي مـا حفــظ، ثم يتنـاول غـداءه، ثم يحــضر         
لوحـة ثانيــة ويكتــب درسـه عليهــا، وبعــد ذلـك يعطــى وظيفــة شـفوية ووظيفــة كتابيــة،       

وفي البيــت . قترفــه أثنـاء نـسخ الوظيفـة   وتحـل الكارثـة بـه حــين يوبخـه المعلـم لخطـأ ا      
يقتـرح الــصبي علــى أبيــه أن يــدعو المعلــم إلــى الغــداء ويرشــوه بالهــدايا، فيقبــل الأب     
ــأتي بــالمعلم إلــى البيــت ويجلــسه في صــدر الغرفــة ويقــدم لــه الخمــر         اقتــراح ابنــه وي

علــم وقـد أثمــرت هـذه المعاملــة مـع الم   . والطعـام ويقـدم لــه ثوبـاً جديــداً وخاتمـاً ثمينــاً     
فقـد امتـدح الطالـب ووعـده بــأن يوصـله إلـى قمـة فـن الكتابــة، كمـا تنبـأ لـه بأنــه إذا             

  .وزعيماً بين الرجال» رجل علم«جد وواظب سيصبح 

ــي آخــر أن     ــص أدب ــسومريين    » صــراع أجيــال «ويوضــح ن كــان قائمــاً بــين الأولاد ال
بتعنيــف  فالتلاميــذ يتــذمرون بمــرارة مــن المدرســة، ويقــوم الأهــل بــدورهم       . وآبــائهم

وينـدب أحـد الآبـاء قـائلاً إن قلبـه      . أبنائهم لعنادهم وعدم طاعتهم ونكـرانهم للجميـل    
ــى المدرســة، ويقــف أمـــام أب            ــذهب إل ــأن ي ــو ينـــصحه ب ــه، فه ــى ابن ــالقلق عل مفعــم ب
المدرســة ويلقــي أمامــه مــا اســتظهر، ثم يفــتح حقيبتــه ويقــوم بكتابــة لوحتــه، ويعطــي     

بعـد أن  «: وينهـي الأب نـصيحته لابنـه قـائلاً    . ها لـه لوحته الجديدة ليكتب  » الأخ الأكبر «
ــب      ــب إلــى المراق ــك اذه ــزل دون أن   )مراقــب الــدوام (تنهــي واجبات ــال إلــى المن ، ثم تع

  .»تضيع وقتك بالتجوال في الشوارع

  : العصر البابلي القديم-٤

ــسلطة         كانــت وفـــاة  . وكمــا يحــدث عــادة حـــين يمــوت زعــيم قــوي أو يـــزاح عــن ال

لاق أول ثــورة في سلــسلة الثــورات الــسومرية، فــتحطم النظــام     ســرجون إيــذاناً بــانط 

ــا مــن            ــدو الرحــل يقومــون به ــي كــان الب الإداري تــدريجياً تحــت ضــغط الغــزوات الت
  .الخارج والثورات الداخلية التي قامت في كبريات دول المدن

لقـد بــدأت دول المــدن هـذه تنــسحب الواحــدة تلــو الأخـرى وتنــسلخ عــن الحكومــة      

نت أور هي دولـة المدينـة الأولـى التـي أعلنـت نفـسها مـستقلة ذات حكـم           وكا. المركزية

  .ذاتي، وسرعان ما تبعتها بقية المدن
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م غزت حـوض دجلـة والفـرات قبائـل شـديدة البـأس قادمـة مـن           .ق٢١٠٠وحوالي  
وكان أهم . ونشرت حكمها على كافة أرجاء سومر وأكاد» Guttiجوتي «الشمال تدعى 

ــــا  ــاض   مــــصم» Dungiدنجــــي «ملوكه ــ ــــى أنق ــــة عل ــــة ثاني ــــة إمبراطوري ــــى إقام ماً عل
ولكن السومريين ثاروا مرة أخرى بقيادة مدينة أور ونجحوا في . الإمبراطورية القديمة

  .التخلص من القبائل الغازية

بقايــا إمبراطوريــة » العيلاميــون«وفي القــرن الحــادي والعــشرين قبــل المــيلاد ضــم   
وا هم أنفسهم أمام هجوم عربي جديـد  فترة قصيرة من الزمن، ثم سقط    » الجوتيين«

ــه    ــام ب ــون «ق ــة      » العموري ــوا مــن أطــراف الــصحراء العربي ــذين انطلق وهكــذا بـــدأ  . ال
العموريون أو البابليون القدماء كما سموا فيما بعد، الطور الرئيسي الثاني في عملية 

م .ق١٨٠٠بحلول » بابل«بناء الحضارة في منطقة ما بين النهرين، وحظيت عاصمتهم 
  .المكانة الأولى في الهلال الخصيب كمركز لإمبراطورية غنية قوية رائعةب

لقــد أقــام هــؤلاء البــابليون دولــة شاســعة ذات حكــم فــردي دامــت مــا يقــرب مــن        
امتـد سـلطان البـابليين حتـى وصـل      » حمـورابي «وفي أيـام ملكهـم العظـيم     . مائتي عـام  

نسيقها بـشكل أنـتج أكثـر    حدود الآشوريين في الشمال، وتم جمع الشرائع القديمة وت 
ــاء نظــام الحكــم القــديم        حكــم ســرجون  (شــرائع العــالم القــديم تقــدماً، كمــا تم إحي

وتوسيعه، بإزالة جميع مظاهر الحكـم الـذاتي في دول المـدن وتعزيـز سـلطة        ) الأكادي
إلا أن السند الرئيسي للسلطة السياسية البابلية يتمثل في الدين   . الحكومة المركزية 

فقد كان يعزى للملك .   شرعة حمورابي الشهيرة كما يرى بعض المؤرخينأكثر منه في
في الأوساط الشعبية سلطة إلهية وإن لم يكن إلهاً، لأن آلهة المدن العديدة التي تضمها 

وكانت طبقة واسعة من المـوظفين والكهنـة تعمـل    . الإمبراطورية تباركه وتدعم حكمه 
ان الناس وعلى استمرار النظـام الاجتمـاعي   على تثبيت الصفة الإلهية للملك في أذه 

وكـان  . الذي يضمن لهذه الطبقـة امتيـازات واسـعة علـى حـساب الجمـاهير الكادحـة         
  .التعليم من الأدوات الرئيسية لخدمة هذا النظام

  : المدارس البابلية-٥

يبـدو أن ثقافــة البـابليين العمــوريين كانــت أدنـى مــن مــستوى ثقافـة الــسومريين ـ           
الذين سبقوهم في حكم هذه المنطقة، لذلك استفاد هؤلاء البابليون من نظام الأكاديين 

فوه بما يتناسب مع أغراضهم وظروفهم الخاصة   .التعليم السابق وكيَّ
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تـــدريب : وقـــد كانـــت للتعلـــيم في أيـــام البـــابليين الأهـــداف الـــسابقة نفـــسها وهـــي   
ة الكبيــرة في التجــارة الكهنـة والكتبــة والمـوظفين لأن نظــام الـضرائب المــتقن، والزيـاد     

وتظهـر الـسجلات الباقيـة حتـى     . استدعت وجود عدد متزايد من الموظفين المتعلمين 
الآن أن شرعة حمورابي شكلت أساس المناهج التي كانـت تـدرس في مـدارس المعبـد         

  .ومدارس القصر

كان معظم النشاط التعليمي . وإلى جانب التدريب على الأعمال التجارية والإدارية
ابل موجهاً لغرض إعداد طبقة كهنوتية متنامية، ويستدل على ذلـك مـن الأهميـة     في ب 

التي تمتعت بها الطقوس الدينية في حيـاة النـاس اليوميـة، فقـد كانـت جميـع منـاحي         
وقـد أهمـل البـابليون الآلهـة     . الحياة الفنية والفكرية تـدور حـول الاحتفـالات الدينيـة     

من إله » Mardukمردوخ «جديدة، ورفعوا مكانة السومرية القديمة وأحلوا محلها آلهة 
محلي إلى أعلى مكان في المعبد المخصص لآلهة الأمة جمعاء، ووضعوا إلى جانبه آلهة 

  .»تموز«و» عشتار«جديدة أهمها 

  : عصر السيطرة الآشورية-٦

. انطفــأت جــذوة القــوة البابليــة في النــصف الأول مــن الألــف الثانيــة قبــل المــيلاد     

ــاة ح  ــا أدى إلـــى       فبعـــد وفـ ــادة الـــضعاف ممـ ــورابي تـــسلم الحكـــم سلـــسلة مـــن القـ مـ
الكاسـيين  «انحطاط الإمبراطورية تدريجياً إلى أن جرى تدميرها نهائيـاً علـى أيـدي     

Kassites «    ــروس حـــوالي ــال زاغـ ــة  .ق١٦٥٠الـــذين قـــدموا مـــن جبـ م، وبـــدأت مرحلـ
ــب عــدد مــن دول المــدن علـــى             ــر مــن خمــسمائة عــام شــهدت تعاق تراجــع دامــت أكث

  .وتبادل الفاتحون مناطق الاحتلال والنفوذ أكثر من عشر مرات. لسيادةا

أمـا الطـور الرئيــسي الثالـث في تطــور حـضارة مـا بــين النهـرين فقــد بـدأ بوصــول         
والآشوريون شعب عربي آخر سكن هـضبة آشـور علـى بعـد      . الآشوريين إلى السلطة  

ــة    ــــع دجلـ ــاه منب ــــل باتجـ ــسمائة مي ــل ا  . خمـ ــرن العاشــــر قبـ ــــول القـ ــــان وبحل ــــيلاد ك لم
الآشوريون قد أطاحوا بما تبقى من حكم الكاسيين في بابل وأصبحوا سادة معترفـاً      

إلا أن الإمبراطوريـة  . بهم في المنطقة المحيطة بنينوى من الشمال والـشرق والجنـوب    
وقـد خـافتهم   . الآشورية نمت بسرعة في القرن التالي وامتدت حتى البحـر المتوسـط   

فـت لهـم بالبـأس والقـوة، واسـتطاع جيـشهم الـذي عبـئ         جميـع شـعوب المنطقـة واعتر   
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إلزاميـاً ودعـم بفرسـان الخيالـة والأســلحة الحديديـة الحديثـة أن يقهـر أقوامـاً عــدة         
  .ويسحق أية مقاومة اعترضت سبيله

 ٧٠٥-٧٢٢(وصلت الإمبراطورية الآشورية أوج عظمتها في عهد سـرجون الثـاني     

وقد دانت ). م.ق٦٢١-٦٨١( بانيبال وبعده آشور) م.ق٦٨١-٧٠٥(ثم سنحريب   ) م.ق
  .للشجاعة الحربية الآشورية كل من سوريا وفينقيا ومصر واليهود

ولكـن مـن المؤكـد    . أما التعليم في ذلك العـصر فلـم يكـن يعـرف عنـه الـشيء الكثيـر        
ــيهم             ــاج إل ــذين تحت ــر مــن النــاس ال ــاك مــدارس مــن أجــل إعــداد الكثي أنــه كانــت هن

ــؤونها   ــ ــة لإدارة شــ ــ ــ ــلطة     الإمبراطوري ــ ــدعيم ســ ــ ــ ــة وت ــ ــ ــات الحربي ــ ــ ــسيق العملي ــ ــ وتن
ــة  ــور    . الإمبراطوريـــة في الأراضـــي المفتوحـ ــك آشـ ــة أن الملـ وتفيـــد المـــصادر التاريخيـ

نسخاً عن المكتبة البابليـة القديمـة مكتوبـة    . م. ق٦٢٨بانيبال كان يمتلك حوالي عام     
كتوبـة  وقـد بلـغ عـدد اللوحـات الم    . باللغتين  البابليـة والآشـورية، ومحفوظـة في نينـوى      

 ألف لوحـة تمـت ترجمتهـا عـن البابليـة، وهـذا يـدل علـى وجـود          ٢٢بالآشورية حوالي  
  .طبقة متعلمة وعلى وجود المدارس

  ):البابليين الجدد( عصر الكلدانيين -٧

ــسابع ق    ــ ــرن الـ ــ ــورية في القـ ــ ــسيادة الآشـ ــ ــــصر الـ ــــى عـ ــلت  . م.انتهـ ــ ــد أن وصـ ــ بعـ
شـوريون أن عبقريــة الحكــم  الإمبراطوريـة اتــساعاً تـصعب إدارتــه، وبعـد أن أثبــت الآ    

فقــد بـدأ البنيــان  . عنـدهم كانــت أدنـى مرتبــة مـن شــهيتهم للفـتح والانتــصار الحربـي      
غيــر المتماســك ينهــار بعــد أن امتــدت إمبراطــوريتهم إلــى بــلاد الميــديين في الــشرق،       

وقــد ســقطت دولـتهم علــى أيــدي الميــديين،   . وإلـى مــصر وجزيــرة العـرب في الجنــوب   
  . الكلدانيين أو البابليين الجددالذين تلقوا العون من

ــاليم واســـمه           ــة الإطاحــة بالآشــوريين حــين اســتطاع حــاكم أحــد الأق ــدأت عملي ب
أن يوحــد مجموعــات المنــشقين عــن حكــم الآشــوريين، ويبــدأ ثــورة ضــد    » نابوبولــسر«

ــوى عاصــمة الآشــوريين وانتهــى       .. م.ق٦١٢وفي ســنة  . هــؤلاء  ــى نين تم الاســتيلاء عل
ــده  »  نــصر نبوخــذ «وخلــف  . ســلطانهم ــسر «وال ــى ســنة    »نابوبول . م.ق٥٢٦، وحكــم حت

وبعــد زوال آخــر مظــاهر الــسلطة الآشــورية في كــل منــاطق الهــلال الخــصيب، وجــد     
الكلـدانيون أنفـسهم سـادة المنطقـة بـلا منـازع، وبـدأوا يحكمـون إمبراطوريـة متعــددة          
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ذا ويعـد ه ـ . الأقوام كانت أعظم ما شهدته منطقة الشرق الأدنى طوال قرون عديدة  
  .الطور، الطور الحضاري الرابع في وادي الرافدين

ــة      ــة فقـــد تطلـــع الكلـــدانيون إلـــى إعـــادة أمجـــاد وعظمـ أمـــا مـــن الناحيـــة الثقافيـ
أسـلافهم، البـابليين القــدماء، لـذلك أحيــوا شـرعة حمــورابي والأدب القـديم، وبعثــوا       

 بابـل  من جديد الملامح الرئيسة للنظام الـسياسي والاقتـصادي الـذي كـان سـائداً في      
لقــد . القديمـة، كمـا أعــادوا احتـرام الآلهــة التـي كانـت مهملــة خـلال الفتــرة الـسابقة        

إلى مكانته السابقة علـى رأس آلهـة المعبـد، وقـاموا بتجريـد آلهـتهم       » مردوك«أعادوا  
ــة القـــدرة         ــة كلي ــات ســـامية المكان . مــن الــصفات والأشــكال البـــشرية، وجعلوهــا كائن

كوكـب الزهـرة، وأضـحت الآلهـة     » عـشتار «تري، وكوكـب المـش   » مردوك«وهكذا أصبح   
  .الأخرى مرتبطة أيضاً بأجرام سماوية أخرى

ــم يخــل مــن          أمــا الأدب الكلــداني فقــد اتخــذ طــابع بعــث الماضــي، إلا أن الأمــر ل
ــك       ــك (التجديــد والإبــداع في بعــض اــالات وعلــى الأخــص في مجــال علــم الفل وذل

  . التطبيقيوعلم الحركة) بتأثير ظهور اللاهوت الكوكبي

أمــا مــن الناحيــة الاقتــصادية فقــد بقيــت المدينــة الكلدانيــة دون تغييــر كبيــر عمــا     
فقد قام الاقتـصاد علـى الزراعـة التـي تنـتج الطبقـة الـدنيا خيراتهـا         . كانت عليه قبل 

لتنعم بها الطبقة العليا الارستوقراطية، واتسعت التجارة بصورة لـم يـسبق لهـا مثيـل      
  .حتى الآن

  : الكلدانية التربية-٨

كانــت كــل مدينــة في منطقــة مــا بــين النهــرين في ذلــك العهــد تمتلــك مكتبــة عامــة       
تحتـوي علـى لـوائح مـن الغـضار وتــضم كتابـات تاريخيـة ومواضـيع قانونيـة ومقــالات          
في الجغرافيا وعلم الفلك العادي والتنجيمـي وسـجلات تنبئيـة وسـحرية، إلـى جانـب        

وكانـت  . رافية ونـصوص القواعـد وغيرهـا   القصائد الشعرية والأمثال والقصص الخ 
  .المدارس توجد إلى جانب المعابد والقصور والمستودعات البلدية

وكان أبناء طبقة الكهنة يدرسون بعنايـة منـذ الطفولـة ويلقنـون المعلومـات الـسرية        
أمـا الوظـائف التـي    . المتعلقة بالطـب والقـانون والإدارة الحكوميـة واللاهـوت والفلـك      

 تخرجهم فكانت متدرجة تدرجاً هرمياً مـن صـغار الكهـان في القاعـدة       يشغلونها بعد 
  .إلى كبيرهم في القمة
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ــا          ــة العليـ ــاركت الطبقـ ــة، بـــل شـ ــة والكتبـ ــيم مقتـــصراً علـــى الكهنـ ولـــم يكـــن التعلـ
في التدريب النظامي بالقدر الذي كان البلاط الملكي يحتـاج إليـه مـن بـين      ) الدنيوية(

تعليماتــه بــأن يعلــم بعــض   » نبوخــذ نــصر « أعطــى ولقــد. أبنــاء هــذه الطبقــة لخدمتــه  
جـاء في التـوراة، سـفر دانيـال، مــا     . أبنـاء اليهـود أيـضاً، اسـتمراراً لعـرف بــابلي قـديم      

  :يلي

تحدث الملك إلى اسـفيناز، رئـيس كهنـة المعبـد، وطلـب منـه أن يـأتي بـبعض أبنـاء            «
مـن العيـوب والـذين    إسرائيل، من أولاد الملك نفسه وأولاد الأمـراء، والأولاد الخـالين     

أحـسنت تنـشئتهم وامتلكـوا الـذكاء ودربـوا علــى المعرفـة وفهـم العلـوم، وأولئـك الــذين          
ــك وأن            ــى قــصر المل ــة بهــؤلاء إل ــيس الكهن ــأتي رئ ــات فــذة، يجــب أن ي يملكــون إمكان

وقد أشرك الملك هـؤلاء الأولاد في طعامـه وشـرابه    . يعلموا لغة الكلدانيين ومعارفهم    
  .» سنوات وضمهم في نهايتها إلى خدمتهوقام بإعالتهم ثلاث

وهذا النص دليل واضح على وجود مدرسة ملحقة بالقصر، وعلـى وجـود تـدريب        
علـى الوظـائف المدنيــة، وعلـى اصــطفاء الطـلاب للالتحـاق بهــذا التـدريب بالاســتناد        

  .إلى معايير اجتماعية وفكرية

  : والتطور التربوي فيهوادي النيل: ثالثاً

  :رافية الخصائص الجغ-١

لا تزال قضية مـا إذا كانـت أوائـل الحـضارات قـد قامـت في بـلاد الرافـدين أم في          
الطيمــاوس «يــذكر في كتابــه  » أفلاطــون«فبينمــا نجــد  . وادي النيــل مثــار جــدل كبيــر  

Timaeus «       أن المـصريين كــانوا، قبـل أيامــه بـزمن طويــل، ينظـرون إلــى الإغريـق علــى
ونظـراً لقـدم الحـضارة الإغريقيـة يمكـن أن      . ليست لهـم تقاليـد عريقـة     » صبية«أنهم  

ــة الحـــضارة المـــصرية     إلا أننـــا نجـــد معظـــم  . يؤخــذ هـــذا القـــول كـــدليل علـــى أقدمي
هـي  » عـيلام «الباحثين يؤيدون أسبقية وادي الرافدين، كما أن عدداً منهم يقـول بـأن     

مركـز الحـضارة الأول، وهــي منطقـة تقــع شـرق حــوض دجلـة والفــرات علـى الخلــيج        
لــى أن هــذه المــسألة لا تهــم طــلاب تــاريخ التربيــة كثيــراً، فــشكلا التربيــة،      ع. العربــي

ــأثر والتـــأثير دونمـــا انقطــاع عبـــر التـــاريخ      ويـــشارك . الرافــدي والمـــصري تبـــادلا الت
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الــنمط المــصري في التربيــة الــنمط الرافــدي في بعــض خصائــصه، ويختلــف عنــه في      
  .خصائص أخرى

ة خليقـة بـأن تـؤدي إلـى قيـام حـضارة       لقد تمتع سكان وادي النيل بمزايـا جغرافي ـ  
بزيـارة مـصر وأعجـب بمـا     » هيـرودوتس « عـام تقريبـاً قـام    ٢٥٠٠فقبل حـوالي   . راقية

فـوادي النيـل   . »لا توجد بلاد أخرى تملـك مثـل هـذه الأعاجيـب    «: رأى لدرجة أنه قال 
ويبلغ عرضـه الأعظمـي واحـداً وثلاثـين مـيلاً،      . يمتد لمسافة سبعمائة وخمسين ميلاً    

أن هذا العرض لا يتجـاوز في بعـض المنـاطق العـشرة أميـال، ممـا يجعـل مـساحته           إلا  
وعلـى مـدى قـرون لا تحـصى حفـر النهـر واديـاً        . أقل مـن أحـد عـشر ألـف ميـل مربـع        

عميقاً تحـده مـن جانبيـه جـروف صـخرية يتـراوح ارتفاعهـا بـين بـضع مئـات الأقـدام              
جـاوز ارتفاعهـا في بعـض    أما قاع الخندق فقد غطتـه رواسـب طينيـة يت   . والألف قدم 

لــذلك كانــت التربــة خــصبة بدرجــة كــان يمكــن معهــا جنــي       . الأمــاكن الــثلاثين قــدماً 
ثلاثـة محاصــيل ســنوياً مــن نفــس الأرض، وكانـت مــصر كمــا قــال هيــرودوتس نفــسه      

ــك أنــه امتــدت في شــرق الــوادي وغربــه صــحاري غيــر       . »هبــة النيــل « أضــف إلــى ذل
ئ فيــه، وفي جنوبــه حــواجز جبليــة بفعــل    مطروقــة، وقــام في شــماله شــاطئ لا مراف ــ  

ــاً أمـــام أي غـــزاة مـــن الأفارقـــة يفكـــرون      سلـــسلة مـــن الـــشلالات أقامـــت ســـداً منيعـ
وفي وسـط هـذه العزلـة الجغرافيـة المـضمونة ولـدت       . بايء براً مـن داخـل إفريقيـا       

  .واحدة من أقوى الحضارات على مر العصور

  : الإطار التاريخي-٢

اً إفريقياً سكن مصر حوالي الألف الثامنة عشرة قبل يرى بعض المؤرخين أن شعب
أما الحقبة التي يستطيع التاريخ أن يتحدث عنها بشيء من الدقة فتقع بعـد   . الميلاد

وذلـك بالاسـتناد لرســوم    .  قبـل المــيلاد ٦٥٦٠ذلـك بكثيـر، وبالتحديـد ابتــداء مـن عـام      
ونظراً لعدم . Abydosوكتابات هيروغليفية وجدت في قبر أحد الملوك في أبي دوس 

م، تدعى الفترة السابقة لهذا التاريخ .ق٣٤٠٠وجود دول متحدة في الوادي قبل عام     
وقـد ظهـر حكـم الـسلالات بعـد تطـور طويـل علـى         . »ما قبـل الـسلالات  «فترة أو عهد  

  .النحو الذي حدث في وادي الرافدين

 علـى قيـام   فقد شجعت الأحوال الاقتـصادية، التـي ذكرنـا شـيئاً عنهـا فيمـا سـبق،           

ــات         ــ ــام العلاق ــ ــا أدى قي ــ ــاوني، كم ــ ــري التع ــ ــــت ال ــل تبن ــ ــة في وادي الني ــ ــرى مأهول ــ ق
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ــشوء وحــدة سياســية نتجــت عــن           الاجتماعيــة بــين هــذه القــرى والمــستوطنات إلــى ن
ائـتلاف القـرى وظهــور دول المـدن المــستقلة، ثم تحولـت المـدن إلــى منـاطق، والمنــاطق        

سفلى وممــر مــصر العليــا الممتــد علــى  دلتــا مــصر ال ـ: بـدورها إلــى إقلــيمين طبيعــيين  
ــا        . طــول أعــالي النهــر   ــل دمجــت مملكت ــل المــيلاد بقلي ــة الألــف الرابعــة قب وبعــد بداي

ــى تحــت حكــم       ــدأت الــسلالة الأول المــشهور  » Narmerنعرمــر «الــشمال والجنــوب وب
في مصر العليا عاصـمة الاتحـاد الجديـد    » Thinisتحينيس «وقد ظلت   . »مينا«باسم  

م ولكــن الــسلالة الثالثــة نقلــت مقــر   .ق٢٧٠٠-٣١٠٠لتين الأولــيين طــول حكــم الــسلا 
علـى الطـرف الجنـوبي لـدلتا النيـل بغيـة تـوفير موقـع متوسـط          » ممفيس«الحكم إلى   

مقـراً للحكـم قرابـة    » ممفـيس «وبقيـت  . للعاصمة يستطيع الإيفاء بالأغراض الإدارية  
لالات الــست وقــد اصــطلح علــى تــسمية فتــرة الــس  . م.ق٢٣٠٠-٢٧٠٠أربعمائـة عــام  

ــا بــين    ــرة  .ق٢١٠٠-٣١٠٠الأولــى م ويعــد عهــد الــسلالات    . »المملكــة القديمــة  «م بفت
ــسادسة مــن هــذه الــسلالات أول عــصر ذهبــي في الحــضارة         الرابعــة والخامــسة وال

  .المصرية

لقد نشأت خلال ذلك العصر اللغـة الهيروغليفيـة، وانتـصبت الأهرامـات الكبيـرة          
العظـيم، وازدهـرت التجــارة   » أبـي الهــول « تمثـال  في الجيــزة، وبنـي » خوفـو «مثـل هـرم   

  .مع المناطق ااورة ولا سيما ساحل سورية، وتزايدت سلطة الحكومة المركزية

ــك أو فرعــون   ) تيــوقراطي(كــان الحكــم كهنوتيــاً    مــن الكلمــة المــصرية   (يرأســه مل
كـم  وكـان الملـك يمـارس الح   ). »البيت العظـيم أو البيـت الملكـي   «التي تعني  »  و -بيرو  «

المطلق باعتباره كبير الكهنة الآلهة أو وكيل الآلهة، وكـان الملـوك ـ الآلهـة يعـدون أبنـاء        
ــذلك كـــانوا يتـــصفون بالـــصفات الـــسماوية طبقـــاً للتـــصورات    »رع«لإلـــه الـــشمس  ، لـ

وقد عبد الكهـان هـؤلاء الملـوك وخـدموهم بـإخلاص ووفـاء       . السائدة في ذلك العصر 
  . وأمواتاًوأقسموا على الوفاء لهم أحياناً

أمــا سياســة الحكــم خــلال معظــم فتــرة المملكــة القديمــة فقــد كانــت مبنيــة علــى       
ــك جــيش نظــامي       وقــد تمتعــت  . أســاس الــسلم وعــدم الاعتــداء، لــذلك لــم يكــن هنال

الـبلاد بــألف عــام مــن الــسلام والازدهـار النــسبي نظــراً لتمتعهــا بالحمايــة الطبيعيــة      
  .من جميع الجهات

 عندما قام النبلاء بالاستيلاء على السلطة نتيجة نمو ثم سقطت المملكة القديمة  

الروح الفردية المتطرفة وقيام ثورات ضـد الـضرائب التـي كانـت تتطلبهـا مخططـات         
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-٢١٨١الفراعنة للتطوير القومي والأبهة المفرطة، وساد مصر عصر إقطاعي ما بين 

لـــشعبية م تميـــز بـــالعنف والفوضـــى وتعـــاظم ســـلطة النـــبلاء ثم بـــالثورات ا   .ق٢٠٤٠
  .والغزوات الخارجية المتقطعة

عــصر المملكــة  «وخــلال هــذا العــصر بــدأت فتــرة رئيــسية في تــاريخ مــصر تــدعى     

وكان الحكم خلالها ضعيفاً بشكل ملحوظ، وكانـت   . م.ق١٧٨٦-٢١٣٣من  » الوسطى

. سلطة الفراعنة فيه اسمية، أما السلطة الفعلية فكانت بأيدي النـبلاء الأقـل مكانـة    

م .ق١٩٥٠بعـد عـام   » طيبـة «ن الحكام الأقوياء وصلوا إلـى الحكـم في    ولكن سلسلة م  

وفي تلـك الفتــرة وصـل الفـن المـصري والأدب، ولا سـيما فــن      . فأعـادوا توحيـد الـبلاد   

وقــد تم في عهــد المملكــة الوســطى  . النحــت، مــستوى لــم يبلغــه في الفتــرات اللاحقــة  

آمـون ـ     «ميـع وهـو الإلـه    امتـزاج الآلهـة المتعـددة وتوحيـدها في إلـه واحـد يقدسـه الج       

ــددة توحــدت في شــخص         »رع ، كمــا ظهــرت ديانــة تمجــد الطبيعــة وتقــدس آلهــة متع

ــك الحــين ســيطرت الــديانتان التوأمــان    . »أوزيــريس«الآلهــة المعروفــة باســم   ومنــذ ذل

  .الأمونية والأوزيريسية على ثقافة وادي النيل وحضارته

لــم تـزل مجهولــة، وتمكــن   م لأسـباب  .ق١٧٨٦انتهـت المملكــة الوسـطى فجــأة عــام    

وفي نفـس الفتـرة   . النبلاء المتمردون مـن إيـصال الفراعنـة إلـى حـال مـن العجـز التـام         

، »الهيكـسوس أو الملـوك الرعـاة   «غزت البلاد مجموعات عربية آسـيوية دعيـت باسـم     

ثم ثـار حكـام مـصر العليـا حـوالي نهايـة       . ومدت سلطانها على منطقة الدلتا بكاملهـا   
ــسابع عــش   ــى الهكــسوس     القــرن ال ــصار عل ــيلاد واســتطاعوا الانت ــل الم وأصــبح  . ر قب

ــس الأول« ــة عـــشرة   » أحمـ ــس الـــسلالة الثامنـ ــرب  ) م.ق١٥٦٧-١٦٥٠(مؤسـ بطـــل حـ

وهكـذا بـدأت   . وكان النظام الذي أسسه أقوى من أي نظـام سـبقه   . التحرير الوطني 

  .م.ق١٠٩٠المملكة الحديثة أو الإمبراطورية التي دامت حتى عام 

 المــصريين في حــربهم ضــد الهكــسوس إلــى نمــو الــروح العــسكرية    لقــد أدى نجــاح
ــة والمــسالمة      ــيهم نهائيـــاً عــن سياســـة العزل ــدهم وتخل ــسطين وســـورية،  . عن فغـــزوا فل

تكـوين إمبراطوريـة متعـددة الأقـوام تمتـد مـن الفـرات        »  تحـوتمس الثالـث   «واستطاع  
 وغيــرهم مــن  إلــى شــلالات نهــر النيــل بإخــضاع الفينيقــيين والكنعــانيين والآشــوريين    

  .أقوام المنطقة
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وقد شهدت فترة الإمبراطورية تقدماً كبيـراً في ميـدان الهندسـة المعماريـة يـشهد       
ــــصال       ــة الات ــمبل، نتيجــ ــو ســ ــ ــوك و أب ــ ــك  والأقــــصر ووادي المل ــ ــد الكرن ــ ــــذلك معب ب

كمـا شـهدت تخلخـل التقاليـد     . بالحضارات ااورة والحصول على الغنـائم الـوفيرة   
صـلاة الـشمس   «ديمة، وظهور أدب دينـي فلـسفي أهـم شـواهده     الثقافية المصرية الق 

فقــد  حـاول أخنــاتون، في هـذه الفتـرة ودونمــا نجـاح، أن يــدخل      . الأخناتونيـة » الملكيـة 
عوضـاً عـن   » آتـون «عبادة الإلـه الواحـد علـى شـكل عبـادة موقوفـة علـى إلـه الـشمس            

  .أمون ـ رع الذي عبده الأسلاف في طيبة

ــد   ــ ــة ت ــ ــعفت الإمبراطوري ــشرة     ثم ضــ ــعة عــ ــرتين التاســ ــد الأســ ــ ــلال عه ريجياً خــ
فقد خسرت معظم المناطق التي كانت قد قهرتهـا، أمـا المنـاطق      . والعشرين وسقطت 

  .الباقية فلم تعد قادرة على إدارتها بنجاح

فتـــرة انحطـــاط عـــام مـــن  ) م.ق٣٣٢-١٠٨٥(كانـــت فتـــرة مـــا بعـــد الإمبراطوريـــة  
ــة والــسياسية   ــاحوا   فقــد اســتطاع   . النــاحيتين الاجتماعي ــون أن يجت الليبيــون والنوبي

ــى آخــر، كمــا اســـتطاع قراصــنة البحــر المتوســط نهـــب            ــة مــن طـــرف إل مــصر بحريَّ
  .الساحل الشمالي

ولكن . م غزا الآشوريون مصر ووصلوا إلى أعماقها، ثم طردوا.وفي القرن السابع ق
م وحكم على مصر أن تكون خلال .ق٥٢٥البلاد ما لبثت أن تعرضت لغزو الفرس عام 

  .مائتي عام إقليماً ثانوياً من أقاليم الإمبراطورية الفارسية الشاسعة

ــسة      ــة أو البطال ــرة البطالم ــا فت ــة آخـــر     ) م.ق٣٠-٣٣٢(أم ــؤذن بنهاي فقــد كانــت الم
ــومي القـــديم      ــاريخ مـــصر القـ ــن فـــصول تـ ــة   . فـــصل مـ ــين ســـقطت الإمبراطوريـ فحـ

الفارسـية أمـام   الفارسية أمام هجوم الإسكندر الكبير، انقسمت هذه الإمبراطوريـة      
ــستية        ــز الحــضارة الهلن وقــد  . هجــوم الإســكندر الكبيــر، وأصــبحت مــصر مــن مراك

بذلت محاولات فيما بعد لتجنب ذوبان مصر في الإمبراطوريـة الرومانيـة، ولا سـيما      
أثنـاء تعاملهـا مـع قيـصر     ) م.ق٣٠-٥١(تلك المحاولة التـي قامـت بهـا الملكـة كليوبـاترا       

  .خيراً بالأملاك الرومانيةوأنطونيو، ولكن مصر ألحقت أ

ــى قــسمين      ــة الرومانيــة إل غربــي وشــرقي، أصــبحت   : وبعــد انقــسام الإمبراطوري
وبقيــت كــذلك حتــى الفــتح العربــي ـ        ) بيزنطــة(مــصر مــن نــصيب المملكــة الــشرقية   

  .الإسلامي
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  : التربية   مصر القديمة-٣

 الانـدماج  وصل اتمع المصري، في بداية المملكة الوسطى، إلى درجة عالية مـن     
ــى         ــائل الـــسيطرة علـ ــاء وسـ ــال بنـ ــيم محكـــم لإدارة أعمـ ــه تنظـ ــوّن فيـ ــل، وتكـ والتكامـ
ــادق الـــري           ــتحكم بخن ــى ال ــل وصـــيانتها، بالإضــافة إل ــى طــول نهــر الني الفيــضان عل

وبــالرغم مـن خــصوبة الأرض، لــم يكـن مــن الممكــن    . وبحيـرات تخــزين الميـاه والأقنيــة  
ع تأهيـل النـاس للمهـام المتخصـصة     قيام حضارة معقدة دون وجود مؤسسات تستطي  

ــة؛ كمـــا مـــست      ــة بأقـــصى كفـــاءة ممكنـ المطلوبـــة لاســـتغلال ثـــروات الـــوادي الطبيعيـ
ــرة لجمـــع الـــضرائب وحفـــظ الـــسجلات      ــة كهنوتيـــة كبيـ الحاجـــة لوجـــود بيروقراطيـ

لــذلك رأينــا قيــام مــدارس عامــة مرتبطــة بالخزانــة     . وتــدوين الحــسابات الحكوميــة 
كمــا اســتخدم مــلاك الأراضــي وكبــار التجــار     . الكتبــةالملكيــة ومعــدة لتــدريب آلاف   

  .ورجال الأعمال الكثير من الكتبة بصفة خاصة

لقــد كــان دخــول هــذه المــدارس مفتوحــاً أمــام أي شــاب طمــوح بغــض النظــر عــن       
ويظهــر أن التعلــيم كـان يقــدم باــان مــن قبــل الحكومــة    . الطبقـة التــي ينتمــي إليهــا  

وقـد اسـتطاعت هـذه المـدارس، بـالرغم      .  المـدربين نظراً للحاجة الماسة إلى الموظفين 
مــن بعــض نــواحي الــضعف، أن تــؤمن للــشباب الفقــراء الموهــوبين ســبيلاً للنجــاة مــن     

ولهذا السبب كان الشباب ينظرون إلى تعلم القراءة والكتابة علـى أنـه     . حياة الضنك 
لـه بـأن   قـال أحـد الأدبـاء ينـصح ابنـاً      . سلم للعبور إلى مركز جيـد وحيـاة يـسر نـسبي        

لم أر حداداً يصبح سفيراً ولا صائغاً يـصبح رسـولاً، بـل رأيـت الحـداد       «: يصبح كاتباً 
في عملـه قـرب فرنـه وأصـابعه كالتماسـيح تفــوح منـه رائحـة كريهـة أشـنع مـن رائحــة           

  .»البيض أو السمك

ــد عــــام            ــك بعـ ــل، وذلـ ــى الأقـ ــدارس، علـ ــن المـ ــواع مـ ــة أنـ ــصر ثلاثـ ــرت في مـ ازدهـ
لمعبــد تــدرب رجــال الــدين، ومــدارس تابعــة للــبلاط تعــد   مــدارس تابعــة ل: م.ق٣٠٠٠

مــوظفي المكاتــب، ومــدارس تابعــة للــدوائر الإقليميــة تعــد الطلبــة للعمــل في التجــارة     
ومن الجائز قيام مدارس عسكرية منفـصلة لأبنـاء   . الخاصة أو لدى دوائر الحكومة    

  .طبقة النبلاء الذين كانوا يعدون للخدمة في جيش الفرعون

: هنالـك أيـضاً معاهـد عليـا تابعـة للمعابـد تقـع في المـدن الكبـرى أمثـال          وقد كانـت   

طيبــة ومنفــيس وهليوبــوليس، حيــث كــان الطلبــة يتلقــون التعلــيم العــالي في مواضــيع    
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متعـددة، ويعــدون لمــلء الكــوادر اللازمــة في المهـن العلميــة كالطــب والهندســة والفلــك     
  .وغيرها

ت درجـاتهم بـين الـسكرتير البـسيط     لم يكن الكتبة على مـستوى واحـد، بـل تراوح ـ     
ــة  . في أدنـــى الـــسلم والقاضـــي أو المحـــامي أو مستـــشار الملـــك في أعـــلاه   وكـــان الفتيـ

اللامعـون يرسـلون في ســن الخامـسة أو الــسادسة إلـى مدرسـة القريــة التـي يــديرها        
المعبــد المحلــي أو الــدائرة الحكوميــة، وهنــاك يتعلمــون أوليــات مهنــتهم قبــل أن يعهــد    

ــصاص فيــه     بهــم إلــى مع  وكــان باســتطاعة  . لــم قــدير في اــال الــذي يريــدون الاخت
الطلبــة المتفــوقين أن يواصــلوا تعلــيمهم في مدرســة مركزيــة تابعــة للمعبــد في إحــدى     
عواصـم الأقــاليم، كمــا كــان باســتطاعتهم الوصــول إلــى معهــد الكتبــة العــالي الملحــق     

ــد الرئيــسي    ــل دخــول المعهــد ا  . بــالبلاط الملكــي أو بالمعب ــسابعة    وقب ــالي في ســن ال لع
ــب أو      عـــشرة، كـــان علـــى الـــشباب أن يخـــدموا مـــدة ثـــلاث أو أربـــع ســـنوات في المكتـ

ون من أجلها   .الدائرة التي كانوا يعدّ

ــاقاً   ــوا،   . كـــان تعلـــم القـــراءة والكتابـــة عمـــلاً شـ لقـــد كـــان علـــى الطـــلاب أن يتعلمـ
تــستخدم » يــةهيراطيق«بالإضـافة إلــى الرســوم الكتابيــة الهيروغليفيـة، كتابــة رقعيــة    

ــعبية       ــة شــ ــ ــصناعية، وكتاب ــ ــة وال ــ ــراض التجاري ــة «للأغــ ــ ــتخدمت في  » ديموطيقي اســ
  .المراسلات غير الرسمية

ــراوح بــين ســت وعــشر ســنوات تبعــاً للمدرســة            ــدوم فتــرة تت ــنهج الأدنــى ي كــان الم
ــــيم ــة   . ومــــستوى التعل ــ ــــضم أدب الحكم ــــت ت ــــواد الدراســــية كان ومــــن الجــــائز أن الم

ــى التعليقـــات ال   ــة، والنثـــر     بالإضــافة إل ــشعرية الغنائيـــة والروائي ــة والقـــصائد ال ديني
ــك والحــساب والهندســة والمــساحة     ولــم يكــن جميــع   . التهــذيبي والموســيقا وعلــم الفل

ــستطيعون أن يتخصـــصوا في المراحـــل       ــة يتعلمـــون المـــواد نفــسها لأنهـــم كـــانوا ي الطلب
ــرار       ــة أو أسـ ــة المدنيـ ــب أو الهندسـ ــة أو الطـ ــة المعماريـ ــة في الهندسـ ــة  المتقدمـ  الكهنـ

  .اللاهوتية

ــى الاســـتظهار        ــيم وطرائقـــه فقــد اعتمـــدت اعتمــاداً كبيـــراً عل ــا أســـاليب التعل أم
وكـان الطلبـة يمـضون سـاعات طويلـة وهـم يخطـون الأحـرف ثم الكلمـات           . والتدريب

على ألواح طينية أو على قطع الأواني الفخارية المكـسورة، وفي مرحلـة متقدمـة كـان       
ــر    ــأن الكتابــة كانــت مــن      يــسمح لهــم باســتعمال ورق الب دي نظــراً للاعتقــاد الــسائد ب
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وكانـت مهمـة   . الذي أوحى بأسرارها إلى سـكان الـوادي الأوائـل    » توت«اختراع الإله   
المدارس صيانة هذا الأدب الموحى به مـن الـسماء، لـذلك جـرى الابتعـاد عـن أشـكال          

يهم أن يتقنـوا  وكان التلاميذ يعلمون في سن مبكـرة بأنـه يترتـب عل ـ     . الكتابة التقليدية 
تمامــاً كتابــة النــصوص القديمــة التــي تعطــى لهــم كنمــاذج إذا مــا أرادوا أن يــصبحوا    

  .كتبة ماهرين

كان النظام صارماً قاسياً، فقد كـان الطلبـة يجلـدون دونمـا رحمـة إذا مـا خرقـوا            
. النظام خرقاً بسيطاً، كما كانوا يتعرضون للتقييد بالأصـفاد والـسجن أشـهراً كاملـة     

 من ذلك العصر عدد من الأقوال المكتوبة تثبت ذلك، منها قول أحد المعلمين وقد بقي

إن الصقر يعلمّ كيف يطير، والحمامة تعلمّ كيف تبني عشاً وأنا سأعلمكم «: لتلاميذه
للفتى «: ومنها قول شاع آنذاك بين المعلمين ومفاده. »حروفكم يا أيها الكسالى الأوغاد

، ومنها قول كتبه أحـد التلاميـذ في رسـالة بعـث     »ظهر، وهو يسمع حين نضرب ظهره  
أن عظامه تكسرت مثل عظام الحمار «بها إلى معلمه بعد أن غادر المدرسة جاء فيه  

  ...»خلال تعلمه في المدرسة

وكانت الغاية من هذه القسوة صيانة الصيغ الثقافية القائمة والحفاظ عليها دون 
ومـع أن  . ومة العقيدة والقيم التي تحملهـا كانت التربية وسيلة لضمان ديم . أي تغيير 

الثمن الذي دفعته الأجيال المصرية القديمة من أجل تحقيق الاسـتقرار الثقـافي كـان      
عالياً جداً، إلا أن نظام التعليم نجح نجاحاً باهراً في المحافظة على الحضارة المصرية 

. نظم التعليمية الأخرىوهذا إنجاز لا مثيل له في ال. مدة تزيد على الثلاثة آلاف عام

ــرة، وحـــين اتــصلت الحـــضارة المــصرية بالحـــضارات        ــة تلـــك الفت ــه أدى في نهاي إلا أن
  .الأخرى، إلى ذوبان الحضارة المصرية في بعض جوانبها بتلك الحضارة

يبقــى أن نــذكر أن المــصريين القــدماء كــانوا أول مــن اســتخدم أوراق البــردي مــن     
دموا طرقـاً حـسية في تعلـيم العـدّ وفي الأعمـال      أجل التدرب على الكتابة، كما اسـتخ     

  .الحسابية الرئيسية، والأشكال في تعليم الهندسة

فقـد امتلكـوا منـذ أقـدم العـصور      . وإلى المصريين ندين في إنشاء المكتبـات العامـة   
وقــد اغتنــى أدبهــم بــصورة خاصــة  . عـدداً كبيــراً مــن الكتــب حــول شــتى الموضـوعات   

وكــان يقــوم بالإشــراف علــى المكتبــات موظــف    . طىخــلال عهــد الإمبراطوريــة الوس ــ 
  .»صاحب دار الكتب«أو » حاكم دار الكتب«خاص يلقب 



 

 -٣٤-

  : الثقافة اليونانية   مصر-٤

م وذلـك علـى   .ق٥٠٠انتهت الدولة الحديثة في مصر باستيلاء الفـرس عليهـا عـام      
يــد الفــاتح الفارســي قمبيــز، وأصــبحت ولايــة مــن ولايــات الإمبراطوريــة الفارســية        
الواسعة الأرجاء، ولـم تكـن تلـك الفتـرة فتـرة ازدهـار لمـصر في أي جانـب مـن جوانـب            
النشاط، لذلك عندما دخل الإسكندر الكبير مصر نظر المصريون إليـه كبطـل حطـم        

ــم يحــاول اليونــانيون القــضاء علــى الثقافــة المــصرية       . طغيــان الفــرس وجبــروتهم   ول
ين، ولكـــنهم عملـــوا علـــى نـــشر  القديمــة أو اضـــطهاد الكهنـــة وطـــلاب العلـــم المـــصري  

وسـعياً وراء  . الثقافة اليونانية في مصر جنباً إلى جنب مع الثقافة المـصرية القديمـة      
امتـزاج الثقـافتين بنــى الإسـكندر مدينــة الإسـكندرية وجعلهـا مركــزاً كبيـراً للثقافــات        

  .الآسيوية والمصرية واليونانية

دف إليــه مــن وراء إنــشاء مدينــة   ومــع أن الإســكندر لــم يعــش طــويلاً ليــرى تحقيــق مــا ه ــ    
الإسكندرية، إلا أن البطالمة، ورثة الإسـكندر في مـصر، احتـضنوا هـذه الفكـرة وأولوهـا عنايـة            

  .فائقة

كان البطالمة يعلمون أن أثينا لم تنل شهرتها بما أنشأته من المباني الضخمة، وإنما 
ــعوا      ــذلك سـ ــة، ولـ ــساتها الثقافيـ ــة وبمؤسـ ــسفية والعلميـ ــها الفلـ ــل   بمدارسـ ــى جعـ  إلـ

واستعان بطليموس . الإسكندرية منارة العلم والمعرفة في بلدان البحر الأبيض المتوسط
في سبيل تحقيق هدفه بديمتريوس الخطيب المشهور الـذي كـان لديـه إطـلاع و اسـع       

  .على الثقافة اليونانية

  : المكتبة

اتخذوا من وقد . قام بطليموس وديمتريوس بإنشاء المكتبة والمتحف في الإسكندرية
فمنعـوا كـل الأشـخاص الـذين كـانوا      . أثينا مثالاً يحتـذى بالنـسبة لإنـشاء هـذه المكتبـة      

يملكون مخطوطـات مـن مغـادرة الإسـكندرية دون أن يتركـوا منهـا نـسخة في المكتبـة،          
وجلبوا لها، بالإضافة إلى ذلك عدداً كبيراً من المؤلفات المصرية القديمة والحديثـة،   

وقــد . »كالفارسـية والهندســية «يــة وغيرهـا مــن المؤلفـات الآســيوية    والمؤلفـات الفينيق 
وكانت أعمال أرسطو من بين المؤلفات التي . ترجمت هذه المؤلفات إلى اللغة اليونانية

وقــد قــام بطليمــوس الثالـث بالحــصول علــى نــسخ مــن الأعمــال    . حوتهـا هــذه المكتبــة 
٣ م -التربية   الوطن العربي   
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حصيلة هذه المكتبة ترتفع حتى وظلت . اليونانية القديمة التي كانت محفوظة في أثينا
. حينما جاء قيـصر إلـى الإسـكندرية   ) م.ق٤٧(ألف كتاب، وذلك في عام ) ٧٠٠(بلغت  

مصنفة ومفهرسة بطريقة دقيقة تساعد » سيرابيوم«وكانت هذه المكتبة الملحقة بمعبد 
  .الباحثين والطلاب الذين كانوا يفدون إلى الإسكندرية طلباً للعلم والمعرفة

  :المتحف

كـان  : (فقـال ) م.ق٤٧(وصف سترابو، المتحف حينما حضر إلـى الإسـكندرية عـام     
وكانت . المتحف جزءاً من القصر الملكي، وكانت به قاعة ضخمة يستخدمها طلبة العلم

ومعمل للكيمياء، ومتحف للتـشريح،  . هناك حديقة نباتية علمية ملحقة بهذا المتحف    
  ).تحف يستقبل طلاب العلم والبحثوكان الم. ومرصد فلكي، وأجهزة علمية كثيرة

ــع          ــاص، وجمـ ــشكل خـ ــي بـ ــاريخ الطبيعـ ــوس بالتـ ــوس فيلادلفيـ ــتم بطليمـ وقـــد اهـ
  .مجموعة من النماذج الحيوانية النادرة في مكان ملحق بقصره

  :الجامعة

أما جامعة الإسكندرية فقد اهتمت بالآداب والعلـوم والنقـد والدراسـات المقارنـة         
  .والنحو والفلسفة والمنطق

قــد نـــشأ في الإســـكندرية مجموعـــة مـــن العلمـــاء الكبـــار درســـوا فيهـــا ونـــشروا     و
ــشر كتابـــه المعــروف       ــدس الـــذي ن ــم الهندســـة (أعمــالهم العظيمـــة كأقلي ، )مبـــادئ عل

وقـد اكتـشف تيمـارخوس    . وأبولونيـوس الـذي نـشر كتابـه عـن القطاعـات المخروطيـة       
وقـد كــان  . غرافيـا بـدء الاعتـدال الشمـسي، كمـا كـان بطليمـوس عالمـاً في الفلـك والج        

ــذكر أن            ــك أن نـ ــى ذلـ ــة علـ ــي للدلالـ ــة، ويكفـ ــم الطبيعـ ــوظ في علـ ــدم ملحـ ــاك تقـ هنـ
ــاء      أرخميـــدس كـــان طالبـــاً فيهـــا، وكـــان علـــى صـــلة دائمـــة بعـــد أن رحـــل عنهـــا بعلمـ

ــة  ــ ــــان       . الجامع ــام العالمـ ــ ــد ق ــ ــة، فق ــ ــــالبحوث الطبي ــضاً بـ ــ ــكندرية أي ــت الإســ واهتمــ
 التـشريح وعلـم وظـائف الأعـضاء،     بأبحاث كثيـرة في  ) هيروفيلوس(و) أراسيتراتوس(

ومـن أهـم الاكتـشافات التـي توصـلا إليهـا       ) م.ق٢٦٠ و٣٠٠(خلال الفترة الممتدة بـين   
  .في ذلك الوقت أن المخ هو محور الجهاز العصبي

وقد أدت جامعة الإسكندرية خدمات جليلـة للتقـدم العلمـي والثقـافي فقـد قامـت           
وفي ذلـك  . يج الأسـاتذة لعـدد مـن الـدول    بإعداد الدارسين والباحثين وتدريبهم وتخـر   
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مــلأت مــدن العــالم وجــزره بعلمــاء النحــو والفلاســفة      (إنهــا ) ســانديز(يقــول المــؤرخ  
وعلمـاء الهندسـة والموسـيقيين والرسـامين والمـدربين والأطبـاء وأفـراد يمتهنـون مهنـاً          

  ).أخرى كثيرة

  : فيما يليويمكن تلخيص الاتجاه العلمي في جامعة الإسكندرية في ذلك العصر

  . الاهتمام بإعداد العقول المشبعة بروح البحث والإطلاع-١

  . حرية التفكير والبحث والتعبير-٢

ــوفير المعامـــل والمكتبـــات والإمكانيـــات اللازمـــة لنـــشر الثقافـــة، ولهـــذا الـــسبب    -٣  ت
  .أصبحت الإسكندرية منارة للعلم وكعبة للباحثين ورجال الفكر

  :تمعات العربية الأولىخصائص التربية   ا: رابعاً

كر أحيانـاً بـأن تقاليـده الثقافيـة تعـود مـن حيـث            يحتاج الإنسان العربي إلـى أن يـُذَّ
ن    ــك أنــه ينــسى في كثيــر مــن الأحيــان أن    . الــزمن إلــى بدايــة مرحلــة التــاريخ المــدوَّ ذل

الحــضارة العربيــة أقــدم تاريخــاً مــن الثقافــة العربيــة الجاهليــة أو الثقافــة اليونانيــة     
تي طعُِّمت بها خلال العهـد الإسـلامي، وأن خيوطهـا نـسجت داخـل منطقـة واسـعة          ال

امتـدت مــن وادي الرافــدين شــرقاً إلــى شـمال أفريقيــا غربــاً، وامــتلأت بــأقوام عــدة      
يمكن اعتبارها جميعاً أسلافاً ثقافية حقيقية للحضارة العربيـة التـي ازدهـرت فيمـا       

 الإنـسان، وهـي اكتـشاف الزراعـة التـي      وقد رأينـا أن أول ثـورة عظمـى في حيـاة     . بعد
. حوَّلـت الإنــسان مـن صــياد وجــامع للطعـام إلــى منــتج لـه ظهــرت في وادي الرافــدين      

وفي هذه المنطقة بالذات قامت التطـورات التكنولوجيـة والاقتـصادية والثقافيـة التـي       
  .بنيت اتمعات اللاحقة على أساسها

ــدأوا   ويجـــدر بنـــا أن نـــذكِّر المـــؤرخين المختـــصين با   ــاني أن اليونـــان بـ لتـــاريخ اليونـ
ــر اليونـــاني، وأن الـــشعوب القديمــة التـــي ســـكنت       حــضارتهم في آســـيا ولـــيس في الب
ــضارتهم           ــاء حـ ــق بنـ ــان في طريـ ــت اليونـ ــي التـــي دفعـ ــه هـ ــة وجنوبـ شـــرقي بحـــر ايجـ

لـذلك يحتـاج الإنــسان الغربـي إلــى أن    . وسـاهمت مـساهمة كبيــرة في هـذه الحــضارة   
الغربيـة أقـدم تاريخـاً مـن الثقافـة الهلينيـة أو الهيلينـستية        يذكر أيضاً بـأن الحـضارة       

ــة     ــ ــــدمت للحــــضارة اليوناني ــــى ق ــــشرق الأدن ــــي ســــكنت ال ــــوام القديمــــة الت وأن الأق
  .المرتكزات التي قامت عليها
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ــيم          ــ ــصاد والق ــ ــة والاقت ــ ــأن الديان ــ ــراً ب ــ ــع أخي ــ ــذكر الجمي ــ ــضروري أن ي ــ ــن ال ومــ
عـات الـشرق الأدنـى هـي الــدافع     الاجتماعيـة وأسـاليب الحيـاة التـي تولــدت في مجتم    

  .الرئيسي لقيام نظم التربية النظامية التي تسود العالم الآن

وتوحي النظرة الفاحصة للتطورات التي حصلت في وادي النيل وفي حـوض دجلـة     
والفرات ببعض الاستنتاجات العامة حول طبيعة التربية في هذه الحضارات الأولى،     

  :نلخصها فيما يلي

ــائل غيـــر       بقيـــت الترب-١ ــة، تعتمـــد الوسـ ــة تنـــشئة اجتماعيـ ــا عمليـ ــة، باعتبارهـ يـ
ولـم تظهـر   . النظامية حتى وصلت الثقافـة الإنـسانية إلـى نقطـة حاسـمة في تطورهـا          

المدارس النظامية المتمايزة إلا حين تجاوز تعقـد الثقافـة مقـدرة اتمـع علـى نقلهـا           
الخطـأ غيــر كافيــة،  بالوسـائل غيــر النظاميـة، أي حــين أصــبحت أسـاليب المحاولــة و    

وأصبحت المعارف والمهارات التي يجـب تعلمهـا أكثـر بكثيـر ممـا يمكـن معالجتـه عـن             
طريــق الملاحظــة الشخــصية والممارســة الذاتيــة، وحــين اســتنفدت الأســرة والقبيلــة      

  .إمكاناتها الثقافية التربوية

ــسمح بظهـــور        -٢ ــدارس النظاميـــة حــين أحــرز اتمـــع درجــة مــن التعقيـــد ت   نــشأت الم

الأدوار المتخصصة مقترنة مع قاعـدة اقتـصادية مـضمونة، أي تجعـل مـن الممكـن تحريـر فئـة             

مـن النـاس تأخــذ علـى عاتقهـا وظــائف التعلـيم، وحــين ظهـرت الحاجـة لوجــود مجموعـة مــن          

الناس تدرب على جملة واضـحة مـن المعـارف تتـصل بـصورة رئيـسية بتـاريخ اتمـع وديانتـه              

  .وأعماله الاقتصادية

و أن اختــراع الكتابــة قــام بــدور الوســيط في عمليــة تــشييد المــدارس، لأن     يبــد-٣

إيجـاد نظــام الكتابــة مــن أجــل الأغــراض الأدبيــة والدينيــة والتجاريــة أظهــر الحاجــة     

ففــي سـومر القديمــة كانـت المدرســة بالتأكيــد    . إلـى إيجــاد المـدارس لتعليمهــا للنـاس   

م علــى شــكل .ي القـرن الرابــع ق نتيجـة لاختــراع الكتابــة المـسمارية التــي بــدأت حــوال   

رموز صورية تكتـب علـى لوحـات غـضارية، وكانـت الأغـراض النفعيـة هـي الأغـراض           

 نيبــور«فالكتابــات المحفوظــة علــى القطــع المكتــشفة في    . الرئيــسية لإنــشاء المــدارس 

Nippur« )  تتـشكل في معظمهـا مـن    )  ميـل عـن بغـداد الحديثـة    ١٠٠التي تبعد حـوالي

  .ق بعملية حفظ السجلات الروتينيةإرشادات إدارية تتعل
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ــــة      ــــا يخــــص نظــــام الكتاب ــــصري فيم ــــع الم ــــشابه في اتم ــد حــــصل تطــــور م وقـ
فقـد بـدأت الكتابـة بـصفتها وسـيلة نفعيـة وتحولـت        . الهيروغليفيـة الـشديدة التعقيـد   
  .إلى أداة تخدم أغراضاً أخرى

ــك  لجــان دوليــل وآخــرين، إلــى أنــه بعــد    » ون في التــاريخترجمــالم«ويــشير كتــاب    ذل
بـسنين طويلــة، وبالتحديـد حــوالي ألــف عـام قبــل المــيلاد، تحولـت الكتابــة المــسمارية       
والهيروغليفية إلى نظـام صـوتي سـمحت بنيتـه بـالتعبير عـن الأفكـار اـردة، وذلـك           

وهـذا الاختــراع يمثــل  ). جبيــل(حـين اختــرع الفينيقيـون الأبجديــة في مدينــة بيبلـوس     
ــة  ــد الأب . ثــورة حقيقي ــي تــسجيل الأصــوات، صــار يكفــي      فبفــضل التجري جــدي، أعن

لممارسة الكتابة معرفـة ثلاثـين حرفـاً بـدلاً مـن اسـتذكار مئـات، بـل ألـوف أحيانـاً مـن             
وكـون الفينيقــيين تجــاراً وبحـارة جعــل أبجــديتهم تنتــشر    . الرمـوز أو الرســوم المعقــدة 

نانيـة،  والأبجـديات الآراميـة والعبريـة، واليو   . لدى الشعوب المحيطة بالبحر المتوسط  
  .والقبطية، والعربية، تشتق جميعها من الفينيقية

.  كـان التعلــيم النظـامي مقتــصراً علــى قلـة صــغيرة جــداً مـن مجمــوع الــسكان      -٤

ــة القيمــة             ــك ســلعة عالي ــى يمتل ــاريخ الأول ــتعلم في مجتمعــات الت ــان الفــرد الم فقــد ك

 مـع مقدرتـه   تمثلت بمهارة شديدة النـدرة، وكـان مـن المتوقـع أن يتبـوأ مكانـة تتناسـب         

  .على حل ألغاز فن الكتابة

ــق          رَّبون علــى أعمــال معينــة عــن طري ــدنيا كــانوا يُــدَ صــحيح أن أبنــاء الطبقــات ال

ــون للعمــل في المهـــن          ــة، إلا أن هــؤلاء كـــانوا يؤهل ــات أخــرى غيـــر نظامي الأســرة وهيئ

وعلــى العمــوم، كانــت تربيــة   . الــدنيا مــن خــلال قــضاء فتــرة تلمــذة علــى معلــم المهنــة    

ــشعوب قبــل ظهــور الكتابــة       جمــاهير ــا كــان ســائداً عنــد ال ــذلك  .  الــشعب مماثلــة لم ل

يمكننا أن نستنتج أن الطبقة العليا الممتازة هـي الجهـة الوحيـدة التـي تمتعـت بمزايـا           
دُّ كبـار المـوظفين والقـادة الـدينيين، وكـان الانتمـاء إلـى          التعليم النظامي، الذي كان يعُِ

ة والـسياسية يعتمـد كليـاً علـى اعتبـارات الوراثـة       وحدات الحياة الدينيـة والاقتـصادي    

أمــا ). وكانـت مــصر اسـتثناء جزئيــاً مـن هــذا الوضـع     (العائليـة والمهــارة الكتابيـة معــاً   

المقدرة على القراءة والكتابة وحدها فقد كانـت تؤهـل الفـرد للوصـول إلـى المناصـب           

  .الدنيا والوسطى فقط في عالم الوظائف الرسمية
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ــه شــيئاً          إن الطبيعــة ال-٥ ــت من ــى جعل ــه الأول ــيم النظــامي في مراحل ــة للتعل كتابي
فقـد أصــبح التعلــيم لفظيــاً   . معقـداً غيــر جــذاب بالنـسبة للطبقــات الــشعبية العاديــة   

ــب وبعيــداً عــن الحيــاة بــشكل أدى إلــى تحــول جــذري دائــم في طبيعــة         مرتبطــاً بالكت
التكـرار، وأصـبح   التعليم، وأصـبحت الطرائـق المتبعـة فيـه هـي الاسـتظهار والنـسخ و         

ــذل الجهـــود المـــضنية لتحقيـــق       النظــام القاســـي ضـــرورياً جــداً لـــدفع الطلبـــة إلـــى ب
  .أهداف لا تمت إلى حاجاتهم واهتماماتهم بأي صلة

لقد ترك هذا النظام التعليمي بصماته على كل أشـكال التعلـيم التـي جـاءت بعـده          
الــصلة بــين التربيــة  قرونــاً طويلــة، حتــى جــاءت التربيــة الحديثــة فعملــت علــى إعــادة    

والحياة، وعلى جعل التربية أداة تغيير وتطوير للتـراث بالإضـافة إلـى دورهـا القـديم        
إلا أن نقاط الـضعف هـذه لا يمكـن أن تقلـل مـن      . في صيانته ونقله من جيل إلى جيل 

  .شأن الدور الذي أدته أقوام هذه المنطقة في مرحلة مبكرة جداً من تاريخ البشرية
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  :عصر ما قبل الإسلام: أولاً

لا نملـك لـسوء الحـظ وثــائق كافيـة فيمـا يتعلــق بالتربيـة في الجاهليـة، وســبب         
ــة           ــك الأيــام مــن جه ــشاراً كبيــراً في تل ــشراً انت ــم يكــن منت ــك أن فــن الكتابــة ل وأن . ذل

 المخطوطــات علــى يــد هولاكــو في بغــداد والأمــاكن الأخــرى حرمنــا مــن هــذه        تــدمير
  .الوثائق من جهة أخرى

ولكن البحث الدقيق في الأحوال الاجتماعية لشبه جزيرة العـرب، وخـصوصاً       
لمكة، عشية ظهور الإسلام يقودنا إلى القـول بـأن التـراث الثقـافي العربـي كـان كبيـراً            

الإسـلامي اسـتطاع العـرب أن ينـشئوا تلـك الحـضارة       لدرجة أنه عنـدما جـاء التعلـيم      
  :وأهم عناصر هذا التراث. العظيمة التي تحمل اسمهم

مـن المعـروف أن اللغـة تنمـو مـن حيـث المفـردات والمـصطلحات          : اللغة العربية 
ــي       ــابير حــين تمــر الأمــة في عــصر ذهب ــة فجــر       . والتع ــة العربي ــى اللغ ــا إل ــإذا رجعن ف

ــدقته    ــز بـ ــا تتميـ ــا      الإســـلام رأيناهـ ــعة أدبهـ ــة وسـ ــدها النحويـ ــا وثبـــات قواعـ ا وغناهـ
الـشعري وعلـو مـستواه لدرجــة أن لغـة الجاهليـة، وليـست لغــة العـصر العباسـي هــي          

لقــد نــزل القــرآن، وكتبــت أحاديــث الرســول بلغــة    . التــي تعــد مقياســاً للرقــي اللغــوي  
أضـف إلـى   . الجاهلية وهذه اللغة مفهومة بالنسبة للعرب في جميع مراحـل تـاريخهم      

لقـد أحـصى الأسـتاذ    . لك كثرة المفردات المتعلقة بالكتابة وأدواتها في لغة الجاهليـة     ذ
عـزة دروزة كلمـات الكتابـة ومـشتقاتها في القـرآن فوجـدها تـسعين كلمـة ونيفـاً وهــذا          

  .دليل على معرفة العرب بها في تلك الفترة من تاريخهم

ة، وصــلت إلينــا   بالإضــافة إلــى الأشــعار الكثيــرة التــي تنــسب للجاهلي ــ   :الأدب
أحاديث ومواعظ وخطب وأمثال وقصص ونـوادر، جميعهـا يـدل علـى مـستوى ثقـافي           

  .راق

لقد كانـت هنـاك اجتماعـات أدبيـة فقـد ذكـر ابـن قتيبـة في كتـاب المعـارف، أن            
غيلان بن سلمة الثقفي كان يعقـد اجتماعـاً أدبيـاً مـرة في الأسـبوع حيـث كانـت تلقـى           

  .د في الموضوعات الهامةالقصائد وتجرى المناقشات والنق
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كما كانت هنـاك الأسـواق ـ وأهمهـا سـوق عكـاظ ـ التـي سـاعدت علـى توحيـد           
اللغـة العربيــة ورفـع مــستواها، والمعلقـات التــي كانــت تعلـق في الكعبــة، كـل ذلــك يــدل        

  .أيضاً على اتساع النشاط الثقافي واهتمام الناس به

ــار الماضــين مـــن   اهــتم العــرب منـــذ القــديم بمعرفــة    : المعلومــات العامــة    أخب
ــسابهم، كمـــا         ــار حــروبهم وأيـــامهم وقصــصهم وأن العــرب وأحــوالهم، وخـــصوصاً أخب
أفادوا من رحلاتهم التجارية معلومات جغرافية عامـة عـن الكـون والبلـدان المحيطـة          
بهم وأقاليمها، وحصلوا على بعض المعلومات الفلكية والطبيعيـة كالمعلومـات المتعلقـة      

 والقمر والأفلاك وحركاتها والاهتـداء بهـا في البـر والبحـر،      بالنجوم ومنازل الشمس  
وبعض المعرفة بالطب والبيطرة والصيدلة ومـا إلـى ذلـك وقـد اهتـدوا إلـى كثيـر مـن             

  .ذلك بتجاربهم الخاصة كما أفادوا من خبرة جيرانهم

ففــي الجزيــرة . لقــد ســبقت الكتاتيــب التعلــيم الإســلامي : مؤســسات التعلــيم
والمؤرخــون .  مــن يـتعلم القـراءة والكتابـة قبــل الإسـلام وفي بدايتـه     العربيـة كـان هنـاك   

ــاب لــه بالطــائف، وأن أبــا   ) أبــا الحجــاج (يؤكــدون أن يوســف الثقفــي   ــم في كتَُّ كــان يعلِّ
قيس بن عبد مناف بـن زهـرة وأبـا سـفيان حـرب بـن أميـة بـن عبـد شـمس قـد تعلَّمـا                 

كمــا كانــت بعــض  . ن أهــل مكــةالكتابــة مــن بــشر بــن عبــد الملــك العبــادي فكانــا يعلِّمــا   
ــه(أن » عيـــون الأخبـــار«يقـــول ابـــن قتيبـــة في كتابـــه  . النـــساء يلـــتحقن بالكتاتيـــب  ) زلمـ

اب   .المحظية الشهيرة في قبيلة هذيل التحقت في صغرها بالكتَُّ

اب بلـغ عـددهم          ويكفي للدلالة على وجود الكتاتيب أن نذكر أنـه كـان للنبـي كتَُّـ
تيـب كانـت معروفـة في الـيمن والـشام ومـصر وفـارس        فالكتا. مـا ينيـف علـى الأربعـين    

كمـا  ولا غرابة أن ينقل القرشيون ذلك في رحلاتهـم التجاريـة،   . والعراق قبل الإسلام  
م أبناءهـا في الكتاتيـب أو في        أن الجاليات النصرانية واليهودية في الجزيـرة كانـت تعُلِّـ

  ا ذلك مـنهم، ففـي المدينـة    الكنائس والأديرة، وليس بعيداً أن يكون جيرانهم قد أفادو    

  . كان معظم المعلمين من اليهود- كما يقول بدرسن نقلاً عن المؤرخين العرب -

يضاف إلى ذلك أنه كان لعرب مكة مدرسة من نـوع خـاص هـي الباديـة، فقـد        
دفعهم اهتمامهم الكبير بصفاء اللغة إلى إرسال أطفالهم المولودين إلى القبائل التـي   

  . وقد مر الرسول نفسه بهذا التدريب المفيد.  عدة سنواتتعيش داخل البادية

هـذه هـي بعـض الأســس الثقافيـة المتينـة التــي اسـتندت إليهـا الآداب والفنــون         
  .والعلوم التي ازدهرت في العهد الإسلامي
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  :عصر صدر الإسلام: ثانياً

  ):r(أيام الرسول 

  : السياسة التربوية-أ

والقــرآن حافــل  .. اقــرأ:  بــأمر لــه بــالقراءة معلمــاً، وبــدأت رســالته  ) r(أرســل محمــد  
لــذلك لجــأ الرســول لعــدة وســائل لنــشر العلــم يمكــن   . بمـدح العلــم والكتابــة والحــض عليهمــا  

  :إيجازها فيما يلي

  :إيفاد المعلمين

ــا     ــدة والـــشعائر المتـــصلة بهـ ــرة يعنـــي تفـــسير مبـــادئ العقيـ . كـــان التعلـــيم في تلـــك الفتـ

. يعلـم أهلهـا القـرآن وشـعائر الـدين قبـل الهجـرة بعـامين        ولذلك أرسل الرسـول معلمـاً للمدينـة     

  .وبعد الهجرة بقي إيفاد المعلمين من الملامح الرئيسية لسياسة الرسول التربوية

ففي معظم الأحيان كان الرسول يطلب من بعض صحابته المدربين أن يرافقوا 
. وا إلى المدينةوفود القبائل في عودتهم إلى مواطنهم لينظموا التعليم عندهم ثم يعود

وقد أوفد لبئر معونة سبعين من خيرة العالمين بـالقرآن لأن المنطقـة واسـعة والقبيلـة         
كما أرسل . كبيرة، وأرسل معاذ بن جبل وهو من أوائل حفظة القرآن إلى اليمن ليعظ

  .عدداً من الصحابة الكبار بنفس المهمة إلى مناطق أخرى في الجزيرة العربية

  :استقبال الوفود

ــسنوات الأولـــى للهجـــرة كـــان الرســول يطلـــب إلـــى القبائـــل أو الأفـــراد      وفي ال
الـذين اعتنقــوا الإســلام أن يهــاجروا إلــى جــوار المدينــة لأســباب عــسكرية وسياســية     

وفي أحـوال أخـرى   . ودينية، وهناك يقطعهم الرسول أرضـاً وينـدمجون بحيـاة المدينـة      
ــأتي المدينــة وتبقــى فيهــا فتــرة     لتــتعلم أصــول العقيــدة ثم تعــود  كانــت وفــود القبائــل ت

لتعليم بقيـة أفـراد القبيلـة، فعنـدما أنهـى وفـد مـن عبـد القـيس مـثلاً زيارتـه للمدينـة               
  .طلب الرسول من أفراده أن يعودوا إلى قبيلتهم وأن يعلموها

  :مدرسة الصفَّة

: ومعنـى الـصفة  . ما أن جـاء الرسـول إلـى المدينـة حتـى افتـتح مدرسـة الـصفة         

ة المسجد. مسقوفاً بجريد النخل ونحوهبيت صيفي يكون    مقعـد بـالقرب منـه    : وصفَّ
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ة غرفـة متـصلة بمـسجد الرسـول خصـصت لـسكن القـادمين             مظلل، ومدرسـة الـصفَّ
وكانت مدرسة نظاميـة تعلـم   . من خارج المدينة وفقراء المدينة الذين لا يملكون مأوى  

ــد بإشــراف الرســول        ــة والــشريعة والقــرآن والتجوي ــتم   القــراءة والكتاب ــان يه الــذي ك
. وكـان الطـلاب فيهــا يكـسبون معيـشتهم بالعمـل في سـاعات فــراغهم      . بالنـازلين فيهـا  

ة فكان يختلف من حين لآخر ففي فترة مـا كـان عـددهم         أما عدد القاطنين في الصفَّ
  .سبعين شخصاً

  :المساجد

وبالإضافة إلى هذه المدرسة، كان في المدينـة في زمـن الرسـول تـسعة مـساجد        
كما أن مـسجد قبـاء لـم    . ل وكان كل منها يقوم بدور المدرسة في الوقت ذاتهعلى الأق 

  .يكن بعيداً عن المدينة وكان الرسول يذهب إليه من حين لآخر ويتفقد التعليم فيه

كان الرسول يعلِّم بانتظـام، وكـان عـدد مـن الـصحابة يحـضرون هـذه الـدروس          
 الرسـول يفـتش حلقـات الدراسـة     بانتظـام أيـضاً فيتعلمـون ثم يعلِّمـون بـدورهم، وكـان      

  .في مسجده، فإذا وجد أي خطأ صححه بنفسه

  :الكتاتيب

لقـــد ســـبق القـــول أن الكتاتيـــب كانـــت موجـــودة في الجاهليـــة لتعلـــيم القـــراءة    
ــا،           ــاد الحاجــة إليه ــاة الرســول لازدي ــب أثنــاء حي والكتابــة، وقــد اســتمرت علــى الأغل

ومـون بتعلـيم الكتابـة والقـراءة في     خصوصاً وأن الذميين والأسرى هم الذين كـانوا يق  
أما المتعلمون من المسلمين فقـد كـانوا مـشغولين بمهـام إداريـة وسياسـية       . تلك الفترة 

  .وعسكرية ودينية

  :تنظيم التعليم   المناطق

وعنــدما امتــدت الدولــة الإســلامية تــدريجياً في الجزيــرة العربيــة ودخلــت في    
كـان تعلـيم الـدين الجديـد يعـد خدمـة تربويـة        الإسلام القبائل الكثيرة وأهالي المـدن،    

. تمتـد علــى مــساحة المليــون ميـل مربــع التــي بلغتهــا الدولـة الإســلامية أيــام الرســول      

لقــد أرســل الرســول معلمــين مــن المدينــة إلــى المراكــز الهامــة وجعــل حكــام الأقــاليم        
 والرسـالة التـي أرسـلها الرسـول لعمـرو بـن حـزم حـاكم        . مسؤولين عن تنظـيم التعلـيم    
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اليمن والتي حفظتها كتب السيرة وثيقة هامة تبين المهـام التربويـة الملقـاة علـى عـاتق        
رجل الدولة وتتضمن توجيهات عامة لنشر المعرفة بالقرآن والحـديث والفقـه وتعلـيم      

  .الفرائض الدينية

ــة      ــود الـــصلاة والـــشعائر الدينيـ كمـــا كانـــت سياســـة الرســـول تقـــضي بـــألا يقـ
ــة وكانــت تعـــد رمــزاً للزعامـــة  ( إلا أكثـــر القــوم علمـــاً بـــالقرآن   )  في المنطقـــة أو القبيل

ة، لذلك كان الناس يتنافسون للحصول على العلم   .والسنَّ

  :  المنهاج-ب

فمــن المعلومــات القليلــة  . مــن الــصعب أن يــصل المــرء إلــى حكــم دقيــق بــشأنه    
فالعامــل . المتـوافرة لــدينا نــستطيع القــول أنـه لــم يكــن هنــاك منهـاج موحــد للدراســة     

سيرة الرسول ويـسير حـسب توجيهاتـه    . لأول في التعليم هو المعلِّم الذي كان يحتذي ا
ــة أو مــساجدها        رِّب في مدرســة المدين ــذي دُ وهــذه  . مباشــرة أو توجيهــات الحــاكم ال

المؤســسات كانــت تركــز اهتمامهــا علــى تعلــيم الــدين الجديــد وتــدريب المــؤمنين علــى     
مـن جهـة أخـرى يحـض علـى تعلـيم       ) r(ول لقد كان الرس ـ. إقامة الشعائر المتعلقة به  

ــساب    ــــسهام والحـ ــتخدام ال ــــا في   (اسـ ــــصوص عنه ــسب المن ــــع الإرث حــــسب النـ توزي
ــك وعلــم الأنــساب واللغــة الــصحيحة     ) القــرآن لقــراءة القــرآن  (ومبــادئ الطــب والفل

ــد  ــيم          ) بــشكل جي ــاً في مؤســسات التعل ــم تجــد لهــا مكان ــواد ل ــدو أن هــذه الم ولكــن يب
  .المتوافرة آنذاك

وقــد بــدأ . الكتاتيــب فكانــت مهمتهــا تقتــصر علـى تعلــيم القــراءة والكتابــة   أمـا  
وكـان الرسـول بنفـسه يـشجع علـى      . الاختصاص في حقول المعرفة منـذ أيـام الرسـول    

ذلك فيشير على مـن يريـد تعلـم القـرآن بالـذهاب إلـى هـذا الـشخص أو ذاك، وعلـى           
إلـى هـذا الـشخص أو    من يريد تعلم التجويد أو حساب الإرث أو الـشريعة بالـذهاب       

  .ذاك

» سـعيد بـن العــاص  «واهـتم الرسـول اهتمامـاً كبيـراً بتعلـيم الكتابـة، فقـد عـيَّن         
ليعلِّم القراءة والكتابة وهو من المعـروفين بكتـابتهم الجيـدة، وعقـد اتفاقـاً مـع أسـرى            
ــم كــل مــنهم             ــل أن يعل ــة لإطــلاق ســراحهم مقاب ــدون القــراءة والكتاب ــذين يجي ــدر ال ب

دفعـه إلـى ذلـك رغبتـه في نـشر العلـم مـن جهـة، وحاجـات          .  المـسلمين عشرة مـن أبنـاء   
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ــة إلـــى تـــسجيل الـــوحي والاتفاقـــات والمعاهـــدات        ــة أخـــرى كالحاجـ الحكـــم مـــن جهـ
ــدول          ــد و التقــارير عــن أطــراف الدولــة وال ــة وقــوائم الجن الــسياسية ورســائل الدول

وصـلنا مـن   لقـد  . كل ذلك أدى إلـى انتـشار الكتابـة بـسرعة مذهلـة      . الأجنبية وغيرها 
وكـان الرسـول أول   . رسائل الرسـول فقـط مائتـا رسـالة وربمـا ضـاع منهـا عـدد أكبـر          

  .من أدخل الأختام إلى الحجاز، وكان يحض على الكتابة الواضحة

وكان الرسول، كرئيس للدولة، يحتاج أيضاً إلى خدمات أولئك الذين يعرفـون      
أنه تعلم الفارسية والرومية ويعرف عن زيد ابن ثابت أكبر كتاب الوحي . لغات أجنبية

ثم تعلم العبرية بناء على رغبة الرسول في عدة أسابيع، وكان هو . والحبشية والآرامية
  .الذي يكتب الرسائل الموجهة لليهود ويقرأ الرسائل الواردة منهم

  : طريقة التدريس-جـ

 مـا  كان الرسول يجلس في مسجد المدينة ويتحلـق حولـه المـسلمون فـيعلمهم بـأن يكـرر        
  ...وكان الناس يأتون إليه ويسألونه عن هذا الحديث أو ذاك. يقول ثلاث مرات حتى يحفظوه

ومــن هنــا أيــضاً نــشأت   . في التعلــيم الإســلامي » الحلقــة«مــن هنــا نــشأ نظــام   
الـتلقين لحفـظ الآيـات    : طريقة التلقين مـن جهـة والأسـئلة والأجوبـة مـن جهـة أخـرى           

  .ها والقدرة على تطبيق مضمونهاوالأحاديث، والأسئلة والأجوبة لفهم

  : تعليم النساء-د

كان النساء يتعلمن إما بـصورة فرديـة فقـد فاجـأ عمـر بـن الخطـاب شـقيقته ـ          
كمـا نعــرف ـ مــع مــسلم يعلمهــا القـرآن، أو بــصورة جماعيــة، فقــد خــصص الرســول          

  .يوماً لتعليم النساء في مسجده وذلك بناء على طلبهن

يه من إحدى السيدات تعليم الكتابة لإحدى وهناك حديث عن الرسول يطلب ف
وكانت عائشة عالمة بالفقه والعلوم الإسلامية بالإضافة إلـى الأدب والـشعر     . زوجاته

  .وحث القرآن أزواج الرسول على تعليم النساء الأخريات. وشيء من الطب

  : أجر المعلم-هـ

ا فئـة مـن   هناك اتجاهان متعارضان ظهرا منذ بداية الإسـلام وأيـد كـلاً منهم ـ     
ويرى الأول ضرورة تقاضي المعلمين أجوراً تتيح لهم التفـرغ لهـذه المهمـة،      . أهل العلم 
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ــك الــذي رواه ابــن عبــاس ويقــول        ــا  «: ويــستند مؤيــدون إلــى أحاديــث منهــا ذل أحــق م
ويـرى الثـاني تحـريم الأجـر علـى التعلـيم ـ وخـصوصاً         . »أخذتم عليـه أجـراً كتـاب االله   
 مؤيـدوه إلـى أحاديـث منهـا، ذلـك الـذي يرويـه عبـادة بـن          علـى تعلـيم القـرآن ـ ويـستند     

علمت ناساً من أهل الصفة الكتابة والقـرآن فأهـدى إلـيَّ رجـل      : الصامت ويقول فيه  
فـسألت النبـي   . لـيس لـي بمـال وأرمـي عنهـا في سـبيل االله تعـالى       : منهم قوسـاً فقلـت    

)r (ق بها طوقاً من نار فأقبلها«: فقال   .»إن سرَّك أن تطوَّ

ــــد  ــــى    وق ــــيم بحاجــــة إل ــــة التعل ــك أن مهم ــ ــــدريجياً، ذل ــــب الاتجــــاه الأول ت تغل
ولابــد مــن مكافــأتهم لتــوفير   . أشــخاص أعــدوا إعــداداً خاصــاً وكرســوا حيــاتهم لهــا   

  .حياة كريمة لهم

  :أيام الخلفاء الراشدين

  : السياسة التربوية-أ

 في بعـد وفـاة الرسـول كانـت علـى خلفائــه مهـام جـسيمة أهمهـا القـضاء علـى الثــورات          

  .الجزيرة ونشر الإسلام في الأقطار الأخرى

وقد سار الخلفاء الراشدون على السياسة التربوية التي اختطها الرسول، فوزع 
عمر الصحابة على الأمصار بأن أرسل عبادة بن الصامت ومعاذ بن جبل وأبا الدرداء 

وكان . فسطاطإلى الشام، وعبد االله بن مسعود إلى الكوفة، وعبد االله بن عمرو إلى ال
وكان على . وبعضهم قام إلى جانب ذلك بجمع الزكاة. هؤلاء الموفدون معلمين وقضاة

ة     «كبار موظفي الدولة ـ بما في ذلك الحاكم ـ كما قـال عمـر       تعلـيم النـاس ديـنهم وسـنَّ
  .بالإضافة إلى الأعمال الأخرى» الرسول

ــ معلمـين للقـراءة ووعاظـاً لكـل      ١٧وأرسل الخليفة عمـر عـام      وكـان  . المنـاطق ه
وكـان القـاص أو الـواعظ يقـرآ     . الناس يحضرون دروسهم في المسجد كـل يـوم جمعـة       

ــشرحها وهــو جــالس علــى كرســي، ثم يعــظ الــسامعين        ففــي  . آيــات مــن القــرآن ثم ي
ــ  ٣٩ أو ٣٨خلافة عمر كان تميم الداري يتحدث في مسجد المدينة كقـاص، و عـام        ه

ــرو بالقـــاهرة    ــاص رســـمي في مـــسجد عمـ ــو القاضـــي ســـليمان بـــن عتـــر    عـُــيِّن قـ  وهـ
وبقـي القـصاص أو الوعــاظ يعملـون لفتـرة طويلـة بعــد ذلـك، ولكـن عملهــم         . التجيبـي 

  .بدأ يبتعد تدريجياً عن الطابع التربوي
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يذكر ابن . وبالإضافة إلى المساجد استمرت الكتاتيب في تعليم القراءة والكتابة
بير بن حايا كان معلم كتَّاب أن أحد معاصري الخليفة عمر وهو ج» الإصابة«حجر في 

كما استفاد المسلمون من الأسرى لتعليم . في الطائف قبل أن يصبح معلماً كبيراً ووالياً
مدينة بين عكـا ويافـا   (يذكر البلاذرى أنه بعد فتح قيسرية . القراءة والكتابة لأبنائهم 

سْكنَِ الأسرى الجرف واستُخْدمِ بعضهم في الكتاب) على الساحل   .أُ

  :أحداث هامة ذات صلة بالتربية -ب

جمـع  : وقد ظهر في هذه الفترة حدثان هامان كان لهما أثر تربوي كبيـر وهمـا      
فقد قتل في الحروب عدد كبير من حفظة القرآن، لذلك . القرآن وبداية جمع الحديث

ألح عمر على أبي بكر في جمع القرآن وكلف بذلك زيد بن ثابت الذي جمع أول نسخة 
وهذه . لمكتوبة على الحجارة وسعف النخل والجلود ومن صدور الرجالمن النصوص ا

النسخة هي النسخة الأصلية للنسخ التالية التي قام بجمعها الخليفة عثمان فيما بعد 
وقد أدى تفرق الصحابة في البلدان من جهة أخرى إلـى  . والتي وزعت على الأمصار  

طن الـذين ســمعوا الحــديث  أن أصـبحت هــذه البلـدان تــشاطر الحجــاز في كونهـا مــو    
وأصــبح مــن الــضروري لطلبــة العلــم الارتحــال وراء هــؤلاء العلمــاء لجمــع     . وحفظــوه

والنتيجة المباشرة لجمع . الحديث، فقد ارتحل أحدهم مدة شهر لتعلُّم حديث واحد    
  .القرآن والحديث هي وضع أساس ثابت موحد للتربية الإسلامية

  : العصر الأموي-ثالثاُ 

 يولـون التربيـة   -مويون، وهم ـ من أكثر العرب ثقافة قبـل الإسـلام    لقد كان الأ
الفكرية عناية خاصة، لذلك اهتمـوا عنـدما اسـتلموا زمـام الأمـور بنـشر التعلـيم بـين          
أفـراد رعيــتهم، كمـا اهتمــوا بإعطـاء أبنــائهم تربيـة جــديرة بالمناصـب التــي ينتظــر أن        

  .يشغلوها

  :مؤسسات التعليم

  : الكتاتيب-أ

م القـرآن بالإضـافة إلـى القـراءة           لا نعرف   بالـضبط متـى ابتـدأت الكتاتيـب تعلِّـ
وكـل مـا   . أو متى ابتدأت المساجد تفرد مكانـاً خاصـاً فيهـا لتعلـيم الـصبيان      . والكتابة
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يمكننـا قولـه في هـذا اـال أن الكتاتيـب انتـشرت انتـشاراً كبيـراً في العهـد الأمــوي،          
بيان القـراءة والكتابـة والقـرآن والفـرائض     وأن الخليفة معاوية كان يطلب تعلـيم الـص    

  .الدينية ومبادئ الحساب وشيئاً من الشعر والتاريخ

ــك الفتــرة في تعلــيم الأطفــال كالحجــاج     وهنــاك شخــصيات بــارزة عملــت في تل
اح، والمُحَدِّث النحوي دهاق بن مزاحم  مَّ ) هـ١٠٦-١٠٥ت (والشاعرين الكمَُيْت والطرِِ

  . طفل، وكان يتجول بينهم راكباً على حمار٣٠٠٠يرتاده وكان له كتُّاب في الكوفة 

  : المساجد-ب

مــع اتــساع الفتــوح كثــر عــدد المــساجد التــي كانــت تعمــل كمؤســسات تعليميــة       
مفتوحــة للجميــع، تقــدم الدراســات الدينيــة ودراســات عليــا في الموضــوعات اللغويــة     

  .ليموكان القضاة والمفتون والقصاص يتولون أمر هذا التع. والثقافية

  : القصور-جـ

لــم يــنس معاويــة أهميــة الثقافــة التــي حــصل عليهــا في وصــوله إلــى المناصــب     
ــه، وقـــد حــذا حــذوه أفــراد عائلتـــه             ــيم ابن ــذلك وجـــه همــه لتعل ــي شــغلها ل ــا الت العلي

ــاً       . والمروانيــون مــن بعــدهم   فقــد  كــان يقــال لــن تــرى مروانيــاً يهمــل أن يحــضر مؤدب
بناء الحكام الأمويين في معظـم الحـالات بـين المثُـُل     وقد جمع تعليم الأمراء وأ    . لأبنائه

العربية البدوية والأغـراض الدينيـة بالإضـافة إلـى الثقافـة التـي وجـدوها في سـورية          
  .وحاولوا دمجها في ثقافتهم الخاصة

واختيــر لهــذا التعلــيم أفــضل المــؤدبين والعلمــاء مــن مــسلمين ونــصارى وعــرب    
  .وموالي

ــل    ــل البدويـــة فتتمث ــا المثُُ ــة وحفـــظ    أم ــة الفـــصحى والخطاب  في الاهتمـــام باللغ

ــاريخ والأنـــساب مــع التربيـــة الجــسدية والفروســـية واســتخدام الـــسهام        ــشعر والت ال
  .ويقال أيضاً السباحة

ــشام عنـــد           ــة ال ــه إلـــى بادي ــه وحداثت ــد في طفولت ــة ابنـــه يزي وقــد أرســل معاوي
في القـصر، كمـا   ولكنـه لـم يكتـف بهـا بـل أتم تعليمـه       . أخواله لاكتساب هذه الفـضائل     

  .استُخْدمِ بدوي في البصرة لتعليم الأطفال اللغة السليمة

٤ م -التربية   الوطن العربي   
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. وكان الشعر يعد الوسيلة الرئيسية لتعليم اللغة والتربيـة الخلقيـة والعاطفيـة     

فينصح الخلفاء الأمويون مؤدبي أبنائهم بانتقـاء الأشـعار العفيفـة الهادفـة، والابتعـاد        
ا كانوا يرسلون إلـى المـؤدبين أبيـات الـشعر التـي      وغالباً م. عن الهجاء والشعر الماجن 

وعنــدما حــذف زيــاد بــن أبيــه الــشعر مــن دراســة   . يريــدون أن تــدور حولهــا الدراســة 
ــيم        ــاً ثـــراً للعواطـــف النبيلـــة والقـ ــه بـــذلك يمنـــع عـــنهم منبعـ ــه معاويـــة لأنـ أبنائـــه لامـ

  .الأخلاقية

ود إلـى إيمـانهم   واهتمام الخلفاء الأمويين بتعلـيم أبنـائهم القـرآن والحـديث يع ـ        
بالدين الإسـلامي مـن جهـة، وضـرورة هـذا التعلـيم للحكـام للقـضاء بموجبـه وتـسيير            

لــذلك يمكننـا أن نقــول أن الوصــف الـذي وصــفت بــه    . أمـور الدولــة مــن جهـة أخــرى   
الخلافــة الأمويــة، مــن أنهــا مدنيــة أو علمانيــة أكثــر منهــا دينيــة، وعربيــة أكثــر منهــا        

فقــد علـم معاويــة ابنــه يزيـد القــرآن والحــديث،    . مـسلمة لــيس صــحيحاً كـل الــصحة   
وبرع خالد بن يزيد بالحـديث، وأرسـل الخليفـة عمـر بـن عبـد العزيـز مـن قبـل والـده               
إلى المدينـة لـتعلم العلـوم الدينيـة، كمـا أصـر هـشام بـن عبـد الملـك علـى أن يبـدأ ابنـه                

  .دراسته بتعلم القرآن

الأمويين إلـى الاهتمـام بـالعلوم    والنظرة الواسعة المتكاملة لتربية الأمير قادت     
فقـد كـان خالـد بـن يزيـد، إلـى جانـب معرفتـه العميقـة بالحـديث،            . الدنيوية الأجنبية 

محبـــاً للعلـــوم، اســـتخدم مـــن تـــرجم لـــه الكتـــب اليونانيـــة والقبطيـــة في موضـــوعات     
كما طلب الوليـد  . الكيمياء والطب والفلك، وقام بدراسات في الكيمياء على ما يقال    

ــون الحــرة الــسبعة     بــن عبــد ا  ــك تعلــيم ابنــه الفن وهــي النحــو والخطابــة والمنطــق    (لمل
  .و الرقص على ما يروى ابن عساكر) والحساب والهندسة والفلك والموسيقا

  : المكتبات-د

عني الخلفاء المسلمون منـذ فجـر العهـد الأمـوي بالكتـاب وتكثيـره ونـشره بـين             
كمـا عنـوا بالحـصول علـى كتـب      الناس وإنشاء الخزائن التي تضم الكتب والسجلات     

العلـم القديمــة لتكــون مرجعــاً لهــم، وكــانوا يـزودون المــساجد الجامعــة مــن كــل إقلــيم      
وكـان كثيـر مـن العلمـاء يقفـون      . بالخزائن التي تضم المصاحف والأجزاء وكتـب العلـم    

كتـبهم وأوراقهـم علـى خـزائن المــسجد ودور الكتـب يتقربـون بـذلك إلـى االله ويرجــون         
  .معونة أصحابهنشر العلم و
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ولعـل أقــدم الخــزائن العربيــة هــي بيــت الحكمــة الــذي أنــشأه معاويــة بــن أبــي     
سـفيان في قــصره وقــد أضــاف حفيــده خالــد بـن يزيــد بــن معاويــة إليــه عنــدما ورثــه      

  ).الأجهزة(الكتب العربية والأجنبية الأصلية والمترجمة وبعض الأدوات العلمية و

لـبلاط الأمـوي، ولمـا ولـي الخلافـة      وقد ظلت خزانة خالـد هـذه محفوظـة في ا       
ــا للنــاس للإفــادة منهــا وقــد انقطعــت أخبارهــا          الأمويــة عمــر بــن عبــد العزيــز فتحه

وممن ذكر عنه الاعتنـاء بجمـع الكتـب مـن خلائـف بنـي أميـة الوليـد بـن عبـد             . بعدئذ
وهو الذي اهتم بالبناء والعمران، وهـو أول مـن أحـدث المستـشفيات     ) هـ٩٦ت (الملك  

ــب وأنــه      ودور اــ ذومين في الإســلام، فقــد رووا أنــه كــان محبــاً للقــراءة وجمــع الكت
جمــع خزانــة وجعــل عليهــا خازنــاً اســمه ســعد، وكــان يلقــب بــصاحب المــصاحف، ولا     

وقـد  . يقصدون ذلك مصاحف القرآن فقـط وإنمـا كتـب العلـم والأدب والـشعر أيـضاً          
 والــشعر والأخبــار اختـار ســعد هــذا خالــد بـن أبــي الهيــاج لكتابــة المـصاحف العربيــة     

وممن ذكر عنـه مـن خلائـف بنـي أميـة      . ونسخها، وكان حسن الخط والكتابة والنسخ  
فقـد ذكـروا   ) ه ــ١٢٦ت (أنه كان يعتنـي بجمـع الكتـب الوليـد بـن يزيـد بـن عبـد الملـك              

ــب ودواويــن          أنــه بــالرغم مــن حبــه للــشراب والمــرح، كــان محبــاً للعلــم منقبــاً عــن الكت
عنـدما قتـل الوليـد    : ويقـول ابـن سـعد   . ب كبيـرة في قـصره  الشعر وأنه جمع خزانة كت    

  .حملت الدفاتر على الدواب من خزائنه

  : مجالس التعليم الخاصة والعامة-هـ

كانت مجالس التعليم هذه تعقد في قصور المدينة ودمشق والعواصم الإسلامية 
. لمناظرةالأخرى، كما أن دور بعض العظماء والوجوه كان يعقد فيها مجالس للتعليم وا

والحق أن الخلفاء والأمراء الذين كانوا يهتمون بـالنواحي الثقافيـة والنـشاط العلمـي      
كانوا يجمعون في قصورهم مشاهير العلماء في كافة فروع العلم والأدب ويستمعون إلى 

وقد تطور أمر هذه االس . مناقشاتهم، وكثيراً ما كانوا يشاركونهم في ذلك النشاط
مجالس كانت تعقد في المحلات العامة كالطرقات والأندية، يتنـاقش  في القصور إلى     

  .فيها العلماء ويتناظرون أمام الجمهور

وقـد  . ومن أشهر مجالس الأماكن العامة مجـالس المربـد وحلقاتـه في البـصرة        
 إلى علماء المدينة جمهرة كبيرة مـن علمـاء الباديـة ورواة أخبارهـا       إضافة كانت تضم 
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 والمــشاركة في ذلـك النــشاط الأدبـي والنحــوي    زن المربــد للامتيـا الـذين كــانوا يقـصدو  
  .واللغوي بصورة عامة

وكـان العلمــاء والإخبـاريون الحــضريون يرحبـون بمقــدم هـؤلاء البــدو ليفيــدوا      
من علمهم وروايتهم، وكان كثير من طلاب العلـم يقـصدون تلـك اـالس ليـدونوا مـا           

ــار     يجــري فيهــا مــن الأحاديــث، أو لينقلــوا عــن عل     مــاء الباديــة مــا يحفظــون مــن أخب
ــعارها، ومنثورهـــا  ــان جريـــر والفـــرزدق   . قبـــائلهم وأنـــسابها وأشـ وفي المربـــد أيـــضاً كـ
وقد ظل هـذا الأمـر طـوال العـصر الأمـوي      . والأخطل يلقون قصائدهم ومعارضاتهم  

  .فلما جاء العصر العباسي وكثر العلماء ازدادت الحركة في تلك الأسواق العلمية

  : ذات صلة بالتربيةأحداث هامة

  : النشاط الثقا  للخلفاء الأمويين-أ

فعلى صعيد العلوم الدينية يروى المؤرخون أن عبد الملك وابنه سـليمان وعمـر     
بن عبد العزيز كانوا يرعـون الإمـام رجـاء بـن حيـوة، ويقـدمون لـه كـل مـا يحتـاج إليـه                

وا الإمــام الأوزاعــي  كمــا أن الخلفــاء الأمــويين أحــاط  . في ســبيل نــشر العلــوم الدينيــة  
بـضروب العنايــة وأعــانوه علـى إتمــام بحوثــه ونــشر مذهبـه الفقهــي في أرجــاء الــبلاد      

  .وكلفوه بإقامة حلقات الدرس في جامع دمشق وفي قصورهم

وفيما يتعلق بالحركـة الفلـسفية، روي أن معاويـة أحـضر البطريـرك اليعقـوبي        
ته و بحــضور نفــر مــن  تيــدوروس وأســقف قنــسرين لينــاظرا نــصارى لبنــان في حــضر  

العلمــاء حــين أخــذوا يــدعون إلــى بعــض عقائــدهم ويــدعون أنهــا الــصحيحة وحــدها    
كمـا روي أيـضاً أن عمـر بـن عبـد العزيـز كـان ينـاقش         ). تاريخ سورية للمطران دبـس   (

 عـرف  أضـف إلـى ذلـك مـا    . بنفسه بعض الخـوارج والقدريـة في معتقـداتهم المذهبيـة        

ــد في جم ـــ     ــن يزي ــد ب ــشاط خال ــب عــن ن ــة في الكيميـــاء    ع كت ــة والقبطي ــوم اليوناني  العل
وعن تكليف هـشام بـن عبـد    . والطب والنجوم وإجراء البحوث وكتابة الرسائل حولها 

الملــك غلامــه ســالماً الرومــي بالتنقيــب عــن كتــب الحكمــة اليونانيــة القديمــة وجمعهــا    
ين ونـشاط الخلفـاء الأمـوي   . وترجمتها، ويقال أن سالماً هذا ترجم بعـض آثـار أرسـطو       

هذا في ميادين العلـوم الدينيـة والقديمـة فـتح الطريـق واسـعاً أمـام الازدهـار الثقـافي           
  .الذي تم في مطلع العصر العباسي
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  : نشوء المدارس الفكرية المختلفة   الإسلام-ب

 وتطبيقه خصومات قوية في  القرآنفقد أثارت الفروق التي قامت حول تفسير
لقد ظهرت الشيعة والخوارج والمعتزلة . حد سواءميدان القتال وحلقات التعليم على 

وتناولوا العلم تناولاً جديداً وفسروه وعلموه . والقدرية والمرجئة والصوفية على المسرح
بطرائق مختلفة، وحاول كل منهم التأثير على طلاب القرآن والحديث وجذبهم إليه،     

ي اقتصرت التـدابير  واتجه ضغط جميع هذه المدارس تقريباً ضد الفئة الحاكمة الت  
التي اتخذتها على موظفيها الرسميين وعدد من القراء والقصاص في المساجد مما     

  .أدى إلى سقوطها

  : وتنظيم قواعد اللغة العربية) الكتابة( إصلاح الخط العربي -جـ

ــان يـــنجم عــن عــدم وجــود الحركــات والنقـــاط           ــذي ك ــك الخطــر ال وســبب ذل
ــا     ــسهم كـ ــاب الرســـول أنفـ ــة أن كتُـّ ــات  لدرجـ ــة الكلمـ ــون في تهجئـ ــسب  . نوا يخطئـ وينـ

الإشراف على هذا الإصلاح للحجاج الذي عمل معلماً فتـرة مـن الوقـت وبـذلك كـان        
  .أقدر من غيره على تحديد صعوبات القراءة والكتابة ووضع الحلول للتغلب عليها

   تعريب الدواوين-د

أهميـة أكبـر    على عهد عبد الملك بن مروان وابنه الوليد مما أدى إلى إعطـاء    
  . للغة العربية ودفع الكتُّاب والإداريين إلى إجادتها

  : العصر الذهبي للتربية العربية الإسلامية-رابعاً 

  :الإطار الثقا 

ــسادس،          ــى القـــرن الـ ــاني الهجـــري حتـ ــن القـــرن الثـ ــة مـ ــذه المرحلـ امتـــدت هـ
ــاطميين      ــ ــل مــــن العباســــيين والف ــ ــــود ك ــة أثناءهــــا جه ــ ــــشر التربي ــــى ن ــــضافرت عل وت

ــــسلا ــــارات   وال ــــدلس والإم ــــويين في الأن ــــك والأم ــــوبيين والممالي ــــزنكيين والأي جقة وال
  .الصغيرة الأخرى التي قامت في أرجاء العالم الإسلامي

وقــد ارتــبط الازدهــار التربــوي ارتباطــاً كبيــراً بالنــشاط الثقــافي الــذي بــدأت     
دى تباشــيره في العــصر الــسابق واتــسع اتــساعاً كبيــراً في مطلــع العــصر العباســي وأ     
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ــيعها        ــة وتوسـ ــلامية المختلفـ ــة الإسـ ــروع المعرفـ ــاء فـ ــى بنـ ــون   . إلـ ــد أن راح اللغويـ فبعـ
يجمعــون اللغــة العربيــة ويحــصرون قواعــدها، والــرواة يجمعــون التــراث الأدبــي مــن      
ــار العــرب ومــن جــاورهم مــن الأمــم،          شــعر ونثــر وقــصص، والمؤرخــون يــسجلون أخب

أمـل الفلـسفي وأخـذت الترجمـة     والمحدثون يجمعـون الأحاديـث وينتقونهـا، ازدهـر الت      
وتبعــت الترجمــة التعليقــات  . والبحـوث أبعــاداً هائلــة بتـشجيع رســمي مــادي ومعنـوي    

  .ومحاولات التوفيق بين العلم والفلسفة من جهة والدين من جهة أخرى

ولـم يتجاهـل الحكــام واقـع الأمــة الإسـلامية آنـذاك الــذي يتمثـل في احتوائهــا        
ــة متع ــ    ــى شــعوب ذات أصـــول ثقافي ــاموا سياســتهم علـــى هــضم هـــذه     عل ددة، بـــل أق

الشعوب دينياً ولغوياً وثقافياً، وخرجت اللغة العربية من هـذا الامتـزاج أقـوى وأغنـى       
وســرعان مــا بــدأت   . ممــا كانــت عليــه وأصــبحت الوســيلة الوحيــدة للتعبيــر الثقــافي     
  .الشعوب المختلفة تتنافس على المساهمة في بناء الثقافة الناشئة

لا أن نشير إلى المدى الـذي بلغـه محتـوى العلـم  الجديـد ذلـك لأن       ولا يمكننا إ 
هـذا المحتـوى شـكل مـضمون المنهـاج غيـر المكتـوب وغيـر الرسـمي للنـشاط التربــوي،           
فبعد فترة من البحث والجمع والتدوين للعلوم المحلية، ظهرت هـذه العلـوم وتمـايزت        

 والنحــو، ثم انتظمــت  ففــي البدايــة ظهــرت العلــوم المــساعدة كعلــوم اللغــة    . وتفرعــت
ــرى            ــوم أخـ ــرزت علـ ــود بـ ــذه الجهـ ــن هـ ــديث، ومـ ــسير والحـ ــية كالتفـ ــوم الأساسـ العلـ
كالأنساب والتاريخ وتاريخ الأدب والبلاغة من جهة، والفقه وعلـوم القـرآن والحـديث      
مــن جهــة أخــرى، وكانــت ثمــرة الترجمــة والبحــث ظهــور الفــروع الجديــدة كالفلــسفة    

وهـذه الحركـة   . سـيقا والطـب والكيميـاء والجغرافيـا    والمنطق والهندسـة والفلـك والمو   
  .ولكنها ما لبثت أن انتقلت إلى جميع أرجاء الدولة. تمركزت في العراق في البداية

  :هدف التربية

أن الغرض الرئيسي لمؤسسات التربيـة الإسـلامية، كمـا يـستخلص ممـا تم في          
ولكـن  .  بـاالله ورسـوله  عهد الرسول والأيام الأولـى للخلافـة هـو تكـوين المـسلم المـؤمن        

اتساع رقعة الدولة الإسلامية، والاحتكاك مع الشعوب والثقافـات الأخـرى مـن جهـة      
ــل            ــى توســيع هــذا المث ــك أدى إل ــاة اليوميــة مــن جهــة أخــرى، كــل ذل وضــرورات الحي

  .الأعلى



 

 -٥٦-

فبالرغم من أن البعض استمر في نشدان الغـرض الـديني بـصورة مجـردة، إلا      
ــدأوا ينــش    ــر مــن        أن هنــاك آخــرون ب ــود كثي ــم، واتجهــت جه ــم مــن أجــل العل دون العل

ــة نتيجــة للــتعلم        لقــد  . المــتعلمين بــصورة متزايــدة للحــصول علــى بعــض المنــافع المادي
تحقـق الكثيــرون مــن أنهــم يحتــاجون إلــى أن يتعلمــوا فــن تــأمين معيــشتهم بالإضــافة     

  .إلى تعلم السلوك القويم في هذه الدنيا، والإعداد للحياة الثانية

. عنــي ذلــك أن الاتجاهــات الجديــدة تنــاقض اتجــاه العهــد الأول للإســلام   ولا ي

ــب في تلــك الفتــرة اســتقطاب جميــع الإمكانــات      ولكــن نــشر الــدين الجديــد كــان يتطل
وعنــدما انتــشر الإسـلام، اســتطاع القــائمون علـى التربيــة توزيــع جهــودهم     . المتـوافرة 

  .بحيث تفسح مجالاً للحاجات الدنيوية أيضاً

ــــاجي  ــص حـ ــــه  ويلخــ ــة في كتابـ ــ ــــون « خليف ــشف الظنـ ــ ــــة  » ك ــداف التربويـ الأهــ
  .في كل علم منفعة في أمر المعاد أو المعاش أو الكمال الإنساني: الإسلامية بقوله

  :نظام التعليم ومؤسساته

  :كان نظام التعليم الإسلامي مقسوماً إلى مرحلتين دراسيتين

لـصبيان بالنـسبة لأبنـاء     التعليم الابتدائي الذي كان يتم في الكتاتيـب ومـدارس ا    -أ
ــسبة لأبنــاء الخاصــة ويــشرف         ــم، وفي القــصور بالن العامــة ويــشرف عليــه المعل

  .عليه المؤدب

 التعليم العالي وكان يتم في مؤسـسات مختلفـة كالمـساجد والمكتبـات والقـصور       -ب
ــق والبيمارســتانات        ــربط والخوان ــوراقين وال . واــالس الخاصــة وحوانيــت ال

  .شيء من التفصيلوسنتحدث عن كل منها ب

  :التعليم الابتدائي -١

  :الكتاتيب

هناك دلائل تشير إلى أن الكتاب القديم الذي كان يعلم القراءة والكتابـة بقـي    
يقـول  . موجوداً في عدد من الأقطار الإسـلامية كالأنـدلس وبـلاد الـشام لفتـرة طويلـة       

للقـوم في التعلـيم   و«: في أحكـام القـرآن  ) ه ــ٥٤١(العالم الأندلسي أبو بكر بـن العربـي       
سيرة بديعة وهي أن الصغير منهم إذا عقل بعثوه إلى المكتب فيتعلم الخط والحساب 
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والعربية فإذا حذقه كله أو حذق منـه مـا قـدر لـه خـرج إلـى المقـرئ فلقنـه كتـاب االله              
  .»فحفظ من كل يوم ربع حزب أو نصفه أو حزباً

علــيم الــصبيان للقــرآن  وت«: في الرحلــة) هـــ٦١٤ت (ويقــول الرحالــة ابــن جبيــر  
ــا إنمــا هــو تلقــين، ويعلمــون الخــط في الأشــعار وغيرهــا             ــبلاد المــشرقية كله ــذه ال به
تنزيهاً لكتـاب االله عـز وجـل عـن ابتـذال الـصبيان لـه بالإثبـات والمحـو، وقـد يكـون في              

. أكثر البلاد الملقن على حـدة، والمكتـب علـى حـدة فينفـصل مـن الـتلقين إلـى التكتيـب          

ــك ســي  ــأتي لهــم حــسن الخــط لأن المعلــم لــه لا يــشتغل      لهــم في ذل رة حــسنة، ولــذلك ي
  .»بغيره فهو يستفرغ جهده في التعليم والصبي في التعلم كذلك

ــ٧٧٠ت (ويقـــول ابـــن بطوطـــة   ــ في حديثـــه عـــن المـــسجد الأمـــوي  ) م١٣٦٨/ ه
وبه جماعة من المعلمين لكتاب االله، يـستند كـل واحـد مـنهم إلـى سـارية مـن        «بدمشق  

د يلقــن الــصبيان ويقــرئهم، وهــم لا يكتبــون القــرآن في الألــواح تنزيهــاً   ســواري المــسج
لكتــاب االله تعــالى، وإنمــا يقــرأون القــرآن تلقينــاً، ومعلــم الخــط غيــر معلــم القــرآن،        
يعلمهم بكتب الأشـعار وسـواها، فينـصرف الـصبي مـن التعلـيم إلـى التكتيـب، وبـذلك            

  .»جاد خطه لأن المعلم للخط لا يعلم سواه

ــك    ويبـــدو أ ــتمرت طـــويلاً بعـــد ذلـ ــادة اسـ ــذه العـ ت (يقـــول ابـــن خلـــدون   . ن هـ
ــــ٨٠٨ ــه) م١٠٤٦/ ه ــاص     «: في مقدمتـ ــانون خـ ــيم الخـــط عنـــد أهـــل المـــشرق قـ ولتعلـ

ــب     ومعلمـــون لـــه علـــى انفـــراده، كمـــا تـــتعلم ســـائر الـــصنائع، ولا يتـــداولونها في مكاتـ
م الخـط  الـصبيان، وإذا كتبـوا لهـم الألـواح فـبخط قاصـر عـن الإجـادة، ومـن أراد تعل ـ         
  .»فعلى قدر ما يسنح له بعد ذلك من الهمة في طلبه ويبتغيه من أهل صنعته

فـابن خلـدون لا يتحـدث إلا عـن نـوع واحـد مـن مكاتـب الـصبيان وهـو الكتُّــاب           
  .الذي يعلم بالدرجة الأولى القرآن والفرائض الدينية

  .ولنتحدث الآن عن هذا النوع من الكتاتيب

الأحيـان مؤسـسات خاصـة يـشرف عليهـا معلـم       كانت هذه الكتاتيب في معظـم    
وكــان الآبــاء ينتقــون لأبنــائهم الكتاتيــب ويتفقــون مــع معلميهــا    . قــارئ حــافظ أو أكثــر 

ــه           ــب أن يتعلمـ ــا يجـ ــى مـ ــشارطونهم علـ ــا يـ ــشهري كمـ ــبوعي أو الـ ــر الأسـ علـــى الأجـ
ولـم يكـن الكتُـّاب يـضم إلا غرفـة أو غـرفتين علـى الأكثـر متواضـعة الفـرش           . أبنـاؤهم 
  .والأثاث
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ولكــن عــدداً مــن الحكــام   . ولــم تكــن للحكومــة أيــة رقابــة علــى هــذه الكتاتيــب    
ويظهـر أن  . أنشأ بجانب هذه الكتاتيب الخاصـة، كتاتيـب عامـة لتعلـيم أبنـاء الفقـراء          

الــذي أنــشأ  ) هـــ٣٦٦(مــن بــدأ هــذا الفــتح في التربيــة الإســلامية هــو الحكــم الثــاني     
وكـان  .  مـن رعايـاه في قرطبـة وضـواحيها    كتُّاباً لتعليم القـرآن لأطفـال الفقـراء    / ٢٧/

  .يعين المعلمين لهذه الكتاتيب ويدفع لهم الأجور

وقد رأى ابـن جبيـر عـدداً كبيـراً مـن الكتاتيـب العامـة في مـصر لتعلـيم الأيتـام             
والفقراء، وكان المعلمون والصبيان يحصلون على إعانات مـن الـسلطان، كمـا رأى في     

  .دمشق مؤسسات مماثلة

يلتحــق بالكتُّــاب في الخامــسة أو الــسادسة مــن عمــره ويبقــى فيــه   كــان الطفــل 
  .مدة خمسة أعوام أو ستة على الأكثر

وكان اليوم الدراسي يبدأ منذ الصباح الباكر ويستمر حتى العصر مع فرصة     
  .لتناول الغداء في الكتُّاب أو في المنزل

سـبوع  وكان الأطفال يعطلون نصف يوم الخميس وطوال يوم الجمعة من كـل أ     
ــد الأضــحى الأربعــة أو الخمــسة          ــد الفطــر الثلاثــة وأيــام عي بالإضــافة إلــى أيــام عي

  .وبعض المناسبات الشخصية والعائلية

ــة مــن القــرآن ثم يرددهـــا           ــم آي ــاب هــي أن يقــرأ المعل ــيم في الكتُّ وطريقــة التعل
الطفل حتـى يحفظهـا، فينتقـل إلـى آيـة أخـرى، أو يكتـب الآيـات المطلوبـة في لـوح مـن              

ر أو اللخـاف أو العظـام أو الجلـود ثم يحفظهـا فـإذا حفظهـا محاهـا في إجانـة           الحج
  .ماء يلقى به في مكان ظاهر فتبتلعه الأرض

وإذا . وقد يستعين معلم الكتُّاب بالصبيان الكبار في تعليم المبتـدئين وضـبطهم    
تـاز  أتم الطفل مدة الدراسة في الكتُّاب وحفظ القرآن أو رواه امتحنه المعلـم فـإذا اج    

  .الامتحان احتفل بالختمة

أن يعلمهـم  ) المعلـم (وينبغـي لـه   «: يقول ابـن سـحنون فيمـا يتعلـق بمـنهج الكتُـّاب        
إعراب القرآن وذلك لازم لـه، والـشكل والهجـاء والخـط الحـسن، والقـراءة الحـسنة،          

ولا بأس أن يعلِّمهم الشعر ممـا لا يكـون فيـه فحـش  مـن كـلام         ... والتوقيف والترتيل 
خبارهـا، ولـيس ذلــك بواجـب عليـه، ويلزمـه أن يعلمهــم مـا علـم مـن القــراءة          العـرب وأ 
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ولـيعلمهم الأدب فإنـه مـن الواجـب الله     . ولا يجوز أن يقرأ القرآن بالألحـان   .. الحسنة
عليه النصيحة وحفظهم ورعايتهم، وليجعل الكتـب مـن الـضحى إلـى وقـت الانقـلاب           

ــي بعـــضهم     - أي الانـــصراف - ــأس أن يجعلهـــم يملـ ــك    ولا بـ علـــى بعـــض لأن في ذلـ
ــورة حتـــى        ــنقلهم مـــن ســـورة إلـــى سـ ــوز أن يـ ــم، وليتفقـــد إملاءهـــم ولا يجـ منفعـــة لهـ

ــاء     ــا إلا أن يــسهل لــه الآب ويلزمــه أن يعلمهــم الوضــوء   ... يحفظوهــا بإعرابهــا وكتابته
  .»...والصلاة لأن ذلك دينهم

ويضيف ابن مـسكويه إلـى مـا سـبق مبـادئ الحـساب وقلـيلاً مـن قواعـد اللغـة            
ولا تـشغل  «: ويضع الجاحظ في رسالة المعلمين منهاجاً مفـصلاً هـاك بعـضه    . بيةالعر

قلب الصبي بالنحو إلا بقدر ما يؤديه إلـى الـسلامة مـن فـاحش اللحـن، ومـن مقـدار          
جهــل العــوام في كتــاب أن كتبــه، وشــعر أن أنــشده، وشــي ء أن وصــفه، ومــا زاد علــى      

صادق، والمثــل الـشاهد، والمعنــى  ذلـك فهـو شــغله عمـا هـو أولــى بـه، كروايــة الخبـر ال ـ       
البـارع، ويعـرف بعـض الحـساب دون الهندسـة والمـساحة، ويعلـم كتابـة الإنـشاء بلفـظ           
ــستفيد                ــاء ـ أن ي ــب البلغ ــه في قــراءة كت ــف، ويحث ــوة، ويحــذر التكل ــارة حل ســهل وعب

  .»المعاني لا الألفاظ

تلافاً جزئياً وما ذكرناه هنا عن منهاج تعليم الأطفال، هو المنهاج العام، ولكن اخ
كان يحدث تبعاً لاختلاف الأمكنة وللعناية ببعض العلوم وتقديمها على البعض الآخر، 

تعليم الولدان واختلاف «وقد أوضح ابن خلدون ذلك في فصل عقده بالمقدمة وعنوانه 
اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر : »مذاهب الأمصار الإسلامية في طرقه

 أهل الملة ودرجوا عليه في أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الدين أخذ به
الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون الأحاديث، وصار القرآن أصل التعليم  
الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات، فأما أهل المغرب فمـذهبهم في الولـدان       

ناء الدراسة بالرسم ومسائله واختلاف الاقتصار على تعليم القرآن فقط، وأخذهم أث
حملة القرآن فيه، لا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم لا من حديث     

وأما ... ولا من فقه ولا من شعر ولا من كلام العرب إلى أن يحذق فيه أو ينقطع دونه
ه وهذا هو الـذي يراعون ـ : أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو 

في التعليم، إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك ورأسه ومنبع الدين والعلوم جعلوه أصلاً     
في التعلـيم فــلا يقتــصرون لـذلك عليــه فقــط بــل يخلطـون في تعلــيمهم للولــدان روايــة      
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. الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط والكتابة

يم بــالقرآن دون هــذه بــل عنــايتهم فيــه بــالخط أكثــر مــن   ولا تخــتص عنــايتهم في التعل ــ
فأفادهم التفنن في التعليم .. جميعها إلى أن يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة

وكثرة رواية الشعر والترسل ومدارسة العربية من أول العمر حصول ملكة صاروا بها 
مدارســة القــرآن  أعــرف في اللــسان العربــي وقــصروا في ســائر العلــوم لبعــدهم عــن      

والحديث الذي هو أصل العلوم وأساسها، فكانوا لذلك أهل خط وأدب بارع أو مقصر 
  . على حسب ما يكون التعليم الثاني من بعد تعليم الصبا

ولقد ذهب القاضي أبو بكر بن العربي في كتـاب رحلتـه إلـى طريقـة غريبـة في       
ة والـشعر علـى سـائر العلـوم كمـا      وجه التعليم وأعاد في ذلك وأبدأ وقدَّم تعليم العربي    

لأن الشعر ديوان العـرب، ويـدعو إلـى تقديمـه وتقـديم      : هو مذهب أهل الأندلس قال  
العربية في التعليم خشية فساد اللغة، ثم ينتقـل منـه إلـى الحـساب ليتمـرن فيـه حتـى          

ويـا  : يرى القوانين ثم ينتقل إلى درس القرآن فإنه يتيـسر عليـه بهـذه المقدمـة ثم قـال      
ــاب االله في أول أمـــره يقــرأ مـــا لا يفهـــم       غف ــا في أن يؤخـــذ الـــصبي بكت ــة أهـــل بلادن ل

ثم قـال ينظـر في أصـول الـدين ثم أصـول الفقـه ثم       . وينصب في أمر غيـره أهـم عليـه     
الجدل ثم الحديث وعلومه، ونهى مع ذلك أن يخلـط في التعلـيم علمـان، إلا أن يكـون         

هــذا مــا أشــار إليــه القاضــي أبــو بكــر     . المــتعلم قــابلاً لــذلك بجــودة الفهــم والنــشاط   
ــك          ــه وهــي أمل ــد لا تــساعد علي رحمــه االله وهــو لعمــري مــذهب حــسن إلا أن العوائ
بــالأحوال، ووجــه مــا اختــصت بــه العوائــد مــن تقــديم دراســة القــرآن إيثــاراً للتبــرك       
والثـواب وخـشية مـا يعـرض للولـد في جنــون الـصبا مـن الآفـات والقواطـع عـن العلــم           

ولـو حـصل الـيقين باسـتمراره في طلـب العلـم وقبولـه التعلـيم لكـان           . ..فيفوته القـرآن  
  .هذا المذهب الذي ذكره القاضي أولى ما أخذ به أهل المشرق والمغرب

وابـن خلـدون قــد أعجـب بهـذه الطريقــة، بـالرغم مــن انتقـاده لهـا لمــا فيهـا مــن          
  .تقويم اللسان وتقوية الملكات قبل البداءة بدراسة القرآن

 مــن المــشارقة أيــضاً هــذا المــذهب وقــالوا إنــه لا يــصح أن يبــدأ الولــد     وقــد ذهــب نفــر 
وممــن قــال  . بـتـعلم القــرآن قبــل معرفــة العــدة والآلات التــي تعينــه علــى فهمــه وإدراك معانيــه   

ـــ٢٣٢ت (بهـذه الطريقـة ابــن الأعرابـي الإمــام النحـوي المـشهور والأديــب اللغـوي         فقـد كــان  ) ه
م العربيــة واللغــة ويطلــع علــى الــشعر والنثــر القــديمين،   يـرى أنــه يحــسن بالطفــل أن يبــدأ بـتـعل  

  .فإذا أتقن ذلك كله طلب إليه أن يقرأ القرآن حتى إذا ما قرأه استطاع أن يعيه ويفهمه
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  :التعليم الابتدائي بالقصور

يرتبط هذا النوع من التعليم بالتعليم الذي سبقه إذ أن مهمة كل منهما تغذيـة    
لكن التعليم الأولي بالقصور ينبـسط ويجـاوز هـذا الحـد     الصبيان بنوع من الثقافة، و    

فالمنهاج هنا . ليؤهل أبناء الخلفاء والعظماء للمهمات التي سينهضون بها في المستقبل
والمعلم هنا يسمى مؤدباً، وكثيراً . يضعه أو يشارك الأب في وضعه ليكون ملائماً لابنه

على الأمير أو الأمراء أحكم ما خصص له جناح في القصر يعيش فيه ليكون إشرافه 
ويمتاز هذا التعليم بأن المتعلم  يظل يتلقى العلم حتى يجاوز مرحلـة الـصبي    . وأشمل

  .وينتقل من مستوى تلميذ الكتُّاب إلى مستوى الطالب في حلقات المساجد أو المدارس

ويمكن أن نعـرف مـدى عمـل المـؤدب مـن وصـية هـرون الرشـيد للأحمـر معلـم             
يــا أحمــر إن أميــر المــؤمنين قــد دفــع إليــك مهجــة نفــسه       : يهــا يقــول ولــده الأمــين وف 

وثمـرة قلبــه فــدع يـدك عليــه مبــسوطة وطاعتـه لــك واجبــة، فكـن لــه بحيــث وضــعك        
أمير المـؤمنين، أقرئـه القـرآن، وعرفـه الأخبـار، وروِّه الأشـعار وعلِّمـه الـسنن، وبـصِّره           

ــالس الق ـــ    ــه، ورفـــع مجـ واد إذا حـــضروا بمواقـــع مـــشايخ بنـــي هاشـــم إذا دخلـــوا عليـ
ن بك سـاعة إلا وأنـت مغتـنم فائـدة تفيـده إياهـا مـن غيـر أن تحزنـه               مجلسه، ولا تمرَّ
مـه مـا اسـتطعت           فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفـراغ ويألفـه، وقوِّ

  .بالقرب والملاينة فإن أباها فعليك بالشدة والغلظة

والهندســة والحــديث  أمــا الحــسن بــن ســهل فيــشدد علــى تعلــيم أبنائــه الطــب    
الرفيع وركوب الخيل ولعب الشطرنج وعزف القيثـارة بالإضـافة إلـى العلـوم الدينيـة          

  .واللغوية

وقـد خطـا الفــاطميون في هـذا اـال خطــوات أوسـع فأنـشأوا في قــصورهم        
ويــسير المؤدبــون في تثقيــف  . مــدارس خاصــة يلتحــق بهــا أولاد عليــة القــوم وســراتهم  

ــى منهــاج    ــصبيان عل ــاء وشــغل       هــؤلاء ال ــى إعــدادهم لخدمــة الخلف  خــاص، يرمــي إل

  .المناصب الرئيسية في دولة الخلافة

  :التعليم العالي -٢

يتميـز نظــام التعلــيم الإســلامي العـالي بنــواح عــدة أهمهــا أنـه لــم يكــن منظمــاً       
بـالمعنى الــدقيق للكلمــة فقــد تــرك الحريـة كاملــة للعلمــاء والتلاميــذ، ونمــا بالاســتناد      
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عربيــة مــن جهــة وإلــى الجوانــب التــي اختارهــا تــدريجياً مــن ثقافــات     إلــى التقاليــد ال
وبـالرغم مـن أن القواعـد والـشروط كانـت مختلفـة       . الشعوب التي دخلت في الإسلام 

مـن مكــان لآخــر إلا أن شــكل الــصفوف الدراســية والطرائــق التعليميــة كــان متمــاثلاً     
  .إلى حد بعيد في جميع أنحاء العالم الإسلامي

  .الرئيسيان هما الحلقة والس لدراسية وشكلاها الصفوف ا-أ 

كـان المعلمـون يجلـسون علـى     .  وأصل الاسم راجع إلى شـكل الجلـوس   :الحلقة
أمــا . خـشبة ويـستندون إلــى جـدار أو عمـود، ونــادراً مـا كـانوا يــستخدمون الكراسـي        

  .التلاميذ فكانوا يتحلقون على شكل نصف دائرة أمام المعلمين

 تلك الأيام يتخذ ذلك الشكل مهما كان غـرض الاجتمـاع   لقد كان أي تجمع في 
وزمانه ومكانه، ولم يكن التجمع من أجل الغرض التدريسي ليختلف عن هذه القاعدة 

ولكن هذه الكلمة أصبحت تطلق فيما بعـد علـى الـصفوف    . حتى بعد إنشاء المدارس 
  .الدائمة التي تضم عدداً محدداً من التلاميذ

ــاك حلقــات ل    ــان هن ــل النحــوي فمــن المعــروف أن        لقــد ك دراســة النحــو كحلقــة الخلي
طلاب النحـو كـانوا يبقـون للدراسـة مـع أستـاذ واحـد فتـرة طويلـة مـن الـزمن، وعنـدما يمـوت               

وكانــت . كثيــراً مــا كــان أحــد تلامذتــه يجلــس مكانــه للدلالــة علــى اسـتـمرار تقاليــده   فالأسـتـاذ 
  .هناك حلقات لدراسة الفقه والتصوف

ف دراســة الحــديث لـم تكــن دائمــة بـصورة عامــة، فقــد     وبـالرغم مــن أن صـفو  
  .كان هناك حلقات دورية لتلك الدراسة تعقد مرة في الأسبوع أو في الشهر

ــاه اللغــوي مكــان الجلــوس أو الاجتمــاع   : الــس أمــا غــرض الاجتمــاع   . ومعن
لُّ عليه بكلمة تضاف إلى مجلس كمجلس التدريس أو المناظرة   ...فكان يُدَ

لمة مجلـس اسـم شـخص بعينـه كمجلـس الرسـول، ومجلـس        وقد يضاف إلى ك 
ــة        .. يل ــالقاضــي المحم ــي كانــت معروفــة في التربي ــتكلم عــن أشــكال اــالس الت ولن

  :الإسلامية

  :مجالس الحديث

  .هما الصفوف العرضية والصفوف الدائمة: وتنقسم إلى شكلين رئيسيين
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ــية فأمـــا أن يعقـــدها معلمـــون يحفظـــون عـــدداً    - مـــن  أمـــا الـــصفوف العرضـ
ــي           ــدريس مــرة أو اثنــتين حــسب عــدد الأحاديــث الت ــسون للت الأحاديــث، وهــؤلاء يجل

أو تعقــد للجمهــور بنــاء علــى طلــب الخلفــاء أو الحكــام، وتهــدف هــذه إلــى       . يروونهــا
وكـان عــدد الجمهـور الــذي يحـضر هــذه     . توجيـه النــاس ضـد تيــارات معاديـة للدولــة    
  . ألف١٠٠أو  ألفاً ٣٠االس كبيراً لدرجة يصعب تصديقها كـ 

 أما مجالس الحديث الدائمة فكان يعقدها العلماء المتخصصون في الحديث -
وكان التلاميذ يواظبون على حضورها ). مرة في الأسبوع على الأغلب(بصورة منتظمة 

  .وقد تستمر عدة سنوات. إلى أن تنضب الأحاديث التي يحفظها المحدث

  :مجالس التدريس

ورة عامـة، ولكنهــا مـع ذلــك محـددة لدراســة     ويـدل اسـمها علــى التـدريس بــص   
وكــان مدرســو هــذه المــواد   . بعــض المــواد الدراســية كالفقــه والنحــو والكــلام وغيرهــا  

يدرسون حسب مخطط منظم فيبدأون بالمـسائل البـسيطة ثم ينتقلـون تـدريجياً إلـى        
  .المواضيع الأكثر صعوبة

ــذ        ــ ــدد وب ــ ــدودي الع ــاميين محــ ــا نظــ ــ ــون به ــ ــذين يلتحق ــ ــان الطــــلاب ال ــ لك وك
  .يستطيعون الإفادة من التدريس الذي يقدم لهم

  :مجالس المناظرة

لم تكن مجالس المناظرة مؤسسات تربويـة نظاميـة، ولـم يكـن غرضـها التعلـيم        
لقد كانت بالأحرى اجتماعات للمناقشة بين العلماء، ومع ذلك فقد . بكل معنى الكلمة

إن : لقد قال الـشافعي مـرة  . كانت تشجع التعليم وتزيد الوعي التربوي إلى حد كبير    
  :ولها أنواع. مناظرتي في حضور التلاميذ أكثر فائدة لهم من حضور محاضرتي

.  النوع الأول والأكثر شيوعاً ما كان يعقد بأمر من الخلفاء العباسيين ببغداد-

قال يحيى بن أكثم إنه عندما انتقل المأمون إلى بغداد طلـب منـه أن يجمـع لـه علمـاء        
وعنـدما حـضروا ناقـشهم المـأمون في الحـديث وموضـوعات        . ع الأخرى الفقه والفرو 

أخرى، وفي نهاية الس أعلن لابن أكثم رغبته في جعل هذا الس دائماً وانتقى له 
  .عشرة علماء من بين المئة فقيه ومتكلم الذين كانوا معروفين ببغداد
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ا حـسب مـا   كان الغـرض الرئيـسي له ـ  ،كان الخليفة عادة يرأس هذه االس،   
يرى أحمد أمين في ضحى الإسلام، رغبة الخلفاء العباسيين في أن يلعبوا دور الحكم 

  .في الخلافات الفكرية وبذلك يتلافون انقسام المسلمين إلى شيع وطوائف

واحتـذى الــوزراء حـذو الخلفــاء، وفعـل الأغنيــاء وكبـار العلمــاء الـشيء نفــسه،       
وقد أفادت هذه اـالس فائـدة كبـرى    . وبدأوا ينشئون مجالسهم الخاصة للمناظرة 

 لأن العلـوم والمــدارس الفكريــة كانــت في بدايـة عهــدها فأفــسحت المنــاظرات للعلمــاء    

ــياغة أفكـــارهم بـــصورة      ــار بعـــضهم الـــبعض، وصـ فرصـــاً واســـعة للتعـــرف علـــى أفكـ
  .واضحة منطقية

. سـابقه  والنوع الثاني من مجالس المناظرة أقرب إلـى الطـابع التعليمـي مـن       -

ــق عليهــا بــين العلمــاء وتعقــد بانتظــام        ــاظرات يتف ــو حنيفــة    . فهــي من ــان الإمــام أب وك
ــاظرة          ــذلك أصــبحت المن ــنهم تحــت إشــرافه ل ــى النقــاش فيمــا بي يــشجع تلاميــذه عل
إحدى الطرائق الرئيسية للتعليم في مدرسته، كما اعتـاد أحـد الأسـاتذة، وهـو تلميـذ        

لمـشكلات الرئيـسية المتعلقـة بموضـوع     سابق لأبي حنيفة أن يسجل في سـجل خـاص ا    
المناقــشة والإجابــات الــصحيحة عنهــا، وعنــدما يطــرح ســؤال في مجلــسه يعــود إلــى       

ــية أم لا      ــاتهم مرضـ ــا إذا كانـــت إجابـ ــاظرين فيمـ ــرئ  . ســـجله ويـــبين للمتنـ ــان المقـ وكـ
ــذه يتناقــشون أولاً حــول المــسائل المطروحــة ولا          ــات يتــرك تلامي المــشهور حمــزة الزي

  .دما يتأكد من أنهم غير قادرين على حلها بمفردهميتدخل إلا عن

 والنوع الثالـث مـن مجـالس المنـاظرة هـو مـا كـان يحـدث مـن قبيـل الـصدفة              -
حين يلتقي عالمان ويتبـادلان وجهـات النظـر حـول موضـوع معـين، وهنـاك دلائـل علـى            

  .أن هذه المناظرات العرضية كانت واسعة الانتشار

، لأن الغـرض  »المبـاراة بـين العلمـاء   « عليـه اسـم    والنوع الرابع يمكن أن يطلـق  -
كانــت . منهــا لــم يكــن حــل مــشكلة في معظــم الأحيــان بــل إثبــات جــدارة أحــد العلمــاء    

االس في هذه الحالة تهيأ ويعلن عنها بـصورة مـسبقة، فيجتمـع العلمـاء والطـلاب        
علـى تفوقـه   ويتبارى العالمان ومن يثبت في النقاش أو يقدم حججاً أكثر قبولاً يبـرهن      

وكان مـن الـشائع أن يعـين حكـم في هـذه المنـاظرات يـستمع إلـى حجـج           . على منافسه 
  .الفريقين ويقرر من هو الفائز فيها

وفي هـذه الحالــة  . وقـد تـتم المنـاظرات مـن هـذا النـوع دون حـضور المتنافـسين        
كــان أحــد الطــلاب يقــوم بــدور الوســيط فيــسجل آراء معلمــه حــول بعــض المــسائل،         
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هـا الخــصم، الـذي يجيــب بـدوره عنهـا ويــبين حججـه وينقلهــا التلميـذ إلــى        ويطلـع علي 
  .معلمه من جديد ثم إلى الخصم وهكذا

ــعة، وكـــان التلاميـــذ يـــدونون الآراء      ــاظرات دعايـــة واسـ وقـــد كانـــت لهـــذه المنـ
  .المختلفة بتفصيل

وكانت المناظرة تستخدم أحياناً لكـسب الـشهرة وقـد اسـتغلها بعـض التلاميـذ           
ومنهم من نجح ومنهم . حدوا بعض العلماء المشهورين أو أساتذتهم علناًالطموحين وت

  .من أخفق

  :موضوع المناظرة

وجدت المناظرات منذ القرن الأول، وتناولت أول ما تناولـت المـسائل الفقهيـة،     
ــا تجاوزتهـــا فيمـــا بعـــد إلـــى الموضـــوعات الأخـــرى كـــالنحو واللغـــة والفلـــسفة     . ولكنه

 في رأي الغزالي هو علم الكلام، فكثيـراً مـا أطلـق عليـه     والموضوع الرئيسي للمناظرة 

  .أيضاً» علم النظر والاستدلال«

  :أهمية المناظرة

  :لقد كان للمناظرة جانب إيجابي وآخر سلبي أما

فهي أنها جعلت علمـاء المـدارس الفكريـة المتعـددة يـدعمون آراءهـم         : حسناتها
  .اء منطقياًكما اضطرتهم لبناء مذاهبهم بن. بحجج دقيقة واضحة

لقــد وضــعت المنــاظرات هــؤلاء العلمــاء وجهــاً لوجــه وكــشفت لهــم أن العقائــد     
يجــب أن تبنــى بالاســتناد إلــى حجــج منطقيــة تمكنهــا مــن الــصمود أمــام العقائــد أو      

  .ويعَُدُّ ذلك خطوة أساسية في بناء الثقافة الإسلامية. المذاهب الأخرى

 حـول شـكل المنـاظرة وآدابهـا،     وقد أدى شيوع المناظرة إلـى كتابـة كتـب عديـدة        

تهـدف إلـى إشـاعة جـو مناسـب لتحقيـق أغراضـها، وتجنـب الـشرور والأخطـاء التــي           
  وأما. تنجم عن إساءة استخدامها

فقـد لخـصها الغزالـي في عـشر نقـاط أهمهـا أن كـلاً مـن المتنافـسين            : سيئاتها
ــى الاحتيــال بمختلــف الو        ســائل  كــان يعمــل علــى إلحــاق الإهانــة بمنافــسه، ويلجــأ إل

كمــا أن . لتحقيـق ذلـك فيفـتش عــن نقـاط الـضعف في خـصمه ويحــاول إصـابته فيهـا        
  .الناجح يصاب بالغرور والغطرسة وهي صفة لا تناسب العلماء
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  :مجالس المذاكرة

بدأت هذه االس بصورة عفوية عندما كـان التلاميـذ المتحلقـون في مـسجد      
ولكنهــا تطــورت  . ذكرهابانتظــار وصــول أســتاذهم يراجعــون الأحاديــث ويحــاولون ت ــ    

. بالتــدريج وأصــبحت أســلوباً مــن أســاليب الدراســة لــه قواعــده وشــروطه الخاصــة     

ــذ          ــسمح للتلاميـ ــة يـ ــسات عامـ ــديث في جلـ ــداول في الحـ ــون للتـ ــاء يجتمعـ وراح العلمـ
  .بحضورها وطرح الأسئلة واقتراح الموضوعات لها وتسجيل ما يحدث فيها

 أخـرى، ففـي بعـضها كـان يقتـصر      كان عدد المشتركين يتفاوت من مذاكرة إلى    
الأمـر علـى شخــصين، وفي بعـضها الآخــر كـان العـدد كبيــراً جـداً، وذلــك عنـدما كــان         

عالم كبير، فيعلن عن زمن قدومـه ومكـان إقامتـه، ويـذهب     ) بغداد مثلاً(يزور المدينة  
وقـد  . العلماء للاجتمـاع بـه وسـرعان مـا ينقلـب هـذا الاجتمـاع إلـى مجلـس للمـذاكرة           

 لـس في مكـان عــام ويعلـن عـن موعـده ومكانــه ويـدعى إليـه بـصورة رســمية          يعقـد ا
  .ويترأسه في هذه الحالة علماء معروفون

  :موضوع المذاكرة

المغنــي عــن حمــل الأســفار في   «يلخــص أبــو الفــضل عبــد الــرحيم العراقــي في    
  :الموضوعات الرئيسية للمذاكرة بأنها» تخريج ما في الأحياء من الأخبار

  .ل المختلفة للأحاديث طرق الانتقا-

  . أصحاب كتب الحديث والأحاديث التي انتقوها وأدرجوها في كتبهم-

  . درجة ثقة الأحاديث-

  :أهمية المذاكرة

للمـذاكرة قيمــة كبـرى بالنــسبة للطـلاب، فعــن طريقهـا يعرفــون العلمـاء الــذين       
يمتلكـون أكبـر مجموعـة مـن الأحاديـث أو يـستطيعون اسـتخدام مجموعـاتهم في حــل         

  .شكلات المختلفةالم

ــث،         كمــا كــان الطــلاب الــذين يــشتركون فيهــا يتعلمــون كيــف يجمعــون الأحادي
. وكيـف يـستخدمون مجموعـاتهم أثنـاء مناقـشة المـشكلات الفقهيـة التـي تعـرض لهــم         

وقد كان كثير من العلماء كأبي حنيفـة وأبـي زرعـة الـرازي يـشجعون تلاميـذهم علـى         
٥ م -التربية   الوطن العربي   
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ذاكرة ليـست طريقـة للتعلـيم بـالمعنى الـدقيق      فالم ـ. حضور المذاكرات والاشتراك فيها  
ــسن          ــات وحــ ــ ــت المعلوم ــ ــداً لتثبي ــة جــ ــ ــي هام ــة، وهــ ــ ــاً للمراجع ــل اجتماعــ ــ ــة ب ــ للكلم

  .»مأساة المعرفة الذاكرة السيئة وقلة المذاكرة«: يقول الزهري. استخدامها

ولكن المذاكرة أصـابها مـا أصـاب المنـاظرة مـن سـوء اسـتغلال، فقـد أصـبحت           
 المبـاراة أو المنافـسة بـين العلمـاء، فقـد تحـدى الأعمـش مـرة سـفيان          أحياناً نوعـاً مـن    

بن عيينة أن يذكر حديثاً واحداً مقابل حديثين يرويهمـا هـو، مـع أن العـادة كانـت أن          ا
  .يذكر كل من المشتركين بدوره حديثاً

  :مجالس الشعر

وهي ليـست صـفوفاً تدريـسية بـالمعنى الـدقيق للكلمـة، ولكـن عـدداً كبيـراً مـن             
وكانـت تعقـد عامـة    . لتلاميذ كان يحضرها ويـستمع إلـى الـشعراء يلقـون قـصائدهم       ا

ففي جامع المنصور كـان يعقـد مجلـس للـشعراء     . في المساكن الخاصة أو في الجوامع 
  .كل يوم جمعة تحت قبة الشعراء وكان يحضره العلماء وطلاب العربية

نـازلهم لـسماع   وفي بعض الأحيان كان بعـض الأثريـاء ينظمـون اجتماعـات في م     
  .الشعر ولكنها كانت مغلقة

وفي حالات أخرى كان طلاب الشعر يذهبون لمقابلـة الـشعراء أنفـسهم لـسماع       
  .أشعارهم وتدوينها، أو يراجعون أساتذة اللغة والنحو الذين يعرفون هذه الأشعار

  :مجالس الأدب

ــى موضــوعات عــدة وتــضم كمــا يقــول        ــق كلمــة الأدب عل النحــو  » تريتــون«تطل
ــساب   وال ــاريخ والأنـ ــة والـــشعر والنثـــر والتـ ــى    ... لغـ ــالس الأدب تعقـــد علـ وكانـــت مجـ

الأغلــب لمناقــشة واحــد أو أكثــر مــن هــذه الموضــوعات، في بيــوت الأغنيــاء أو الأدبــاء      
ومـع أن طبيعـة هـذه اـالس أقـرب إلـى الاجتماعـات العاديـة منهـا إلـى           . المـشهورين 

  .نها ويدونون ما يدور فيهاالصفوف التعليمية، إلا أن الطلاب كانوا يحضرو

  :مجالس الفتوى والنظر

وهــي مجــالس مفتوحــة، تعقــد غالبــاً في المــساجد، ويــستمع المفتــي فيهــا إلــى      
الأسـئلة أو المــشكلات التــي تطــرح عليــه، ثم يعطــي فتــواه ويعللهــا ليــستفيد منهــا مــن     
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ولــذلك كــان طــلاب الفقــه يواظبــون علــى    . يرغــب في المعرفــة أو يتأكــد مــن صــحتها  
ولهــذه اــالس فائــدة كبــرى، فبــالرغم مــن   . ورها ويــسجلون الفتــاوى والحجــج حـض 

أنهـا ليـست صـفوفاً تعليميـة إلا أنهـا تعطـي الطـلاب فرصـة لمعرفـة كيفيـة اسـتخدام            
  .معلوماتهم بصورة علمية في حل المشكلات التي تواجههم

  : توقيت الدروس-ب

ــة لدروســهم، فمــنهم م ــ      ــاً ثابت ــدرس صــباحاً،   كــان المعلمــون يحــددون أوقات ن ي
كما أن بعـض الـدروس كـان    . ومنهم من يدرس بعد الظهر وآخرون بعد صلاة العصر  

  .يعطى يومياً، وبعضها الآخر مرة أو مرتين في الأسبوع وهكذا

وبمــا أن المــواد المختلفــة كانــت تعطــى في مواعيــد مختلفــة أو أمــاكن مختلفــة،    
ذ إلــى آخـر ويـشبعوا نهمهــم   فقـد كـان مــن الممكـن للطـلاب أن ينتقلــوا مـن درس أسـتا      

  .للعلم بجميع فروعه

  : لغة التعليم-جـ

وكـان كـل تلميـذ مهمـا كانـت لغتـه       . بقيت العربية لغة التعلـيم طيلـة قـرون عـدة      
ــم العربيـــة ليـــتمكن مــن متابعـــة الـــدروس     وربمــا كـــان في ذلـــك  . الأم يــضطر إلـــى تعل

علـيم أدى إلـى   صعوبات وخـصوصاً للتلاميـذ غيـر العـرب، ولكـن تبنـي لغـة موحـدة للت         
تشجيع الرحلات العلمية في صفوف المعلمين والطـلاب علـى حـد سـواء وإلـى وحـدة           

وكـان المعلمـون يحرصـون علـى سـلامة لغـة       . الثقافة في العالم الإسلامي فترة طويلـة   
ــيم           ــام التعلـ ــرَّج نظـ ــك خـ ــة ذلـ ــة، ونتيجـ ــنهم مـــستويات رفيعـ ــون مـ تلاميـــذهم ويتطلبـ

  . واللغويين من غير أبناء العربالإسلامي عدداً كبيراً من النحويين

  : طرائق التعليم-د

ــلاء         ــسماع والإمـ ــا الـ ــلامي وهمـ ــيم الإسـ ــان رئيـــسيتان في التعلـ ــاك طريقتـ هنـ
  .بالإضافة إلى المناظرة والمذاكرة اللتين بحثتا تحت عنوان الصفوف الدراسية

: ونـرى فيـه حـالتين   .  ويحل محل التلقين الـذي كـان يتبـع في الكتاتيـب        :السماع

، يقرأ فيها المعلـم في كتـاب أو مـن الـذاكرة أمـام الطـلاب الـذين يفتـرض فـيهم            ولىالأ
أن ينــصرفوا لــه كليــة ويــسجلوا شــيئاً في كراريــسهم وبــذلك يتــابعون المعلومــات التــي    
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 يقـرأ الطالــب فيهـا في كتــاب أســتاذه أو في نـسخة خاصــة بــه أو     والثانيــة. تقـدم لهــم 
  .لهمن الذاكرة ويستمع المعلم والتلاميذ 

ــة لأن الطـــلاب لا يـــستطيعون      ــاء علـــى هـــذه الطريقـ ويعتـــرض قـــسم كبيـــر مـــن العلمـ
استيعاب المعلومات بمجرد سماعها، ولذلك يلجـأون إلـى تخـصيص سـاعات إضـافية يملـون           
فيهـا علـى الطـلاب مـا ســبق أن أسـمعوهم إيـاه وبـذلك يــضمنون عـدم تحـوير المعلومـات التــي            

  .يقدمونها

ــان . العلمـــاء أفـــضل طريقـــة لنقـــل المعرفـــة  وهـــي في نظـــر معظـــم  :الإمـــلاء كـ
وإذا كــان الــصف كبيــراً اســتعانوا   . المعلمــون عــادة يملــون مــن كتــبهم أو مــن الــذاكرة    

. بـشخص آخـر يـسمى المـستملي نظـراً لعــدم وجـود مكبـرات للـصوت في ذلـك الحــين         

  .وقد يستخدم أكثر من مستمل

د، علـى أن هنـاك   ويرى الأستاذ تريتون أن وظيفـة المـستملي منقولـة عـن اليهـو       
فارقاً بين وظيفة الأمورا في المعاهد اليهوديـة ووظيفـة المـستملي في النظـام التربـوي          

فبينمـا كـان الأمـورا يـشرح بكلماتـه الخاصـة ـ باللهجـة العاميـة مـثلاً ـ مـا            . الإسلامي
يقولـه المعلــم باللغــة الفــصحى، نــرى أن المــستملي كـان يقتــصر علــى ترديــد مــا يقولــه      

  . بعد كلمة دون أي تحويرالمعلم كلمة

  :شروط المستملي

ولكـن عليـه في   . الصفة الأساسية في المستملي هـي أن يكـون ذا صـوت مرتفـع      
كـأن يكـون عالمـاً، أو علـى الأقـل طالبـاً بـنفس الفـرع         . الوقت نفسه أن يفهم مـا يمليـه    

وكـان علـى المـستملي أن يكــون علـى معرفـة جيـدة باللغــة،       . الـذي يعمـل فيـه كمــستمل   
ــاً لا      وأن  ــدة واضـــحة، وأن يكـــون هادئـ ــة الفـــصحى بـــصورة جيـ ــة العربيـ يـــتلفظ اللغـ

  ..يغضب إذا طلب إليه إعادة الجملة المرة تلو المرة

وقـد تطــورت هـذه الطرائــق تــدريجياً، فظهـرت طريقــة المحاضـرة التــي تــضم       
  .السماع والإملاء من جهة وتفسح من جهة أخرى اال للشرح والأسئلة والأجوبة

  :ازات الإج-هـ

لـم يعـرف نظـام التعلـيم الإسـلامي امتحانـات بـالمعنى المعـروف الآن، ولكنـه عـرف           
الإجـازات التــي كــان المعلمــون يمنحونهــا للطــلاب دلالــة علــى حــصولهم علــى المعرفــة     

  :وهناك عدة أشكال للإجازة. التي يودون بدورهم تعليمها
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ض كتبه أو كلها لطالب يقدم المعلم بع:  وهو المناولة وتتم بالأسلوب التاليالأول
أو لعالم آخر منسوخة بخط يده ويذكر لهم العالم أو العلماء الذين أخـذ عـنهم المـادة     

ويقــول الخطيــب  . والأســلوب الــذي حــصل بــه عليهــا، ثم يــسمح لهــم بروايــة مــا فيهــا   
 يتلخص والثاني. البغدادي إنه كان ينظر لهذا النوع من الإجازة على أنه يعادل السماع

 والثالـث .  العالم لأحدهم بأن يروي كل ما تعلمـه العـالم وسـمعه في حياتـه      بأن يسمح 

يتلخص بأن يرسل العـالم أحاديـث معينـة أو أجـزاء مـن كتـب مخطوطـة إلـى شـخص           
يتلخص بأن يأتي أحدهم إلى المعلم ويطلعـه علـى   : والرابع. معين ويسمح له بروايتها    

أن يتأكد مما تحتويه وأن يسمح له ويطلب إليه ) المعلم(معلومات اقتبسها من مؤلفاته 
 يتلخص بأن يسمح شخص ما لآخر برواية ما حصل عليـه نفـسه     والخامس. بروايته

  .عن طريق الإجازة

ــه       ــ ــاض في كتاب ــ ــد االله الفي ــ ــدكتور عب ــ ــشرح ال ــ ــــد   «وي ــة عنـ ــ ــازات العلمي الإجــ
، سبب وجودها بـأن الدراسـة في العـالم الإسـلامي، وخـصوصاً قبـل نـشوء          »المسلمين
 كانت تقوم على العلاقة بين الطالب من جهـة والـشيخ مـن جهـة أخـرى، وأن       المدارس

الشيخ حين يمنح الإجازة للتلميذ يبيح لـه بالدرجـة الأولـى روايـة الحـديث أو إعادتـه         
عنـه، دون أن يهـتم كثيـراً بالتنويـه بمؤهلاتـه العلميــة التـي تبـيح لـه إشـغال منــصب أو          

ــدرجات ا     ــة كمـــا هــي الحـــال في ال ــة مهن ــة في عـــصرنا الحاضــر  مزاول ويمـــنح . لعلمي
ــا بطــريقتين    ــة الإجــازة     : الــشيخ الإجــازة لطالبه إحــداهما الإجــازة بالمــشافهة والثاني

  .التحريرية

 أقـدم عهـداً مـن الإجـازة التحريريـة، ومـن أقـدم الإجـازات         والإجازة الـشفهية  
 أن كتبت عـن أبـي هريـرة كتابـاً فلمـا أردت     : الشفهية ما رواه بشير بن نهيك حين قال 

أفارقـه قلــت يـا أبــا هريـرة إنــي كتبــت عنـك كتابــاً فأرويـه عنــك؟ قـال، نعــم إروه عنــي         
  ).١٠١، ص١٩٤٩الخطيب البغدادي تقييد العلم، دمشق (

ــة  ــازات التحريريـ ــا الإجـ ــتعمالها بالقيـــاس إلـــى    : أمـ ــالرغم مـــن تـــأخر اسـ فبـ
ومـن أقـدم   . الإجازات الشفهية فإن لدينا منها ما يعود تاريخه للقرن الثالـث للهجـرة      

. الإجازات التحريرية ما قاله الإمام أبو الحـسن محمـد بـن أبـي الحـسين بـن الـوزان           

قـد أجـزت   «ألفيت بخط أبـي بكـر أحمـد بـن خيثمـة صـاحب التـاريخ مـا مثالـه            «: قال
لأبي زكريـا يحيـى بـن مـسلمة أن يـروي عنـي مـا أحـب مـن كتـب التـاريخ الـذي سـمعه               
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 بـن عبـد الأعلـى كمـا سـمعاه منـي وأذنـت        مني أبو محمد القاسم بن الأصبغ ومحمد    
له في ذلك ولمن أحب من أصحابه، فإن أحب أن تكون الإجـازة لأحـد بعـد هـذا، فأنـا        
أجزت له ذلك بكتابي هذا، وكتب أحمد بن أبي خيثمة بيـده في شـوال مـن سـنة سـت       

  ).١٩٢٥جمال الدين القاسمي وقواعد الحديث، دمشق (» وسبعين ومائتين

خ أن يكتبوا إجـازاتهم علـى الكتـاب الـذي درسـه علـيهم أحـد         وقد اعتاد الشيو  
ــا . التلامـــذة أو أبـــاحوا لـــه روايتـــه دون أن يدرســـه علـــيهم وتكـــون هـــذه مقتـــضبة    أمـ

ــاح           ــشيخ أو أب ــي درســها ال ــب الت ــاب أو الكت ــة المــستقلة عــن الكت الإجــازات التحريري
ى طــرق فــضلاً عــن كونهــا مــشتملة عل ــ . روايتهــا دون تدريــسها فتكــون عــادة مفــصلة  

  .الرواية التي تلقى عنها الشيخ ايز معلوماته التي أجاز روايتها لتلميذه

  : مؤسسات التعليم العالي- و

  :المساجد

ــة          ــة واللغويـ ــالي في الموضـــوعات الدينيـ ــيم العـ ــسات الرئيـــسية للتعلـ ــن المؤسـ وهـــي مـ
هـا وانتظـام   وقد أدى نـشوء العلـوم العديـدة وازديـاد عـدد طلبـة العلـم إلـى اتـساع دور          . وغيرها

وكـان الفقــه والقـرآن والحــديث يـشكلون معــاً     . التعلـيم فيهـا بــصورة لـم تكــن معروفـة مــن قبـل      
ــيم في المــسجد    ــسية للتعل ــرون مــن المــسلمين        . المــواد الرئي ــصارها الكثي ــة أن ــة العربي ــان للغ وك

فقـد كـان الـشافعي في    . فكان بعض الفقهاء يدرسون النحـو بالإضـافة إلـى العلـوم الإسـلامية       
ــه في مـــسجد عمـــرو بالقــاهرة، فبعـــد صـــلاة      منت ــ صف القـــرن الثالــث الهجـــري يمـــضي وقت

ــم القــرآن، وعنــد شــروق الــشمس كــان يــدرِّس الحــديث، وبعــد ذلــك المــذاكرة       الــصبح كــان يعلِّ
وعنـد الظهـر   . والنظر، وعند الضحى كان طلاب العربية يـأتون ويتعلمـون منـه النحـو والـشعر         

ختــصاصيون لتــدريس اللغــة العربيــة أيــضاً فالكــسائي   ولكنــه كــان هنــاك ا . كــان يــذهب لبيتــه 
. كان يدرِّس في المسجد المسمى باسـمه في بغـداد وكانـت مواضـيع أخـرى تـدرس في المـسجد         

وقـرأ الخطيـب البغـدادي كتابـه تـاريخ      . فقد درُِّسَ الكلام على رأي المعتزلـة في جـامع البـصرة     
وعنــدما . ب في الأزهــر زمــن الحــاكم بغـداد في مــسجد بغــداد الكبيــر، ودرَّس ابــن الهيـثـم الط ــ  
  .أصلح لاجين مسجد ابن طولون أمر بتدريس الطب فيه

أما الطلاب فقـد كـانوا أناسـاً مـن جميـع الطبقـات، فكـل مـسلم كـان يـستطيع             
ــستطيع دائمــاً أن           ــدروس، وكــان المــسافر ي ــى ال ــى المــسجد والاســتماع إل الــدخول إل
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رهــا ليــستمع إلــى درس يلقــى في   يــذهب إلــى المــسجد الرئيــسي في المدينــة التــي يزو   
وكـان في جميـع المــساجد أوقـاف للمعلمـين تـوفِّر لهــم أجـوراً منتظمـة، كمــا         . الحـديث 

كــان الحــاكم أو أيــة شخــصية كبيــرة تــستطيع أن تقــدم للعــالم مــا يكفيــه للانــصراف     
ــيم في المـــسجد   ــاً للتعل ــة إلـــى أخــرى ويعلِّمـــون       . كلي ــان العلمــاء يرتحلـــون مــن مدين وك

وقـد سـهل ارتحـال العلمـاء     . بـذلك توطـدت الوحـدة في العـالم الإسـلامي      ويتعلمون، و 
ويقـول ابـن جبيـر إن    . وجود أماكن للمبيت في معظم المساجد يـأوي إليهـا المـسافرون    

مسجد دمشق كان مزوداً بأماكن لمبيـت الزهـاد والعلمـاء والطـلاب، كمـا أن الخليفـة           
نا عــام       ــ بيت ــ٣٧٨العزيـز ووزيـره يعقــوب بـن كلــس دشَّـ اً بجانـب الأزهــر يـؤمن المبيــت   ه

  . معلما٣٥ًوالأجور لـ 

  :المكتبات

  :هناك أنواع ثلاثة من المكتبات تبعاً لما تسهم به في خدمة التعليم وهي

  :المكتبات العامة

ــشئت أحيانـــاً مـــستقلة   . وقــد أنـــشئت بالمــساجد لتكـــون في متنـــاول الدارســين     كمـــا أن

ــدما بــدأت هــذه في     لتكــون نــواة للبحــث العلمــي والترجمــة، ثم أنــشئ     ــصلة بالمــدارس عن ت مت

  .الظهور والانتشار

وقــد كانــت المكتبــات مــن هــذا النــوع كثيــرة جــداً، بحيــث كــان مــن الــصعب أن      

تجــد مــسجداً أو مدرســة دون أن تــزود بمجموعــة مــن الكتــب يرجــع إليهــا الطــلاب      

  . والباحثون

  :المكتبات بين العامة والخاصة

ولهـا لـم يكـن مـسموحاً بـه لجميـع طبقـات        لم تكن هـذه المكتبـات عامـة لأن دخ     

ــان          ــشئوها لاســتعمالهم الخــاص، إذ ك ــم تكــن خاصــة لأن أصــحابها لــم ين النــاس، ول

إنهـا مكتبـات أنـشأها الخلفـاء والملـوك      . ينقصهم الميل أو الوقـت الـضروري للدراسـة    

وكـان دخولهـا يحتـاج    . تقربـاً للعلـم، وجعلـوا دخولهـا مباحـاً لطبقـة خاصـة مـن النـاس         

  .ذن خاصإلى إ
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  :المكتبات الخاصة

  . وهي مكتبات أنشأها العلماء والأدباء لاستعمالهم الخاص

  :أما أهم المكتبات العامة المستقلة فهي

 ويرجع تأسيسها إلى الخليفة هرون الرشـيد، غيـر أن   بيت الحكمة   بغداد  
، وكانــت تـضم مكتبــاً للترجمــة   )هـــ٢١٨ت (نـشاطها بلــغ ذروتـه في عهــد ابنــه المـأمون     

أمـا  . ومكاناً للنسخ، ومرصـداً لدراسـة الفلـك، ومؤسـسة للبحـوث مـع أمـاكن للعلمـاء         
المواد التي كانت تهتم بها فهي العلوم القديمة من فلسفة وطب وهندسـة ورياضـيات     

  .وتنجيم وفلك ومنطق وطبيعة وموسيقا

ــة المعتــضد  ــة       ) ه ـــ٢٨٩ت  (مكتب ــى قاعــة المطالع ــداد وتــضم بالإضــافة إل ببغ
 للطــلاب، وهــؤلاء يتقاضــون أجــوراً تــساعدهم علــى متابعــة دروســهم    غرفــاً ومــساكن

  .وأبحاثهم

ببغداد وكانت مركزاً ثقافيـاً يلتقـي فيـه    ) هـ٤٠١ت  (خزانة سابور بن أردشير  
  .العلماء والباحثون للقراءة والدرس وإجراء المناظرات

 وتعــود أهميتهــا إلــى أنهــا كانــت مكانــاً للتــدريس    مكتبــة ابــن ســوار بالبــصرة 
  .لإضافة للمطالعةبا

ــأمر االله الفــاطمي ســنة      : دار الحكمــة بالقــاهرة   ــ،  ٣٩٥أنــشأها الحــاكم ب هـ
وكـان يعمـل فيهـا عـدد     . وكانـت تـضم مكتبـة كبيـرة وقاعـة للمطالعـة وغرفـاً للتـدريس        

وكانـت الكتـب   . كبير من العلماء في إدارة المكتبة وإجراء البحوث وإلقـاء المحاضـرات   
ــروع ا   ــة الإســـلامية والقديمـــة فيهـــا تـــشتمل علـــى جميـــع فـ ــذه   . لمعرفـ وقـــد بقيـــت هـ

المؤسسة مزدهرة خلال نصف قرن، ثم أصابها شيء من الـدمار أثنـاء ااعـة التـي      
ولكنهـا اسـتمرت حتـى نهايـة عهـد      ) ه ــ٤٢٧(اجتاحت الـبلاد أيـام الخليفـة المستنـصر      

ــوبي علــى الحكــم       . الفــاطميين ــدما اســتولى صــلاح الــدين الأي ــ٥٦٧(وعن ألغاهــا  ) هـ
در الكتب التي تحويها، فبيع قـسم منـه، ووزع قـسم آخـر علـى مؤسـسات أخـرى          وصا

  .بدأت تظهر في مصر وهي المدارس، كما حمُلَِ قسم منه إلى سورية

فقـد جعلهـا الفـاطميون    . ويرُبط زوال دار الحكمة بخدمتها للمذهب الـشيعي     
علـم أو دور  وبـالرغم مـن أن عـدداً مـن دور ال    . مركزاً لداعي الدعاة الرسمي لمذهبهم    
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الحكمة كان موئلاً للدعاية المذهبيـة، إلا أنهـا كانـت بالإضـافة لـذلك مراكـز حقيقيـة         
  .للبحث ونشر العلم

وهكـذا نــرى في القــرون الأولــى للإســلام نـوعين رئيــسيين مــن مراكــز التعلــيم العــالي،      
 دار الكتـب  الأول هو المسجد ويهتم بالدرجـة الأولـى بالدراسـات الدينيـة، والثـاني دار العلـم أو        

وعنـدما أنـشئت   . أو دار الحكمة أو بيت الحكمة الـذي خـدم بالدرجـة الأولـى العلـوم القديمـة       
  .المدرسة كانت امتداداً لهاتين المؤسستين

وهـي مـن أهـم معـالم التربيـة الإسـلامية في القــرون       : الرحلـة   طلـب العلـم   
. مراكـز المعرفــة كــان كـل طالــب تقريبـاً يرتحــل في طلـب العلــم وينتقـل بــين      . الوسـطى 

استمروا في التجوال، فـإن المـاء الجاريـة    : يقول أحد المعلمين ناصحاً طلابه ما معناه    
وكــان طــول الرحلــة أو  . تبقــى لذيــذة الطعــم أمــا المــاء الراكــدة فتفــسد ويتغيــر لونهــا    

  .المسافة التي اجتازها الطالب دليلاً على سعة علمه

ــغ الــشباب    ويــتعلم مــن علمــاء المدينــة مــا   كــان الطالــب بــصورة عامــة، حــين يبل
يقدمونـه لـه في الموضـوع الـذي يهـتم بـه، يلتحـق بمجموعـة مـن الطلبـة أو بقافلـة مــن            

وكانـت الـرحلات   . الحجاج أو التجار لأن سفر الشخص بمفـرده كـان شـبه مـستحيل        
ولكــن الفقــراء  . تكلــف غاليــاً، لــذلك كــان يقــوم بهــا عــدد كبيــر مــن الطــلاب الأثريــاء     

ــائل  ــراً     اســــتطاعوا بوســ ــاء نظــ ــ ــن رحــــلات الأثري ــــل عــ ــرحلات لا تق ــ ــام ب ــ  عــــدة القي

ــي كـــان         ــشرت في الأمــاكن العامـــة كالمــساجد أو المــساعدات الت ــي انت ــسهيلات الت للت
  .العلماء والتجار والحكام يقدمونها لطالبي العلم

كان غرض الرحلة الرئيسي في القـرون الثلاثـة الأولـى جمـع     : أغراض الرحلة 
رت بعض الشيء بعد جمع كتب الحديث، وأصـبح غرضـها   الحديث، ولكن الحال تغي    

لقاء العلماء الكبار والمختصين في جميع أبواب المعرفة والاشتراك معهم في مجـالس    
كما كانت هناك رحلات للبادية لجمع اللغة والشعر وأخبار . المذاكرة والاستفادة منهم

كـانوا يعلِّمـون مـا    . تعلُّمالتعلـيم وال ـ : وكان العلماء يرتحلون لغرضين. العرب والأنساب 
يعرفون ويكتسبون المزيد من المعرفة بلقائهم علماء أطول منهم باعاً، وبذلك كان مبدأ 

  .التربية المستمرة الطابع الرئيسي للتربية الإسلامية في عصرها الذهبي

وقـد يرتحـل الطـلاب مـع معلمـيهم الــذين بـدأوا الدراسـة علـى يـديهم ويــودون          
د كــان انتقــال الطــلاب والمعلمــين بــين أرجــاء العــالم الإســلامي    لقــ. اســتكمالها معهــم
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فـإن تبـادل   . عاملاً كبيـراً في وحدتـه الثقافيـة، رغـم انقـسامه لـدول ودويـلات عديـدة          
الآراء والمعلومـات لـم ينقطـع أبـداً، وكـان يــتم بـسرعة مذهلـة، وقـد سـاعد علـى ذلــك           

ا عـن أثـر وحـدة اللغـة في     وقد تحدثن. عاملان رئيسيان هما وحدة لغة التعليم والحج 
ــرحلات، وهـــو            ــام ال ــر بحــق العامــل الأول في قي ــو يعتب ــسبة للحــج فه ــا بالن ــه، أم حين

  .الفريضة التي يسعى لتأديتها كل مسلم، وكان الحجاج يستغلونها لزيادة معارفهم

كانــت قوافـــل الحجـــاج معاهـــد علميـــة متنقلـــة تـــضم المعلمـــين والطـــلاب يـــتم     
وحين تستقر القافلة في مدينـة معينـة كـان العلمـاء يـزورون      . التعليم فيها أثناء السفر 

المـساجد المعروفــة فيهــا، ويلقــون الــدروس أو يقــابلون العلمــاء المــشهورين ويــشتركون    
  .معهم في مجالس المذاكرة، وكان الطلاب يستفيدون من جميع أوجه النشاط هذه

 وطـلاب  وكـان جلـة البـاحثين   «: ويقول المستشرق نيكولسون عن هذه الرحلات    
العلم يرحلون في حماسـة ظـاهرة عبـر القـارات الـثلاث، ثم يعـودون إلـى بلادهـم كمـا           
يعــود النحــل محمــلاً بالعــسل الــشهي، ثم يجلــس هــؤلاء البــاحثون في بلادهــم ليــرووا     
ــومهم          ــال مـــن علـ ــولهم وتنـ ــودتهم لتلتـــف حـ ــاهير التـــي كانـــت تنتظـــر عـ شـــغف الجمـ

لاء البـاحثون يعكفـون أحيانـاً علـى تـدوين      كمـا كـان هـؤ   . ومعارفهم زاداً وخيراً عميمـاً   
ما جمعوا وما سمعوا ثم يُخرجِون للنـاس كتبـاً هـي بـدوائر المعـارف أشـبه، مـع نظـام          

ــب هــي المــصادر الأولــى للعلــوم الحديثــة بأوســع مــا      . رائــع وبلاغــة عذبــة  وهــذه الكت
اً تحمله كلمة العلوم من معنـى وهـي مرجـع العلمـاء والبـاحثين، ومنهـا يـستمدون فنون ـ        

  .»من الثقافة والمعرفة أعمق بكثير مما يظن الناقدون

  :المدارس

  :نشوء المدرسة

 ينظر الكثيرون إلى نشوء المدارس على أنـه رد مـن أهـل الـسنة علـى اتجـاهين        

يتمثـل أولهمـا في الدعايـة    . انتشرا في العالم الإسلامي خـلال العـصر العباسـي الأول    
لبــويهيين وغيــرهم واتخــذت مقرهــا دور  الــشيعية التــي ازدهــرت مــن الفــاطميين ثم ا 

العلــم والحكمــة، وثانيهمــا في نــشاط الفلاســفة وعلمــاء الكــلام وخــصوصاً المعتزلــة،     
ودليــل . ومحاولــة الخليفــة المــأمون فــرض آراء هــؤلاء بــالقوة علــى الزعمــاء الــدينيين   

ذلــك مــن جهــة ظهــور المــدارس في البدايــة في شــرقي العــالم الإســلامي حيــث وصــل     
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ــورية مـــع الـــزنكيين، فـــإلى مـــصر مـــع     الـــسلاجقة  إلـــى الحكـــم ثم امتـــدادها إلـــى سـ
الأيـوبيين، وازدهارهـا الكبيـر أثنـاء حكـم المماليـك، ومـن جهـة أخـرى تركيـز الاهتمـام            

ويمكـن أن يكـون  هـذا الـرأي علـى جانـب       . فيها على العلوم الدينية وخصوصاً الفقه  
درسـة ليـست اختراعـاً جديـداً     كبير من الصواب، إلا أن ما يهمنـا في الأمـر هـو أن الم    

ــك «أوجــده الــوزير الــسلجوقي    ــ، بــل نمــواً   ٤٥٦حــين تقلــد الــوزارة عــام    » نظــام المل هـ
ــات ودور العلــم واــالس        ــسابقة كالمــساجد والمكتب تــدريجياً للمؤســسات المبعثــرة ال

  .الخاصة والعامة

ــوا      لقـــد حـــدث في القـــرنين الـــسابقين أن بنـــى بعـــض العلمـــاء الـــذين لـــم يقنعـ
فقـد أسـس   . ء الدروس في المسجد دوراً لأنفسهم وراحوا يلقون الدروس فيهـا  بإعطا

في مدينــة بــست معهــداً فيــه مــساكن ومــنح   ) م٨٩٠/ هـــ٢٧٧ولــد (أبـو حــاتم البــستي  
كمـا حـدث أن بنـى أثريـاء بعـض المـدن مـدارس ليـدرس فيهـا عـالم           . للتلاميذ الغربـاء  

، وأهـل  )م١٠٠٣/ ه ــ٣٩٣ ت(كبير، فقد بنى أهـل تـابران مدرسـة مـن أجـل الحـاتمي         
ــسابور مدرســـة مـــن أجـــل الـــشيخ النيـــساوري    ــــ٣٤٩ت (ني ، وأهـــل بغـــداد )م٩٦٠/ ه

ــفراييني    ــل الاســ ــن أجــ ــة مــ ــ٤١٨ت (مدرســ ــ ــدارس   ) م١٠٢٧/ هـ ــ ــذه الم ــــزت هــ وجه
وبهـذه الطريقـة تطـورت    . بتسهيلات دراسـية ومـنح وأمـاكن لإقامـة العلمـاء والطـلاب       

كتمل عنـدما تقلـد نظـام الملـك الـوزارة      مؤسسات التعليم الخاصة إلى نموذج محدد ا 
ــيهم الدولـــة         ــذين تحتـــاج إل ــة المدرســـة كمكــان لتربيـــة الأفــراد ال ورأى بوضــوح أهمي

ويعـد عمـل نظـام الملـك هـذا      . كموظفين في الدواوين أو قادة دينيين وفكريين للـشعب   
ــة     أول عمـــل رســـمي قامـــت بـــه الدولـــة الإســـلامية لتنظـــيم الدراســـة وترتيبهـــا بتهيئـ

 وإعداد الرواتب والنفقات للأساتذة والطلاب وتثبيـت بعـض التقاليـد فيمـا      الأسباب
  .يتعلق بأنظمة الدروس

ومدارس نظام الملك في العالم مشهورة لم تخل » الروضتين«يقول أبو شامة في 
بلد من شيء منها، وحتى جزيرة أبو عمر التي هـي في زاويـة مـن الأرض لا يـؤتى لهـا       

البلاد التي » طبقات الشافعية«وقد حدد السبكي في . ةبنى فيها مدرسة كبيرة حسن
 - أصـفهان  - هـرات  - نيسابور - بلخ -بغداد : أنشأ نظام الملك فيها مدارس، وهي 

وقد كانـت نظاميـة بغـداد أولـى المـدارس النظاميـة       .  الموصل- آمل - مرو  -البصرة  
  .هـ٤٥٩هـ وتم بناؤها سنة ٤٥٧وأهمها، وقد بدأ العمل فيها سنة 
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  :صائص المدرسةخ

تتكـون المدرسـة عـادة مــن إيـوان أو أكثـر لإلقــاء المحاضـرات ومكتبـة ومــسجد         
للــصلاة، وغرفــة أو أكثــر لاســتراحة المــدرس أو المدرســين ومــساكن للطــلاب ومنــافع    

أمـا الموظفــون فيهـا فهـم المـدرس والمعيـدون وإمــام      ... أخـرى كـالمطبخ وقاعـة الطعـام    
ين يقومون علـى خدمـة الطـلاب وقـد يكـون بهـا        والمستخدمون الذ ... المسجد وخازن 

ل المدرسـة عـادة مـن الأوقـاف التـي يقفهـا المنـشئ عليهـا،          . واعظ ومقرئ أيـضاً    وتمُـوَّ
كالمزارع والحوانيت والأراضي وهذه تـستثمر ويـستغل دخلهـا لـصيانة البنـاء والأثـاث           

ــوازم المدرســية       ــوظفين ومـــنح الطــلاب والل ــادة ب ـــ . ودفــع أجــور الم أن وقـــد جــرت الع
ــل في المدرســـة إلا أبنـــاء       تخــصص المـــدارس لأحـــد المــذاهب الـــسنية الأربعـــة ولا يقب

فقـد ذكـر ابـن الجـوزي عــن نظاميـة بغـداد مـثلاً أنهــا        . المـذهب الـذي بنيـت مـن أجلــه    
ــشافعي أصــلاً وفرعــاً     « ــى أصــحاب ال ــا فقــد     . وقــف عل أمــا الأمــلاك الموقوفــة عليه
كمـا شـرط مثـل    . أيـضاً » وفرعـاً شرط فيها أن تكون على أصـحاب الـشافعي أصـلاً      «

  .»المدرس الذي يكون بها، والواعظ الذي يعظ بها، ومتولي الكتب«ذلك في 

وفيما يتعلق بمواضيع الدراسة يبدو أنه كان هناك تخصص أيـضاً، فمـدارس    
  .الطب كانت تبنى مستقلة عن مدارس الفقه أو دور الحديث، أو دور القرآن

القـرن الخـامس، ذكـر الـصفدي أن رشـأ بـن        في بداية دور القرآنفقد أنشئت  
في حــدود ســـنة  » دار القــرآن الرشــائية  «نظيــف الدمــشقي المقــرئ أنــشأ في دمــشق      

وظلت دور القـرآن مـستقلة أو في داخـل المـساجد إلـى أن أنـشئت المدرسـة            . أربعمائة
  .المستنصرية فصارت تلحق بالمدارس بوجه عام

فقد ذكر ابن الأثير أنه .  الزنكي فهي من مبتكرات نور الديندور الحديثوأما 
أول من بنى داراً للحديث وذكر ابن واصل أن نور الـدين بنـى بدمـشق داراً للحـديث         «

  .»وهو أول من بنى داراً للحديث فيما سمعنا. وأوقف عليها وقوفاً كثيرة

ــرآن فتبنـــى دور       ــاً مـــع دور القـ ويظهـــر أن دور الحـــديث كانـــت تـــشترك أحيانـ
ــاً مــشتركة للقــرآن والحــد   وتكــون مــستقلة عــن مــدارس الفقــه، أو تجعــل في      . يث مع

المـساجد، علـى أننــا نجـد بعـض المؤســسات الدينيـة التـي أنــشئت لتجمـع بـين دراســة          
  .القرآن والحديث والفقه كدار الحديث السهلية بحلب
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 فقد كانت مـستقلة أيـضاً كالمدرسـة الدخواريـة التـي بنيـت        مدارس الطب أما  
وقـد جمـع   . ه ــ٥٦٩رستان النوري بدمشق الذي بني عام هـ والبيما٥٦٥بدمشق سنة  

  .المستنصر في مدرسته جميع هذه الفروع لذلك سنتوقف عندها قليلاً

  :المدرسة المستنصرية

تعـد هـذه المدرســة أول جامعـة في العــالم الإسـلامي، بناهــا الخليفـة العباســي       
ــ٦٢٥المستنــصر بــاالله عــام    ــدأ التــدريس فيهــا عــام    ١٢٢٧/ هـ م ١٢٣٣/ ه ـــ٦٣١م، وب

ــامن الهجــري        ــك في القــرن الث ــى غــزو تيمورلن ــع عــشر مـــيلادي  / واســتمر حت . الراب

م ولكن نشاطها أصبح محدوداً في الفتـرة  ١٦٣٨/ هـ١٠٤٨وبقيت المدرسة حتى عام  
ــات         . الأخيــرة ــة والجراي ــرة لــدفع المــشاهرات النقدي وقــد أوقفــت عليهــا أوقــاف كثي

ين والمــوظفين والطــلاب والمــستخدمين،   العينيــة الــدارة يوميــاً علــى النظــار والمدرس ــ   
ــضرورية   ــوفير اللـــوازم المدرســـية ال وعنيـــت المستنـــصرية بدراســة علـــوم القـــرآن   . وت

ــرائض والتركــات ومنـــافع          ــة والرياضــيات وقــسمة الف ــوم العربي ــسنة والفقــه وعل وال
وهـي أول جامعــة  . الحيـوان والطــب وحفـظ الــصحة وتقـويم الأبــدان في وقـت واحــد     

 الدراسـات الفقهيـة علـى المـذاهب الأربعـة، الحنفـي والـشافعي        إسلامية جمعـت بـين   
  .والحنبلي والمالكي، وكانت بذلك قدوة المدارس التي أنشئت بعدها

: ضـمت المستنـصرية أربعـة أقـسام رئيـسية هـي      : أقسام المدرسـة المستنـصرية   

كانــت لهــذه الأقــسام  . مدرســة الفقــه، ودار القــرآن، ودار الحــديث، ومدرســة الطــب  
 خاصة بها، كما كان لبعضها أجنحة وأروقة كما هـو الحـال في مدرسـة الفقـه      بنايات

التي ضمت أربعة أجنحـة خـصص كـل منهـا لأحـد المـذاهب الفقهيـة، وكـان كـل جنـاح            
  .منها يتألف من طابقين ويضم عدة حجرات لسكن الطلبة

فممـا جـاء في   . وقد وضـع المستنـصر شـروطاً لكـل مـن هـذه الأقـسام والفـروع         
  :سة الفقه ما يليشروط مدر

  . أن يكون لكل طائفة من الطوائف الأربع مدرس-

  . أن يكون لكل مدرس أربعة معيدين يعيدون على الطلاب جميع ما يمليه عليهم-

ــب « أن يكــون لكــل طائفــة    - ــسهر علـــى       » مرت ــنظم أمــور الطــلاب وي ــذي ي وهــو ال
  ...راحتهم وطعامهم ويراقبهم ليلاً ونهاراً
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  .ا للمدارس الأخرىوهناك شروط قريبة منه

لـم يكـن بالمستنــصرية كمـا يظهــر بنايـة خاصــة لتـدريس اللغــة العربيـة وآدابهــا        
ولكـن الأقـسام العلميـة المختلفـة كانـت      .  ونحوها وصرفها وبلاغتها وعلومها الأخرى  

ــشريعة       ــ ــوم ال ــ ــــه عل ــز علي ــ ــــذي ترتك ــوي ال ــ ــاس الق ــة باعتبارهــــا الأســ ــ ــــى بالعربي تعن
ء في فهم القـرآن الكـريم والـتمكن مـن تفـسيره وحـذق       الإسلامية، ويستند إليه العلما    

  .علومه وأحكامه، والإحاطة بالأدب العربي شعره ونثره

ــشيوخها مـــن          ــان ل ــة، وك وقــد كانــت في المستنــصرية مــشيخة للنحــو أو العربي
  .وكان بها معيدون كما في الأقسام الأخرى. الأهمية ما لشيوخ دار الحديث

كانت تدرس بالمستنصرية غير أنه فيما يظهر لم وقد ذكر المؤرخون العلوم التي 
يكن في المستنصرية جناح خاص أو بنايات معروفة لأكثر هذه العلـوم ويظهـر أن هـذه        

وكـان يقـوم بتدريـسها    . العلوم كانت كـالنحو والآداب العربيـة ولـيس لهـا مبـان خاصـة       
 أن المستنـــصر شـــرط أن يكـــون » الحـــوادث الجامعـــة«جـــاء في . رياضــيون معروفـــون 

ــرائض والحـــساب    وذكـــر الأربلـــي أن الحـــساب  . بالمستنـــصرية مـــن يـــشتغل بعلـــم الفـ
والمساحات وقسمة الفرائض والتركات ومنافع الحيوان وحفظ الصحة وتقويم البلدان 

  .كانت تدرس بالمستنصرية

ــائل الإيــضاح  ــى رفــع        : وس ــساعد عل ــي ت ــان في المستنــصرية مــن الأمــور الت ك
  :المستوى العلمي لطلابها مؤسستان

وقـد اعتبـرت المستنـصرية مجـالاً حيويـاً      . مستشفى يدرس فيه الطب    : الأولى
  .جيداً له لإجراء التجارب الطبية ومعالجة المرضى

ــة ــأنواع المؤلفــات   : الثاني ــب عــامرة ب وقــد ذكــر المؤرخــون أن الخليفــة    . دار كت
عـد  عـدا مـا حمـل إليهـا ب    . المستنصر باالله حمل إليها عند افتتاحها ثمانين ألف كتاب    

  .ذلك

وكانـت هــذه الـدار تــساعد طــلاب العلـم علــى النــسخ والمطالعـة ممــا أدى إلــى       
  .رفع المستوى العلمي للطلاب والمدرسين وتقدم العلم

ــاء والنـــابهين الـــذين     :الطــلاب والمدرســـون  ــرون مـــن الفقه ــان الطـــلاب يتخي  ك
ــأليف والتــدريس   أمــا المدرســون فكــانوا يتخيــرون مــن كبــار المدرســين    . عملــوا في الت
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والشيوخ في العراق والشام ومصر وغيرها من الـبلاد الإسـلامية ممـن حـصلوا علـى          
ــوا بالبحـــث والاستقـــصاء عـــن        ــم، أو عرفـ ــة العلـ ــيهم رئاسـ ــال أو انتهـــت إلـ إســـناد عـ
الحقائق العلمية في البلاد التي سافروا إليها وبما ألفـوا مـن الكتـب القيمـة التـي مـا           

  .لعربية والفكر الإسلاميزالت تعد من المصادر الهامة للثقافة ا

.  فيهــا كــانوا ينقلــون أحيانــاً مدرســين إلــى المــدارس الأخــرى   المعيــدينكمــا أن 

وكانوا ممن اشتهروا بالتأليف، وبرعوا في العلوم والآداب ونابوا في القـضاء وتقلـدوا     
يــضاف إلـى ذلـك أن خــزان الكتـب في مكتبتهـا كــانوا مـن العلمــاء       . المناصـب المختلفـة  

 للكتـب مـن لـه سـماع علـى      المنـاولين ؤرخين المـشهورين، بـل أنـك تجـد بـين      الأفذاذ والم 
ــة عــنهم     ــك كــان بــين الفراشــين      . الــشيوخ والعلمــاء وإجــازات في الرواي ــر مــن ذل وأكث

  .من يجيد نسخ الكتب بخط جيد) المستخدمين(

يـشبه الإرادة الملكيـة   » توقيـع «ويظهر أن تعيين المدرسـين كـان يـتم بعـد صـدور        
وقـد  . الجمهوري اليوم، ثم يخلع على المدرِّس خلعة التدريس بدار الوزيرأو المرسوم   

يعطــى بغلــة فيحــضر إلــى المدرســة بالخلعــة ويرافقــه صــاحب الــديوان ومعــه الــولاة      
والحجّاب والـصدور والأكـابر وصـاحب البريـد، وجميـع أربـاب المناصـب احترامـاً لـه           

ويحــضر الأئمــة . بحثـه ثم يجلـس علــى سـدة التــدريس فيخطـب ويلقــي     . واحتفـاء بــه 
فـإذا عــزل مــن  . والفقهـاء والأعيــان درسـه الأول وتكــون عليــه الطرحـة علــى عمامتــه    

ه بدون طرحة   .التدريس توجَّ

يمكننـا أن نـتـفهم وضـع المــستوى العلمـي الجــامعي في     : نـسبة المدرســين إلى الطــلاب 
  .علم فيهاالمستنصرية من نسبة عدد المدرسين إلى عدد الطلاب الذين كانوا يتلقون ال

 طالباً وعدد ٢٤٨فإذا علمنا أن عدد طلاب مدرسة الفقه في المستنصرية كان 

 أي ٢٤٨ إلى ٢٠:  شخصاً تكون نسبة المدرسين للطلاب٢٠المدرسين والمعيدين فيها 
 طالبـاً، وأن في دار القـرآن ثلاثـين طالبـاً، ولهـم شـيخ واحـد        ١٢،٤مـدرس واحـد لكـل    

 أي مدرس واحد ٣٠ إلى ٢: درسين إلى الطلاب هيومعيد واحد ولذلك فإن نسبة الم
 طالباً، وأن للحديث شيخاً واحداً وقارِئَينْ أي مدرس واحد لكل ثلاثة طلاب ١٥لكل 

وكان فيها طبيب واحد للطلاب العشرة المثبـتين فيهـا لدراسـة الطـب، يكـون مجمـوع        
ذه وه ـ. ، وبـذلك يكـون لكـل عـشرة طـلاب مـدرس واحـد       ٣٠ والأسـاتذة   ٣٠٠الطلاب  

  .النسبة تكاد تكون رقماً قياسياً بالنسبة إلى الدراسة الجامعية اليوم
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ــذكر أن نمــو المـــدارس ذات         ــدارس يجـــب أن ن ــل أن نخــتم حـــديثنا عــن الم وقب
ولكـن الأمـر   . الأبنية المستقلة وتطورها، لم يخفف من الاهتمـام بـالتعليم في المـساجد    

هنـاك ابتــداء مـن القــرن   ففـي جــامع بنـي أميــة بدمـشق كــان     . علـى العكــس مـن ذلــك  
الخامس الهجري سبع مدارس، وفي جامع عمـرو بالقـاهرة كـان هنـاك ثمـاني غـرف           

. لتـدريس الفقــه أيــام المقريــزي، وأربعــون حلقــة للتــدريس في منتــصف القــرن الثــامن    

  .وكانت المساجد توفر مساكن ومرتبات للطلاب والمعلمين

ــدارس والمـ ـــ    ــالي الإســــلامي في المـ ــــيم العـ ــتمر التعل ــــت  واسـ ــى أن حل ساجد إلـ
  .الجامعات المعاصرة محله في العصر الحاضر

  :مؤسسات أخرى للتعليم العالي

  . البيمارستان- الزاوية -الرباط -الخانقاه 

ويقال لـه الخانكـاه أيـضاً وتجمـع علـى خوانـق وخوانـك، وهـي كلمـة           : الخانقاه
قـد أحـدثت   و. فارسية الأصل معناها البيت أي بيـت الـدراويش والـصوفية والفقـراء     

الخوانق في الإسلام في حدود الأربعمائة من سـني الهجـرة وجعُلِـَت لتخلـي الـصوفية          
  .فيها للعبادة

وكانت تبنـى في الغالـب علـى شـكل مـساجد للـصلاة إلا أن فيهـا غرفـاً عديـدة            
ــأورادهم      ــ ــام ب ــ ــــصلاتهم مجــــتمعين وللقي ــــراً ل ــاً كبي ــ ــــصوفية وبيت ــراء وال ــ ــــت الفق لمبي

ــؤن،       وكانــت الخوان ــ. وأذكــارهم ــزود عــادة بحمــام ومطــبخ ومخــازن للأطعمــة والم ق ت
وكـان لكـل خانقـاه شـيخ يلقـب بـشيخ       . وتوقف عليها أوقاف كافية لتـوفير احتياجاتهـا   

صـوفي، وكـانوا يجعلـون    ) ٥٠٠(أو / ٤٠٠/الشيوخ، ويبلغ عدد الصوفية فيها أحيانـاً      
الملـك المظفـر   فيها دروساً في الفقه والدين والعربيـة والتـصوف والحـديث، فقـد بنـى        

ــه           ــال عنـ ــاً قـ ــه رباطـ ــاه وجعـــل إلـــى جانبـ ــه خانقـ ــاً جعلـ ــاء فخمـ بيبـــرس في مـــصر بنـ
ــ قــرر في الخانقــاه أربعمائــة صــوفي وبالربــاط    ٧٩٩ولمــا كملــت في ســنة  «: المقريــزي هـ

وجعــل دروســاً في الحــديث  ... مئــة مــن الجنــد وأبنــاء النــاس الــذين قعــد بهــم الوقــت   
وربمـا جعـل بعـضهم في    . »...دثين والقـراء وسمّى لذلك مدرساً وعنـده عـدة مـن المح ـ     
وكانوا كثيراً ما يلحقون بـالخوانق كتاتيـب   . الخانقاه دروساً لتدريس المذاهب الأربعة    

لتعلـيم الأطفــال المـسلمين القــرآن والكتابــة والقـراءة مــع تجويــد الخـط العربــي، كمــا       
  .كانوا يجعلون في الخوانق خزائن للكتب والمصاحف القرآنية والربعات
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أطلـق هـذا اللفـظ علـى نــوع مـن الثكنـات العـسكرية التـي تبنـى علــى          : الربـاط 
الـذين رابطــوا  ) المرابطـون (الحـدود الإسـلامية وقـرب الثغــور يقـيم فيهـا ااهــدون      

وقد كانت الربط منتـشرة في أيـام بنـي أميـة وبنـي      . في تلك الأمكنة للدفاع عن البلاد    
  .لشام وشمالي أفريقيةها ما كان في شمالي بلاد االعباس، وأجلّ

وقد تطور معنـى هـذا اللفـظ علـى مـرور الأزمنـة فأصـبح يطلـق علـى الأمكنـة            
ــشفون          ــ ــبيل االله، أو المتق ــاد في ســ ــ ــم للجه ــ ــذروا أرواحه ــ ــن ن ــا مــ ــ ــرابط فيه ــ ــــي ي الت

ووجود الربط بكثرة على الحدود، وإقامـة ااهـدين فيهـا لفتـرة طويلـة          . والصوفية
فمــن الطبيعــي أن  .  دفــاعي وآخــر دينــي تربــوي عمــل: أدى إلــى قيامهــا بعمــل مــزدوج 

هــؤلاء المــرابطين كــانوا خــلال أوقــات الــسلم يعملــون علــى تــرويض أنفــسهم، وكــانوا       
ــدين أو أحاديــث الرســول           ــصوص العلــم وال ــسر لهــم مــن القــرآن أو ن ــا تي . يقــرأون م

ويظهــر أنــه منــذ القــرن الرابــع أخــذ بعــض أهــل الخيــر يقفــون مــساكن في ضــواحي       
 يجعلونها مؤبدة على الزهاد أي في نفس الفترة التي بـدأوا يبنـون فيهـا    المدن الكبرى 

ــق ــا        . الخوان وربمــا وقفــوا الــربط علــى النــساء مــن أهــل الــصلاح والــدين وجعلــوا له
ــة  «: قـــال المقريـــزي في الكـــلام عـــن ربـــاط البغداديـــة  . شـــيخات ــه الـــسيدة الجليلـ بنتـ

ــب  هـــ ل٦٨٤تــذكارباى خــاتون ابنــة الملــك الظــاهر بيبــرس ســنة     لــشيخة الــصالحة زين
بنت أبي البركات المعروفة ببنت البغدادية فأنزلتهـا بـه ومعهـا النـساء الخيـرات، ومـا         

هذا يعـرف سـكانه مـن النـساء بـالخير ولـه دائمـاً شـيخة تعـظ النـساء           برح إلى وقتنا     
وكما فعلوا في الخانقاه شيخاً ومدرسين وقراء فكذلك جعلوا في . »وتذكرهن وتفقههن

ن أشـهر الـربط التـي كانـت فيهـا حلقـات لتعلـيم القـراءة والكتابـة والـدين               وم. الرباط
والتصوف رباط الآثار الذي عمره الصاحب تاج الدين محمد بن الصاحب فخر الدين 

  .محمد، فقد قرر فيه دروساً للفقهاء الشافعية وعنده عدة من الطلبة ولهم جار

ــذين   وقــد كانــت الــربط مــأوى يلجــأ إليــه العلمــاء الرحــالون       وطــلاب العلــم ال
ــي          ــو بكــر بــن العرب -٤٦٨(ينتقلــون في أرجــاء العــالم الإســلامي، كمــا فعــل الإمــام أب

لما خرج مـن الأنـدلس قاصـداً المـشرق فقـد دخـل بغـداد ونـزل في ربـاط أبـي               ) هـ٥٤٣
  .سعد بإزاء المدرسة النظامية، فاجتمع فيه بالإمام الغزالي وقرأ عليه ولازمه

الخانقاه إلا أنها أصغر في الغالب وهي أكثر ما تكون في هي كالرباط و: الزاوية
وربما أطلقت على ناحية من نواحي المسجد . الصحارى والأمكنة الخالية من السكان

٦ م -بي التربية   الوطن العر  
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فقد كان في المسجد الأموي بدمشق عدة زوايا . الكبرى تقام فيها بعض حلقات العلم
  .وكان مثلها بجامع عمرو بالقاهرة وغيرهما

وقــد » المستــشفى«كلمــة فارسـية معناهــا  ) مارســتان(مخففهــا و: البيمارسـتان 
أطلقت في الأصل على كل مستشفى ثم خصصت بمستشفى ااذيب، وأول من عمل 

هـ وجعل فيها الأطباء وأجرى ٨٨البيمارستانات في الإسلام الوليد بن عبد الملك عام 
ــانوا  . نعلــيهم الجرايــات، وعمــل دور الــضيافة وأمــر بحــبس اــذومين والعميــا       وك

يودعون في هذه البيمارستانات الأدوية والعقاقير والأكحـال، ويجعلـون فيهـا الأطبـاء         
والكحالين والجـراحين والخـدم وكـل مـا تحتـاج إليـه المـشافي مـن عـدد وآلات، وربمـا             
جعلوا في بعضها خزائن للكتب وغرفاً وأواوين ومعاهد لتدريس الطب والصيدلة وما 

ان التدريس بجانب البيمارستان ليكون الطلاب في جو هادئ، إليها، وربما ألحقوا مك
ــي نقلهــم مــن المدرســة إلـــى           ــق العمل ــسهم وإجــراء التطبي ــا أراد الأســتاذ تدري وإذا م

يذكر ابن كثير أن الملك العادل نور الدين الزنكي لما . البيمارستان أو منه إلى المدرسة
نه العظيم المشهور بالمارستان هـ بيمارستا٥٦٩هـ ابتنى بها سنة ٥٤٩حكم دمشق سنة 

إن نور الدين لما أنشأ بدمشق بمارستانه هذا «: ويقول ابن أبي أصيبعة. النوري الكبير
جعل أمر الطب فيه إلى الطبيب الأشهر أبي اد بن أبي الحكم البـاهلي وأنـه كـان     
 يـدور علـى المرضــى ويتفقـد أحــوالهم ويعتبـر أمــورهم وبـين يديــه المـشارفون والقــوام       

لخدمة المرضى فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه ولا 
وبعد فراغه من ذلك وطلوعه إلى القلعة وافتقاده المرضى من أعيان . يتوانى في ذلك

الدولة يأتي ويجلس في الديوان الكبير بالبيمارستان وجميعه مفروش ويحـضر كتـب    
 االله قد وقف على هذا البيمارستان جملة كتب مـن  وكان نور الدين رحمه . الاشتغال

الكتــب الطبيــة وكانــت في الخرســتانين اللــذين في صــدر الــديوان، فكــان جماعــة مــن    
الأطبــاء والمــشتغلين يــأتون إليــه ويقعــدون بــين يديــه ثم تجــرى مباحــث طبيــة ويقــرئ     

. تالتلاميذ ولا يزال معهم في اشتغال ومباحـث ونظـر في الكتـب مقـدار ثـلاث سـاعا       

وكان الأطباء في بداية الأمر يطببون بعد أن يدرسوا الطب على شيوخه حين يجدون 
ويظهر أنهم لما وجدوا بعض المتطفلين . في نفسهم الكفاية ويأذن لهم أساتذتهم بذلك

على هذه الصناعة يدسّون أنفهم في عداد الأطباء رأوا ضرورة صيانة هـذه الـصنعة    
  .» مخصوصينفأوجدوا للرقابة عليها، رجالاً
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ويقــال أن الخليفــة المقتــدر بــاالله العباســي هــو أول مــن فــرض علــى مــن يريــد     
وصـار النظـام بعـد    . انتحال هذه الصنعة أن يؤدي امتحاناً حتى ينال إجازة التطبيـب   

ذلك أن من أتم دراسة الطب يتقدم إلى رئـيس الأطبـاء برسـالة في الفـن الـذي يريـد         
ذه الرسـالة أشـبه بمـا يـسمى اليـوم أطروحـة،       الحصول علـى الإجـازة في معاناتـه وه ـ     

وتكون له أو لأحد مشاهير الأطباء المتقدمين أو المعاصرين يكون قـد أجـاد دراسـتها     
فيمتحنه فيها ويسأله في كل ما يتعلق بما فيها من الفـن، فـإن أحـسن الإجابـة أجـازه          

  .الممتحن بما يطلق له التصرف فيه من الصناعة

  : العثماني والأوروبي عصر الاحتلال -خامساً 

  :الاحتلال العثماني

  : الانحطاط التربوي وعوامله-أ

تــشير جميــع الــدلائل إلــى أن العــصر العثمــاني لــم يكــن عــصراً ميمونــاً علــى        
خـلال  (صـحيح أن الانحطـاط لـم يظهـر بـصورة واضـحة في بدايتـه        . التربيـة العربيـة  

ر كانـــت تـــسير بقـــوة  لأن الأمـــو) القــرنين الـــسادس عـــشر والـــسابع عـــشر المــيلاديين   
التسلسل، ولم تختف المدارس الكثيرة التي أنشئت في العهود الـسابقة دفعـة واحـدة،     
ــا مــن مدرســين           ــوفر للعــاملين به لأن الأوقــاف التــي حبــست عليهــا كانــت مــا تــزال ت

إلا أن هـذا الانحطـاط الـذي    . وطلاب ما يـساعدهم علـى التفـرغ للتـدريس والـدرس       
ــذلك      بــدأت طلائعــه مــع الغــزو المغــو    ــا لبــث أن اســتفحل في القــرون التاليــة، ول لي م

  :عوامل أهمها

  :العامل السياسي

أن أهــل الدولــة العثمانيـة كــانوا لا يولــون المــدارس في الــشام    «يقـول المقدســي  
أحداً من أبناء العرب زاعمين أن العلماء كثيرون وأنهم إن ولوا عربياً من غير طريقهم 

ــايتهم   ... زوا عــن إرضــائهم كثــر الطــالبون مــن أبنــاء العــرب وعج ــ    وحــصر التــرك عن
وكان . فجعل الفاتح القسطنطينية عاصمة العلم، بل جامعة ذلك العصر... بالأستانة

ــأتون القــسطنطينية زرافــات      ــم ... العلمــاء بعــد الفــتح العثمــاني ي  يكــن حــظ  لــذلك ل
  .»دابللولايات، دع البعيدة، من عناية الدولة العثمانية بها وترقيتها في العلوم والآ
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  : العامل الاقتصادي

لقــد وصــلت الأوضــاع الاقتــصادية في هــذه الفتــرة إلــى أدنــى حــد لهــا، وأدت      
سياسة إقطاع الأراضي لكبار الموظفين ورجال الجيش، وفرض الضرائب المرتفعـة،      
ونقــل الحــرفيين ومهــرة الــصناع إلــى القــسطنطينية إلــى حالــة مــن التخلــف والفقــر      

بوسـة علـى المـدارس تـدر مـا يكفـي لمعيـشة الطـلاب         ولـم تعـد الأوقـاف المح   . الـشديد 
والمعلمـين، بـل لـم تعـد تكفــي لـصيانة المـدارس مـن الخــراب، انقطـع عنهـا أهـل العلــم            

  .وانصرفوا لتأمين لقمة العيش

ومـن العجيـب أن مدينـة كدمـشق     «: »خطـط الـشام  «يقول محمـد كـرد علـي في      
 في الثلـث الأول مـن القـرن    نـسمة كـان فيهـا   ) ٣٠٠٠٠٠(مثلاً لا يقل عدد سكانها عن     

مدرسـة ومعهـد مختلفـة الـشكل عـدا الكتاتيـب الملحقـة        ) ٣٠٠(العاشر الهجري نحو  
بــالجوامع وتقــرأ فيهــا دروس العلــم والأدب والطــب والهندســة، أصــبحت في الفتــرة      

  .»الأخيرة من الحكم العثماني شبه خاوية منها

  : نظام التعليم-ب

  :المرحلة الابتدائية

يم في المرحلــة الابتدائيــة علــى ترتيــل أجــزاء مــن القــرآن الكــريم     اقتــصر التعل ــ
وتعليم مبادئ القراءة والكتابة في الكتاتيب المتبقيـة، وتعلـيم الـبعض مبـادئ الحـساب       

  .بصورة عملية عند القبانين

  :المرحلة العليا

ويمكننـا أن نتعـرف علـى مـستوى التـدريس فيهـا مـن مراجعـة المنـاهج والكتــب          
  .زهر في القرن الثامن عشر، وهو أكبر جامعة إسلامية في تلك الفترةالمقررة في الأ

كان الطالب يقبل في الأزهر حـين يبلـغ الخامـسة عـشرة تقريبـاً ويفتـرض فيـه          
أن يكـون قــد تعلــم قبــل انتــسابه إلــى هــذا المعهـد قــسماً مــن القــرآن عــن ظهــر قلــب،       

ــالقراءات        ــى شــيء مــن المعرفــة ب ــتلاوة واللف ــ  (وحــصل عل ــدارس  ) ظطريقــة ال في الم
وا أنفــسهم     . الدينيـة أو المــساجد  ــدّ وكـان الطــلاب الـذين يلتحقــون بـالأزهر دون أن يعُِ

ــاب يجــدون صــعوبات في البدايــة، لــذلك كــان بعــض        إعــداداً أعلــى مــن مــستوى الكتُّ
  .العلماء يخصصون بعض دروسهم للمبتدئين
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 ذلـك كـان   ولم تكن هناك مدة محددة لإنهاء الدراسة، ولكن الطالب اد مع 
ولكــن يبــدو أن معظــم  .  سـنوات ٩-٨يـستطيع أن يطلــع علــى المقـررات العامــة خــلال    

الطــلاب كــانوا يتركــون المعهــد بعــد عــامين أو ثلاثــة يحــصلون خلالهــا علــى المعرفــة        
  .الضرورية لهم في المهنة التي يودون الالتحاق بها

 علـى قطعـة   وكان النظام المتبع في التدريس هو نظـام الحلقـة، فـيجلس العـالم        

أمـا طريقــة التــدريس فكانــت غالبــاً الإمــلاء   . مـن جلــد الغــنم ويتحلــق الطــلاب حولــه  
  .الذي تتخلله الأسئلة والأجوبة

   : جـالمناه

  :يمكن تصنيف مواد الدراسة في الأزهر في تلك الفترة إلى قسمين

التجويــد، والقــراءات، والتفــسير والحــديث، والفقــه   :  العلــوم النقليــة وتــضم -
ــرائض أو الميـــراث، والتوحيـــد، أو الكـــلام، والتـــصوف  وأصـــول وتـــضم .  الفقـــه، والفـ

  :أيضاً

ــن     ــون مـ ــذه تتكـ ــة، وهـ ــوم اللغـ ــع    : علـ ــة، والوضـ ــصرف، والبلاغـ ــو، والـ تـقاق  (النحـ اشــ
  .، والعروض، والقافية)الكلمات

المنطـق، والحـساب، والجبـر والمقابلـة، والميقـات      :  العلوم العقلية وتتكـون مـن    -
  ).المناظرة(، وآداب البحث )الفلسفة(والحكمة، ) الفلك (والهيئة) التقويم(

مـستوى أدنـى، ومـستوى أعلـى،     : ويبدو أن هذه الدراسـة كانـت علـى مـستويين      
كلاهما في نفس الموضوعات، ولكن الكتب وأسلوب الدراسة يختلفان، ففي المـستوى    

. المتـون الأعلى يحفظ الطلاب متوناً، وكـان العـالم يقـوم بـشروح وتعليقـات علـى هـذه         

) ١٤(أما الكتب المقررة لهذا المنهاج فعددها كبير جداً يبلـغ علـى حـد قـول الجبرتـي        

كتـاب للحلقـة العليـا، ولـم يكـن العلمـاء يقرأونهــا       ) ٢٠٠(كتابـاً للحلقـة الـدنيا وحـوالي     
فـالجبرتي يـذكر أنـه قـرأ     . كلها، ولكنها كانت تمثل هدفاً يحاول العالم الاقتـراب منـه    

  .تبمئة من هذه الك

كــان يقــام حفــل  ) يخــتم الكتــاب (وعنــدما ينتهــي العــالم مــن تــدريس كتــاب مــا    
فيحــرق البخــور، وتقــدم بعــض الأطعمــة، ويتلــى القــرآن، ويعطــي    . صــغير في الحلقــة

  .العالم طلابه إجازة في الكتاب الذي درسوه على يديه
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وكان الطلاب يجمعـون إجـازاتهم في كتيـب صـغير ليبينـوا المـواد والكتـب التـي          
وعندما يتخرج الطالب يعطـى إجـازة عامـة تـسمح لـه بتـدريس المـواد التـي             . رسوهاد

م حـين اسـتبدل   ١٨٧٢واستمر نظام الإجازات هذا حتـى عـام   . أطلع عليها في المعهد    
  .به نظام الامتحانات

ــى أن الدراســة في المعاهــد الإســلامية           ــدلنا عل ــب المقــررة ت ــك الكت ــاج، وتل وهــذا المنه
صــحيح أن .  الفتــرة مــا تــزال موســعة تــضم العلــوم الدينيــة والدنيويــة    العليــا كانــت حتــى تلــك  

ــى          ــــت تحظــ ــرى كان ــوم الأخــ ــ ــاج، إلا أن العل ــ ــان في المنه ــ ــا مك ــ ــن لهم ــ ــم يك ــ ــاريخ والأدب ل ــ الت
ــام ــة        . بالاهتمـ ــدريس المتبعـ ــة التـ ــررة وفي طريقـ ــب المقـ ــة الكتـ ــان في نوعيـ ــن الـــضعف كـ . ولكـ

ادي عــشر والخــامس عــشر ومــا عــدا  فالكتـب قديمــة يرجــع أكثرهــا إلــى مــا بــين القــرن الح ــ  
  .ذلك فهو تلخيص أو تعليق على الكتب القديمة

يقـول الـشيخ   . أما الطريقة فقد كانـت لفظيـة تعتمـد علـى الحفـظ دون الفهـم        
محمد عبده أنه قضى عاماً ونـصف العـام وهـو يـدرس في مـسجد الأحمـدي بطنطـا         

للطريقـة الـسيئة المتبعـة    ودون أن يتعلم شيئاً نظـراً  » شرح الكفراوي على الأجرومية «
فقد اعتاد المعلمون على استخدام مـصطلحات خاصـة في النحـو والفقـه      : في التعليم 

لــم يكــن الطــلاب يفهمونهــا، ولــم يكــن المعلمــون يكلفــون أنفــسهم عنــاء شــرح معانيهــا      
ويقـول الـشيخ محمـد الأحمـدي الظـواهري إن الـزمن الـذي أمـضاه         . للطلاب الجدد 

كفـي لـتعلم عــشر مـواد أخـرى، وإن التلميــذ كـان يبـدأ بــشرح        في تعلـم قواعـد النحــو ي  
ــشروح          ــاً مــع عــدد آخــر مــن ال الكفــراوي ويمــضي ثمــاني ســنوات في اســتظهاره غيب

ــاجم  ــق المتبعـــة في      .والمع ــرة تـــبين عــدم جـــدوى الطرائ ويعـــرض الظــواهري أمثلـــة كثي
  .التدريس آنذاك

ــي قامــت في القــرن التاســـع عــشر إل ــ        ــؤد مجــالات الإصـــلاح الت ــم ت ى رفـــع ول
فعنـدما تقـرر   . مستوى التعلـيم في هـذه المؤسـسة، بـل رجعـت بـه خطـوات إلـى الـوراء           

، تقلصت العلوم التي كـان تـدرس بـه مـن     ١٨٧٢تطبيق نظام الامتحانات بالأزهر عام  
ــد والحـــديث والتفـــسير    :  علمــاً فقـــط هـــي ١١ علمــاً إلـــى  ٢٦ أصــول الفقـــه والتوحي

والمنطـق، وهـي كمـا يلاحـظ تقتـصر علـى       والنحو والصرف والمعـاني والبيـان والبـديع     
وكـان  . العلوم الدينية وعلـوم اللغـة العربيـة، وأصـبحت تـسمى العلـوم الإحـدى عـشرة            

الطــلاب الــذين أنهــوا دراســتهم يمتحنــون في هــذه المــواد مــن قبــل لجنــة تــضم ســتة         
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. »الـشهادة العالميـة  «علماء بينهم عميد الأزهر، ويعطون لـدى نجـاحهم شـهادة تـسمى      

 يمكن اعتبـار هـذه التغييـرات إصـلاحاً بـل تحديـداً وتـضييقاً لأفـق الدراسـة          لذلك لا 

  .في هذه المؤسسة

  : الإصلاح التربوي   القرن التاسع عشر-جـ

ــة        ــاً بـــين الإمبراطوريـ ــاً والـــسلمي أحيانـ ــاك القـــوي الحربـــي حينـ أدى الاحتكـ
مـن جهــة  العثمانيـة مــن جهـة والــدول الغربيـة التــي كانـت تطمــح في وراثـة ممتلكاتهــا       

أخرى، إلى تنبه المسؤولين ورجال الفكر إلـى ضـرورة القيـام بإصـلاحات وخـصوصاً          
  :في اال التربوي، وكان أمام هؤلاء المسؤولين طريقان لا ثالث لهما

هو إصلاح المعاهد القديمـة مـن كتاتيـب ومـدارس مـستقلة أو مـدارس        : الأول
  .ناهجهاملحقة بالجوامع وذلك بإضافة العلوم العصرية إلى م

هــو تــرك هــذه المعاهــد القديمــة علــى حالهــا وإنــشاء معاهــد علميــة    : والثــاني
  .جديدة على النمط الأوروبي تدرس فيها العلوم العصرية وفق النظم الحديثة

وإذا كـان المــسؤولون في مــصر والدولـة العثمانيــة قــد اختـاروا الطريــق الثــاني      
ــاب مقاومــة المعاهــد        ــى رغبــتهم في اجتن ــك إل ــى اعتقــادهم أن    فمــرد ذل القديمــة وإل

لذلك تركوا المعاهد علـى حالهـا وانـشأوا    . ترقيع القديم أصعب من تفصيل الحديث    
ولــم يحــاولوا إصــلاح المــدارس   . المــدارس الجديــدة المــستقلة عــن المــدارس القديمــة   

الدينية القديمة إلا بعد مـدة مـن الزمـان أي بعـد أن كثـرت المـدارس الجديـدة وثبـت             
ــام تف  ــى المــداس القديمــة   للــرأي الع ــق بعــد إنــشاء مدرســة      . وقهــا عل ــاب أغل فكــم كتُّ

وكـم طالـب تخـرج في المـدارس الدينيـة القديمـة قـصد المـدارس         . ابتدائية إلى جانبه  
ومــع ذلــك فقـد ظلــت مــصر والولايــات العربيــة الأخــرى    . الحديثـة لاســتكمال علومــه 

لال فتــرة طويلــة مــن  التابعـة للدولــة العثمانيــة مــشتملة علــى هــذا التعلــيم المــزدوج خ ــ  
وأعني بهذا التعليم المزدوج التعليم الـذي يـتم في الكتاتيـب والمـدارس الدينيـة          . الزمن

  .والجوامع والتعليم الحديث الذي يتم في المدارس الرسمية

ــة الآســـيوية مــن هـــذه الثنائيـــة في        ــى مـــصر والولايـــات العربي ــا يـــصدق عل وم
فقـد أنـشأ المـستعمرون    .  شمال أفريقيةالتعليم يصدق أيضاً على البلدان العربية في 

إلى جانب المدارس الدينية القديمة تعليماً حديثاً جعلـوا مناهجـه مطابقـة لمنـاهجهم         
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ولـولا مـا قامـت بـه جمعيـة العلمـاء       . واتخذوه وسيلة لبسط نفوذهم وتوطيـد حكمهـم    
ــسية           ــدارس الفرن ــب الم ــة الخاصــة إلــى جان ــشاء المــدارس العربي في الجزائــر مــن إن

  . على التعليم العربي فيها قضاء تاماًلقضي

على أن إنشاء المدارس الحديثة في مصر والدولة العثمانية لـم يـتم في الواقـع      
مثـال ذلـك   . بل تم وفـق الترتيـب العملـي المنبثـق مـن الحاجـات      . وفق الترتيب المنطقي 

أن المـدارس العـسكرية أنــشئت قبـل المــدارس المدنيـة وذلـك لتزويــد الجـيش بــضباط        
ــزة     يتق نـــون فنـــون الحـــرب ويقـــدرون علـــى الـــصمود أمـــام الجيـــوش الأوروبيـــة اهـ

ــوم    . بالأســـلحة الحديثـــة لـــذلك تـــضمنت هـــذه المـــدارس العـــسكرية الكثيـــر مـــن العلـ
ولكــن المــدارس  . العــصرية كالرياضــيات والطبيعيــات والتــاريخ والجغرافيــا وغيرهــا    
انـــت اختـــصاصية  العـــسكرية التـــي أنـــشئت في بـــادئ الأمـــر لـــم تكـــن ابتدائيـــة بـــل ك    

وإذا كــان الحكـام قــد اضـطروا بعــد ذلـك إلــى الهبـوط مــن رأس الهـرم إلــى        . وعاليـة 
قاعدته فمـرد ذلـك إلـى إدراكهـم بـأن المـدارس العاليـة التـي أنـشأوها لا تـستطيع أن            
تبلــغ غايتهــا إلا إذا كــان الطــلاب الــذين ينتــسبون إليهــا معــديّن إعــداداً علميــاً كافيــاً     

لذلك أنشأوا المدارس الإعدادية العـسكرية  . س الاختصاصيةيمكنهم من فهم الدرو    
وأنـشأوا المـدارس الرشـدية العـسكرية     . لإعداد الطلاب للمدارس العسكرية العاليـة     

وهكـذا تكــون في الدولـة العثمانيــة   . لإعـداد الطـلاب للمــدارس الإعداديـة العــسكرية   
  :ثلاث درجات من المدارس العسكرية

هــي المــدارس الإعداديــة  : والثانيــةة العـسكرية  هـي المــدارس الرشــدي : الأولى
ــدارس الاختــصاصية العــسكرية   : والثالثــة العــسكرية  ــى   . هــي الم ــشاء الأعل إلا أن إن

منها كـان متقـدماً تاريخيـاً علـى إنـشاء الأدنـى خلافـاً للترتيـب المنطقـي الـذي يوجـب              
  .البدء بقاعدة التعليم للوصول بعد ذلك إلى قمته

ء المدارس العسكرية حدث أيضاً في إنشاء مدارس وهذا الذي حدث في إنشا  
التعليم العام التي كانوا يسمونها بالمدارس الملكية أو المدنية فالأعلى منها أنشئ قبل     

فمدرسة الهندسة العسكرية أنشئت في . الأدنى كما أنشئ العسكري منها قبل المدني
 العسكرية أنشئت قبل الدولة العثمانية قبل مدرسة الهندسة المدنية، ومدرسة الطب

إنـشاء مدرسـة الطـب الملكيـة، والمـدارس الإعداديـة العـسكرية أنـشئت قبـل المـدارس           
وهكــذا دواليــك حتــى أصــبح هيكــل التعلــيم في الــدول العثمانيــة      . الإعداديــة المدنيــة 

  :مشتملاً على المدارس الآتية
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  . المدارس الابتدائية، ومدة الدراسة فيها أربع سنوات-

  .لرشدية، ومدة الدراسة فيها ثلاث سنوات المدارس ا-

الأول مـدارس الألويـة ومـدة الدراسـة فيهـا      :  المدارس الإعداديـة، ولهـا نوعـان     -
  .خمس سنوات ثلاث منها رشدية

  .والثاني مدارس الولايات ومدة الدراسة فيها سبع سنوات

  . وإلى جانب هذه المدارس مدارس صناعية وزراعية للمعلمين-

 مــدارس اختــصاصية عاليــة كمدرســة الطــب ومدرســة الحقــوق    وفوقهـا كلهــا -

ــاهانه (ومدرســـة الإدارة والـــسياسة  ــة  ) ملكيـــة شـ ومدرســـة القـــضاة، ومدرسـ
ــة     التجـــارة العليـــا، ومدرســـة الزراعـــة العليـــا، ودار المعلمـــين العاليـــة، ومدرسـ

  .البيطرة، ومدرسة الهندسة، ودار الفنون ومعظمها في الأستانة

ــى إل     ــا انتهـ ــر مـ ــان آخـ ــدارس       وكـ ــشاء المـ ــة إنـ ــة العثمانيـ ــور في الدولـ ــه التطـ يـ
الإعداديــة المــسماة بالــسلطانية مــدة الدراســة فيهــا اثنتــا عــشرة ســنة، خمــس منهــا       

  .ابتدائية وسبع ثانوية

ــت          ــا كانـ ــا وطـــرق تقويمهـ ــدارس وكتبهـ ــذه المـ ــاهج هـ ــذكر أن منـ والجـــدير بالـ
عقليــة والتــدريب  مقتبــسة عــن نظــام التعلــيم الفرنــسي المبنــي علــى نظريــة الملكــات ال   

الــصوري، حتــى أن المــدارس الــسلطانية كانــت تــدرس لغــتين قــديمتين همــا العربيــة       
والفارسية لأن نسبة هاتين اللغتين إلى اللغة التركية كنسبة اليونانيـة واللاتينيـة إلـى        

اسـتبدلت  (الفرنسية، وتدرس أيـضاً لغـتين أجنبيـتين حـديثتين الفرنـسية والإنكليزيـة        
  ).غة الألمانية خلال الحرب العالمية الأولىالإنجليزية بالل

كانـت التركيــة لغــة التعلـيم في جميــع مــدارس الدولـة العثمانيــة علــى اخــتلاف      
مراحلها وأنواعها ولم يكن للغة العربية في المدارس التي أنشأها الأتـراك في العـراق     

عـرب قبيـل   فلمـا قـام ال  . وسورية ولبنان وفلسطين والأردن إلا قيمة ثانوية كالفارسية 
الحرب العالمية الأولى يطالبون بالإصلاح ويعملون علـى حمـل الدولـة العثمانيـة علـى        
الاعتراف بحقوقهم ضمنوا مطالبهم إنشاء مدارس لهم تدرس أبناءها جميـع العلـوم    

إلا أن انتـشار  . باللغة العربيـة فوافقـت الدولـة العثمانيـة علـى إحـداث هـذه المـدارس          
ولــة وإعـلان الحــرب العالميـة الأولـى، وتخــوف الأتـراك مــن      الـدعوة الطورانيـة في الد  
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الحركات الوطنية العربية، كل ذلك حمل الحكومة العثمانية على التنكر للعرب وعلى 
الوقوف منهم موقفاً سلبياً أفضى إلى القضاء على المدارس العربية التي وافقوا على 

  .إنشائها

لرسمية مدارس طائفية وأجنبية كان في الدولة العثمانية إلى جانب المدارس ا
وإذا كانت هذه المدارس . تختلف مناهجها عن مناهج المدارس الرسمية اختلافاً كبيراً

قد لعبت دوراً كبيراً في النهضة العربية الحديثة فمرد ذلك إلى عنايتها باللغة العربية 
وإذا . يثفيها تخرج الكثيرون من رجال السياسة وقادة الفكر العربي الحـد     . وآدابها

كانت المدارس الطائفية قد عنيت بالدروس العربية واللغات الأجنبية فمرد ذلك إلى 
وهكذا . رغبتها في تلبية حاجات الشعب وفي تقليد المدارس الأجنبية من جهة أخرى    

  :اشتملت الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية على ثلاثة أنواع من المدارس

ــة  -١ ــدارس الرسمي ــة      ا الم لتــي كانــت تــدرس العلــوم باللغــة التركيــة ولا تعنــى باللغ
  .العربية إلا من جهة ضرورتها لإتقان اللغة التركية

التابعة للجماعـات الدينيـة التـي كانـت تـدرس العلـوم باللغـة         المدارس الطائفية   -٢
  .العربية، وتقلد المدارس التي تشاكلها في الدين والمذهب

 أو إنكليزيـة أو أمريكيـة أو ألمانيـة أو إيرلانديـة أو     فرنـسية ( المدارس الأجنبيـة     -٣
التي كانت تعلـم العلـوم بلغـة الدولـة الأوروبيـة      ) دانماركية أو روسية أو إيطالية  

ــا   ــة كانــت       . التــي تنتــسب إليه ــة العربي ــى عنايتهــا باللغ ــدارس عل إلا أن هــذه الم
  .شديدة الاهتمام بالتبشير الديني وبسط النفوذ الأجنبي

سريعة إلى ما كانت عليـه مـدارس الأقطـار العربيـة التابعـة للدولـة       هذه نظرة  
  .العثمانية

) محمد علي(فإن . وهذا الذي حدث في الدولة العثمانية حدث أيضاً في مصر

لما ابتدأ بتنظيم الجـيش، احتـاج إلـى الـضباط والأطبـاء والمهندسـين فأوفـد البعثـات             
إلا أنـه لمـا وجـد أن    . للعمل في الجيشالعلمية إلى أوروبة واستقدم الخبراء الأجانب     

هذا التدبير لا يفي بجميع حاجات الدولـة أنـشأ في مـصر مـدارس للطـب والمدفعيـة        
والهندسة وغيرها على النمط الحديث، وكان ذلك منه قبـل إنـشاء المـدارس الثانويـة      

س وهكذا تم في مصر إنشاء المدارس العسكرية العالية قبل إنشاء المدار. والابتدائية
العسكرية الابتدائية والثانوية، وتقدم إنـشاء المـدارس العـسكرية علـى إنـشاء معاهـد         
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كَت المعاهد الدينية القديمة على حالها إلى جانب المدارس الحديثة،  التعليم العام، وترُِ
حتى لقد استمر هذا الازدواج في التعليم مدة طويلة بالرغم من الإصلاحات المتتابعة 

  .لمعاهد الدينيةالتي أدخلت على ا

ــك فــإن منــاهج التعلــيم الحــديث في مــصر كانــت مختلفــة عــن منــاهج        ومــع ذل
ــك أن مــصر كانــت مــع       التعلــيم العــام في الدولــة العثمانيــة اختلافــاً كبيــراً، وســبب ذل
ــأدى هــذا الاســتقلال إلـــى          ــع باســـتقلال واســع ف ــة تتمت ــا بالخلافــة العثماني اعترافه

ذه اللغــة لغــة الدولــة ولغــة التعلــيم في جميــع    عنايتهــا باللغــة العربيــة حتــى صــارت ه ــ  
المدارس العامة خلافاً لمدارس الولايات العربية التابعة للحكم العثماني والتـي بقيـت     

وسـبب ذلـك أيـضاً    . اللغة التركية لغة التعليم فيها حتى نهاية الحـرب العالميـة الأولـى       
ــاهج التعل ـــ١٨٨٢أن احــتلال الإنكليـــز للقطــر المـــصري ســنة     يم أقــرب إلـــى   جعـــل من

ــى النظــام الفرنــسي      ــزي منهــا إل ــت بعــد     . النظــام الإنكلي وبــالرغم مــن أن مــصر عمل
الحـرب العالميـة الأولـى علـى الـتخلص مـن سـيطرة المستـشارين البريطـانيين وخطـت           
خطــوات واســعة في إصــلاح منــاهج الدراســة علــى أســاس وطنــي مــستقل فإنهــا لــم       

د مناهجهـا واتجاهاتهـا إلا بعــد   تـستطع أن تـتخلص مـن رواسـب الماضــي ولا أن توح ـ    
  .جلاء الإنكليز عنها جلاءً تاماً

أما الأقطار العربية الواقعة في أفريقيا الشمالية فإن مناهج المدارس الدينية  
فيها كانت شبيهة بمناهج المدارس الدينية في الشرق العربي، إلا أن الفرنسيين أنشأوا 

دارس ابتدائية وثانوية صبغت مناهجها فيها إلى جانب الكتاتيب والمدارس الدينية م
ــصة   ــسية خال ــة خصــصت حصــصاً مــن       . بــصبغة فرن ومــع أن هــذه المــدارس الحديث

جداولها الأسبوعية لتعليم القرآن الكريم وعلوم الدين ومبادئ اللغـة العربيـة إرضـاء     
للأهلــين، فــإن مناهجهــا الموضــوعة في بــاريس كانــت غيــر ملائمــة لحاجــات الــشعب     

ون الجزائر جزءاً مـن فرنـسة ويطبقـون فيهـا      حتى أ . ومنازعه ن الفرنسيين كانوا يعدّ
وما فعله الفرنسيون في الجزائر فعله الإيطاليون في ليبيـا،  . معظم قوانينهم ونظمهم 

فـإن منـاهج المــدارس الحديثـة التـي أنــشأوها في هـذا القطـر لــم تكـن ملائمـة لمنــازع          
  .الأهلين ولا لتراثهم الثقافي

فة العربيـة في إفريقيـا قـد اسـتطاعت أن تحـافظ علـى بقائهـا        وإذا كانت الثقا 
ــوة الـــدين الإســـلامي والنـــضال        ــك إلـــى قـ بـــالرغم مـــن إرادة المـــستعمرين  فمـــرد ذلـ



 

 -٩٣-

الوطني من جهة، وإلى تـأثير جـامع الزيتونـة في تـونس وجـامع القـرويين في فـاس في          
  .المغرب ومدارس جمعية العلماء في الجزائر من جهة ثانية

  :الأوروبي ونتائجهالاحتلال 

لما انفصلت الولايات العربية عن الحكم العثماني بعـد الحـرب العالميـة الأولـى      

وســبب ذلــك أن الأوروبــيين توزعــوا هــذه    . دخلــت مناهجهــا التربويــة في طــور جديــد  

الولايات العربية باسم نظام جديد أطلـق عليـه اسـم الانتـداب الفرنـسي في منطقتـي         

وهكـذا  . داب الإنكليزي مناطق العـراق والأردن وفلـسطين  سورية ولبنان، وشمل الانت 

الأولى فرنسية وتشمل سورية ولبنان : انقسمت البلاد العربية إلى ثلاث مناطق ثقافية

وتونس والجزائر والمغرب، والثانية انكلوسكسونية وتشمل العراق والأردن وفلسطين   

عربية، والثالثة إيطاليـة  ومصر والسودان وإمارات الخليج العربي وجنوبي الجزيرة ال 

ونشأ عن ذلك بطبيعة الحال نتائج خطيرة أثرت في مناهج التعليم، منها . وتشمل ليبيا

أن اللغة الفرنسية أصبحت في منطقة النفـوذ الفرنـسي إلزاميـة في مرحلتـي التعلـيم       

ة في الابتدائي والثانوي، كاللغة الإنكليزية في منطقة النفوذ الإنكليزي وكاللغة الإيطالي

منطقة النفوذ الإيطالي، ومنها أن كل منطقـة مـن هـذه المنـاطق كانـت تـستمد نظمهـا            

وتستورد مطبوعاتها وتقتبس اتجاهاتها الثقافية من الدولة الأجنبية المسيطرة عليها، 

  .فأفضى ذلك كله إلى اختلاف مناهج التعليم في البلاد العربية

لحرب العالمية الثانية وجدت أمامها فلما نالت الأقطار العربية استقلالها بعد ا

تراثاً صعباً لم يكن من السهل عليها استقصاء جميع مشكلاته وأهم هـذه المـشكلات     

اخـتلاف اتجاهــات التربيــة بــاختلاف الأقطــار العربيــة وفقــدان الملاءمــة بــين منــاهج     

ة ولقد عولجت هذه المشكلات في المؤتمرات الثقافي. التعليم وحاجات اتمع العربي

التي عقدتها الإدارة الثقافية لجامعة الـدول العربيـة والمـؤتمرات التـي عقـدها وزراء       

وتدل . التربية العرب، وفي الحلقات التربوية التي عقدتها الجامعات أو هيئات التعليم

النتائج التي انتهت إليها بحوث هذه المؤتمرات على أن الأقطار العربية أخذت تتخلص 
نظم والمناهج التي ورثتها من عهود الاحتلال والانتداب، وأنها أخذت شيئاً فشيئاً من ال

  .تعمل على الملاءمة بين مناهجها ومصالحها الحقيقية
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  :بعض أعلام التربية العربية   العصور الوسطى -سادساً 

  )م١١١١-١٠٥٩/ هـ٥٠٥-٤٥٠) (أبو حامد محمد(الغزالي 

 الدينيـة، وصـنف كتبـاً كثيـرة     لقب الغزالي بحجة الإسلام لدفاعه عن العقيدة 
وأشـهر كتبـه   . في الفقه والجدل والمنـاظرة والـرد علـى الفلاسـفة والـدفاع عـن الـدين        

وكتــاب » أيهــا الولـد «ورسـالة  » إحيــاء علـوم الــدين «التـي تتـضمن آراءه التربويــة كتـاب    
  .»الرسالة الدينية«و» فاتحة العلوم«و» ميزان العمل«

  .بأهم آرائه في مجال التربيةوسنحاول في هذا البحث الإلمام 

  : قيمة العلم-أ

لأنــه الخاصــة التــي يتميــز بهــا    . العلــم في نظــر الغزالــي أشــرف الــصناعات وأفــضلها   
وهــو يــرى أن الأشـياء تنقــسم إلــى مـا يطلــب لذاتــه، ومـا يطلــب لغيــره      . الإنـسان عــن الحيـوان  

ــره      . وذاتــه معــاً  ــب لغي ــب لذاتــه أشــرف وأفــضل ممــا يطل ــار إذا  وبهــذ«قــال . ومــا يطل ا الاعتب
نظــرت إلـــى العلـــم رأيتـــه لذيـــذاً في نفـــسه، فيكـــون مطلوبـــاً لذاتـــه ووجدتـــه وســـيلة إلـــى دار     

ــه          ــه إلا بـ ــالى ولا يتوصـــل إليـ ــن االله تعـ ــرب مـ ــة إلـــى القـ ــعادتها وذريعـ ــرة وسـ ــم  . الآخـ وأعظـ
ولــن . الأشــياء رتبــة في حــق الآدمــي الــسعادة الأبديــة، وأفــضل الأشــياء مــا هــو وســيلة إليهــا       

ــة العمـــل     يتوصــل إ  ــى العمـــل إلا بـــالعلم بكيفي ــالعلم والعمـــل، ولا يتوصـــل إل فأصـــل . ليهـــا إلا ب
  .»السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم، فهو إذن أفضل الأعمال

  :ويصنف الغزالي العلوم تبعاً لأهميتها الدينية إلى أقسام ثلاثة

ــة، وهــذ          - ــوم الديني ــات الاستقــصاء وهــي العل ــى أقــصى غاي ــوم محمــودة إل ه  عل
  .العلوم مطلوبة لذاتها وللتوصل إلى سعادة الآخرين

ــاة الفــرد والجماعـــة           - ــضرورية لحي ــوم ال ــة، وهــي العل ــا مقــدار الكفاي ــوم يحمــد منه  عل

  .كالطب والنجوم والحساب

  . علوم مذموم قليلها وكثيرها كالسحر-

  :كما يصنفها من حيث اشتغال الناس بها إلى قسمين

  .ة فرض عين، وهي العلوم الديني-

 فــرض كفايــة، وهــي العلــوم الدنيويــة كالطــب والحــساب والــصنائع تــشتغل بهــا    -
  .زمرة من الأفراد فتوفر للجماعة حاجتها منها
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  : قيمة المعلم-ب

ــان معلــم العلــم أعلــى مرتبــة مــن          إذا كــان العلــم أفــضل الــصنائع وأشــرفها، ك
: قــال الغزالــي . ســائر المــشتغلين بالــصناعات الأخــرى كالزراعــة والــصناعة وغيرهــا    

وأشرف موجود على الأرض جنس الأنس، وأشـرف جـزء مـن جـوهر الإنـسان قلبـه،           «
  .»ب من االله عز  وجلوالمعلم مشتغل بتكميله وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القر

  : هدف التعليم-جـ

للتعليم في نظر الغزالي هدف ديني وهو خدمة االله وابتغاء وجهه وكـل غـرض     
ن غايـة العلـم إذا كانـت    إ«: قـال . آخر في نظره مضيعة للوقت وتقليل من فائـدة العلـم      

لغرض دنيوي فإنها زائلة بزوال هذا الغـرض، أمـا إذا كانـت خالـصة لوجـه االله فهـي         
أيها الولد، كم من ليال أحييتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب «: وقال. »مرة خالدةمست

وحرمت علـى نفـسك النـوم ـ لا أعلـم مـا كـان الباعـث فيـه إن كانـت نيتـك نيـل عـرض              
الدنيا وجذب حطامها وتحصيل مناصبها والمباهاة على الأقران والأمثال فويل لك ثم 

يعة النبـي عليـه الـسلام وتهـذيب أخلاقــك     ويـل لـك، وإن كـان قـصدك فيـه إحيــاء شـر      
  .»...وكسر النفس الأمارة بالسوء فطوبى لك ثم طوبى لك

  : طبيعة الطفل وتربيته-د

أن الـصبي  «فهـو يـرى مـن جهـة     . يبدو رأي الغزالي في طبيعة الطفل متناقضاً  
ــش           أمانــة عنــد والديــه، ونفــسه الطــاهرة جــوهرة نفيــسة ســاذجة خاليــة مــن كــل نق

وهـو مـن جهـة    . »ابل لكل ما ينقش عليه ومائـل إلـى كـل مـا يحـال إليـه      وصورة، وهو ق  
أخرى لا ينكر أثر الاستعدادات الطبيعية الموروثـة، وإن كـان يعتقـد أن للتربيـة تـأثيراً       

ــاً في توجيههـــا  ــك قولـــه . عميق إن النـــواة ليــست بتفـــاح ولا نخـــل قبـــل أن   «: ومثـــال ذل
يمكنهــا أن تغيــر مــن اســتعداد النــواة   علــى أن التربيــة لا  . نتعهــدها بــالغرس والتربيــة 

: وقولــه. »لقبـول بعــض الأحــوال دون بعــض فتجعــل مـن نــواة النخــل تفاحــاً وبــالعكس    

فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعهمـا وقهرهمـا بالكليـة حتـى لا يبقـى لهمـا أثـر         «
لــم نقــدر عليــه أصــلاً، ولــو أردنــا سياســتهما وقودهمــا بالرياضــة وااهــدة قــدرنا       

اختلاف الأفـراد في نظــره لا يرجـع إلــى اخـتلاف تــربيتهم فحـسب بــل يرجــع      فــ» عليـه 
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كذلك إلى اختلاف طبائعهم الموروثـة، والتربيـة قـادرة علـى توجيـه الغرائـز والطبـائع          
  .لا على إبطال تأثيرها

وينشأ من هذه النظرة إلـى طبيعـة الطفـل أن القواعـد التـي يجـب إتباعهـا في         
كمـا أن تربيـة الطفـل    . ثـام، وتعويـده محاسـن الأخـلاق    تربيته تقوم على وقايته مـن الآ  

ليست مقصورة على التعليم وإنما هي مشتملة على أمـور أخـرى لا تقـل خطـورة عـن       
التعلـيم منهــا أنــه ينبغــي لــولي الطفـل ألا يعهــد في حــضانته وإرضــاعه إلا إلــى امــرأة      

القـرآن وأحاديـث   صالحة وأن يحسن مراقبته وأن يقَُوّي فيه خلـق الحيـاء وأن يعلِّمـَه      
ــى الخــشونة في الفــرش          ــصبر عل ــوِّدهَ ال ــرار وأحــوالهم وأن يع ــات الأب الأخيــار وحكاي
ــب عليـــه          ــى لا يغل ــة والرياضــة حت ــى المـــشي والحرك ــه عل ــبس وأن يدرِّبَ والمطعــم والمل
الكسل، وأن يعوِّدهَ التواضع والقناعة، هذا بالإضـافة إلـى التربيـة الجـسمية الجيـدة          

 اللعــب وإرهافــه إلــى التعلــيم ممــا يميــت قلبــه ويبطــل ذكــاءه       فــإن منــع الــصبي عــن  «
  .كما يقول الغزالي» وينغص عليه العيش

  : أساليب التربية الخلقية-هـ

يرى الغزالي أن أفضل طريقة لاكتساب الخصال الحميدة هي طريقة المعاناة  
 فلا يكفي في تربية الأخلاق أن يكون هنـاك قـدوة حـسنة ومثـال حـسن بـل          . والمكابدة

يجب فيها تعويد الطفل معاناة العمل الأخلاقي والتمرس بتجربته بنفسه منذ نعومة     
فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجـود فطريقـه أن يتكلـف فعـل     «: أظفاره يقول 

الجود وهو بذل المال فلا يزال يطالب به نفسه ويواظب عليه تكلفاً مجاهداً نفسه فيه 
وكذا من أراد أن يحصل لنفسه .  ه فيصير به جواداًحتى يصير طبعاً له ويتيسر علي 

خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر، فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مـدة      
مديدة وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يـصير ذلـك خلقـاً لـه وطبعـاً فيتيـسر         

عل الصادر وجميع الأخلاق المحمودة تحصل بهذا الطريق وغايته أن يصير الف    . عليه
  .»عنه لذيذاً

ومن قواعد التربية الأخلاقيـة عنـد الغزالـي ألا يؤخـذ الأولاد جميعـاً بطريقـة         
ــذيب، وإنمــا يجــب أن يختلــف          ــة واحــدة في العــلاج والته ــاملوا معامل واحــدة، وإلا يع

ــــول    ــاتهم ويق ــ ــــارهم وبيئ ــائعهم وأعم ــ ــــزجتهم وطب ــاختلاف أم ــ ــــم ب ــا أن «: علاجه ــ وكم
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ضـى بعـلاج واحـد قتـل أكثـرهم، فكـذلك المربـي لـو أشـار          الطبيب لو عـالج جميـع المر      
علـى المريـد بـنمط واحـد مـن الرياضـة أهلكهـم وأمـات قلـوبهم وإنمـا ينبغـي أن ينظــر            
في مرض المريد وفي حال سنه ومزاجـه ومـا تحتملـه نفـسه مـن الرياضـة ويبنـي علـى           

نتفـع بـه   إن أدوية الـشفاء تختلـف بـاختلاف الـداء، وكـم دواء ي      «ويقول  . »ذلك رياضته 
  .»مريض ويستضر به آخر

ومن قواعد تربية الأخلاق عنده التـدرج مـع الأطفـال الـذين لا يـستطيعون أن          
ومـن لطـائف الرياضـة، إذا كـان     «: يتركوا الخلق السيء دفعة واحدة، مثال ذلك قولـه  

المريد لا يسخو بترك الرعونة رأساً أو بتـرك صـفة أخـرى ولـم يـسمح بـضدها دفعـة         
ه المربـي مـن الخلـق المـذموم إلــى خلـق مـذموم أخـف منـه حتـى يقتلــع          واحـدة، أن ينقل ـ 

  .»من نفسه بالتدريج جميع الأخلاق المذمومة ويستبدل بها الأخلاق الحميدة

  : واجبات المعلم-و

  :يذكر الغزالي عدداً من الفضائل يجب أن يتحلى بها المعلم منها

  . الشفقة على المتعلمين كشفقة الوالد على بنيه-

قتداء بصاحب الشرع فلا يطلـب علـى إفـادة العلـم أجـراً ولا يقـصد بـه جـزاء          الا -
  .ولا شكراً

عاملاً بعلمه فلا يكذب قوله فعله، لأن العلـم يـدرك بالبـصائر والعمـل     « أن يكون  -
  .»فإذا خالف العمل العلم منع الرشد. يدرك بالإبصار، وأرباب الإبصار أكثر

ــك بــأن يمنعــه مــن التــصدي لمرتبــة قبــل    أن لا يــدع مــن نــصح المــتعلم شــيئاً،  «-  وذل
  .»استحقاقها، والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي

ــق         «- ــن، وبطريـ ــا أمكـ ــق التعـــريض مـ ــلاق بطريـ ــوء الأخـ ــتعلم عـــن سـ أن يزجـــر المـ
  .»الرحمة لا بطريق التوبيخ

 أن لا يقبح في نفس المتعلم العلوم التي وراءه، كمعلم اللغـة إذ عادتـه تقبـيح علـم         «-

فهـذه أخـلاق   ... الفقه، ومعلم الفقه الذي عادته تقبيح علـم الحـديث والتفـسير    
مذمومة للمعلمين يجب أن تجتنب، بل المتكفل بعلم واحـد ينبغـي أن يوسـع علـى      
ــق الــتعلم في غيــره،وأن كــان مــتكفلاً بعــدة علــوم فينبغــي أن يراعــي        المــتعلم طري

  .»التدريج في ترقية المتعلم من رتبة إلى رتبة
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فـلا يلقـي إليـه مـا لا يبلغـه عقلـه       «أن يراعي في تعليمه قـدرة المـتعلم علـى الفهـم          -
  .»...فينفره

  : واجبات المتعلم-ز

فالطالـب الـذي   » تقديم طهارة النفس على رذائل الأخلاق، ومـذموم الأوصـاف       «-
لا يطهــر نفــسه مــن رذائــل الأخــلاق يظــل بعيــداً كــل البعــد عــن العلــم الحقيقــي      

  .النافع

علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن فإن العلائق شاغلة «لل المتعلم  أن يق-
والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول ماء تفرق ماؤه، فنـشفت الأرض   ... وصارفة

  .»بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزروع

أمر على المعلم بل يلقي إليه بزمام أمره بالكلية في كـل  على العلم ولا يت« أن لا يتكبر المتعلم   -
فـالعلم لا  ... تفصيل ويذعن لنصيحته إذعـان المـريض الجاهـل للطبيـب المـشفق الحـاذق          

  .»ينال إلا بالتواضع وإصاخة السمع لا بالتكبر على المعلم

 كـان  أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى اختـلاف النـاس سـواء     «-
  .»...ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة فإن ذلك يدهش عقله ويحير قلبه

أن لا يدع طالب العلم  فناً من العلوم المحمـودة ولا نوعـاً مـن أنواعـه إلا وينظـر         «-
فيه نظراً يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلـب التبحـر فيـه،        

ــة    وإلا اشـــتغل بـــالأهم منـــه وا  ــة فـــإن العلـــوم متعاونـ ــتوفاه وتطـــرف مـــن البقيـ سـ
  .»وبعضها مرتبط ببعض

أن لا يخـوض في فــن حتــى يــستوفي الفــن الــذي قبلــه فــإن العلــوم مرتبــة ترتيبــاً      «-
  .»ضرورياً وبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج

ــــب      «- ــل يراعــــي الترتي ــــة بـ ــــم دفع ــون العل ــــن مــــن فنـ ــوض في ف ــــدئ أن لا يخـ  ويبت
  .»...بالأهم

  )م١٤٠٦- ١٣٣٢/ هـ٨٠٨- ٧٢٣() عبد الرحمن(ابن خلدون 

ــم          ــسفة التــاريخ وعل ــسوف اجتمــاعي وضــع أســس فل ــدون مــؤرخ وفيل ابــن خل
كتــاب العبــر وديــوان  «ولــه في التــاريخ كتــاب يقــع في ســبعة مجلــدات ســماه    . العمــران

٧ م -التربية   الوطن العربي   
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. »لطان الأكبــرالمبتــدأ والخبــر في أيــام العــرب والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الــس    

وقد جمعت مقدمة هذا المؤلف والكتاب الأول منه في مجلد خاص أطلـق عليـه اسـم      
وسـنحاول في  . يعـالج في القـسم الـسادس منهـا ظـواهر التعلـيم      » مقدمة ابـن خلـدون   «

  .هذا البحث الإلمام بأهم المسائل التربوية التي تطرق إليها

  : العلم والتعليم طبيعي   العمران البشري-أ

لعلـم والتعلــيم ظــاهرة اجتماعيــة طبيعيـة كــالظواهر الــسياسية والاقتــصادية     ا
... وعــن الفكــر تنــشأ العلــوم ومــا قــدمناه مــن الــصنائع   «: يقــول ابــن خلــدون .وغيرهــا

وتتـشوق نفــوس أهــل الجيــل الناشـئ إلــى تحــصيل ذلــك فيفزعـون إلــى أهــل معرفتــه       
  .»ويجيء التعليم من هذا

  :ائع إن تعليم العلم من جملة الصن-ب

الحــذق في العلــم  «ويــرى ابــن خلــدون أن تعلــيم العلــم مــن جملــة الــصنائع لأن      
والتفنن فيه والاستيلاء عليـه إنمـا هـو بحـصول ملكـة في الإحاطـة بمبادئـه وقواعـده           
والوقوف على مسائله واستنباط فروعه وأصوله، وما لم تحصل هذه الملكـة لـم يكـن      

لملكات كلها جسمانية سواء كانت في البدن وا... الحذق في ذلك الفن المتناول حاصلاً
والجسمانيات كلها محسوسة فتفتقر إلـى  . أو في الدماغ من الفكر وغيره كالحساب    

ولـذلك كــان الـسند في التعلــيم في كـل علــم أو صـناعة فيفتقــر إلـى مــشاهير       . التعلـيم 
 صناعة المعلمين فيها معتبراً عند كل أهل أفق وجيل، ويدل أيضاً على أن تعليم العلم    

اختلاف الاصطلاحات فيه فلكل إمام من لائحة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص 
  .»به شأن الصنائع كلها

 وسـبب ذلـك   : إن العلوم تكثر حيـث يكثـر العمـران وتعظـم الحـضارة        -جـ
أن تعليم العلم من جملـة الـصنائع، والـصنائع إنمـا تكثـر في الأمـصار بنـسبة تقـدمها          

  .في العمران والحضارة

  :يصنف ابن خلدون العلوم من زاويتين:  تصنيف العلوم-د

بحــسب نــشأتها وطريقــة البحــث فيهــا، وتنقــسم العلــوم مــن هــذه الزاويــة إلــى       . ١
  .صنفين علوم عقلية وعلوم نقلية
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ــسفية هـــي التـــي يمكــن أن يقـــف عليهـــا       ــالعلوم العقليـــة أو الحكميـــة أو الفل ف
ة إلـى موضـوعاتها ومـسائلها وأنحـاء     الإنسان بطبيعة فكره ويهتدي بمداركـه البـشري    

. براهينهـا ووجـوه تعليلهـا، وهـي غيــر مختـصة بملـة معينـة بــل توجـد لأهـل الملـل كلهــا           

  :وهي مشتملة على أربعة علوم

المنطـق، والعلـم الطبيعـي، والعلـم الإلهـي، وعلـم العـدد ولـه أربعـة أقـسام وهـي            
  .الهندسة والحساب والموسيقى والهيئة

 العقلية السبعة فـروع تتفـرغ عنـه فمـن فـروع الطبيعيـات       ولكل من هذه العلوم  
الطــب، ومــن فــروع الحــساب علــم الفــرائض والمعــاملات، ومــن فــروع الهيئــة الأزيــاج     

  .وهي قوانين حساب حركات الكواكب وتعديلها

أما العلوم النقلية فهي مـستندة إلـى الخبـر عـن الواضـع الـشرعي، ولا مجـال          
ــرو    ــاق الفـ ــا للعقـــل إلا في إلحـ ــن مـــسائلها بالأصـــول  فيهـ ــة   . ع مـ ــي مختـــصة بالملـ وهـ

علوم القرآن من التفسير والقراءات وعلـم الحـديث وعلـم    : الإسلامية وأهلها وتشمل  
الفقـــه ومـــا يتبعـــه مـــن الفـــرائض، وعلـــم أصـــول الفقـــه ومـــا يتعلـــق بـــه مـــن الجـــدل      

  .والخلافات، وعلم الكلام، وعلم التصوف، وعلم تعبير الرؤيا وعلوم اللسان العربي

ــا -٢ ــة إلـــى صــنـفين أيـــضاً     :  بحـــسب غايتهـ ــوم مـــن هـــذه الزاويـ ــوم : وتنقـــسم العلـ علـ
  .مقصودة بالذات، وعلوم مقصودة بالعرض

المقـصودة   هـي الـشرعيات والطبيعيـات والإلهيـات وأمـا     فأما العلـوم المقـصودة بالـذات      
وشــرط . بـالعرض فهــي التـي تكــون آلـة لغيرهــا كـالعلوم العربيــة للـشرعيات والمنطــق للفلـسفة       

ــوم مقــصودة بالـــذات لأن            ــى عل ــب إل ــى لا تنقل ــع الكــلام فيهـــا حت ــة إلا يوسَّ ــوم الآلي هــذه العل
  .المتعلمين إذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل لم يظفروا بالمقاصد

  : أساليب البحث والتأليف-هـ

ــع مـــسائله أو       - ــه وفـــصوله ويتتب ــم ويقـــسم أبواب ــالم موضـــوع العل ــستنبط الع  أن ي
  .حث منهيستنبط مسائل ومبا

ام ويفتح االله له ه أن يقف على كلام الأولين وتأليفهم فيجدها مستغلقة على الأف-
في فهمها فيحرص على إبانة ذلك لغيره ممن عساه يستغلق عليه لتصل الفائدة     

  .لمستحقها
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 أن يعثر المتأخر على غلط أو خطأ في كلام المتقـدمين ممـن اشـتهر فـضله وبعـد        -
ق مــن ذلــك بالبرهــان الواضــح الــذي لا مــدخل للــشك   في الإفــادة صــيته ويــستوث 

  .»فيه فيحرص على إيصال ذلك لمن بعده

 أن يكـــون الفـــن الواحـــد قـــد نقـــصت منـــه مـــسائل أو فـــصول بحـــسب انقـــسام      -
موضوعه فيقـصد المطلـع علـى ذلـك أن يـتمم مـا نقـص مـن تلـك المـسائل ليكمـل              

  .»الفن بكمال مسائله وفصوله ولا يبقى للنقص فيه مجال

أن تكـون مـسائل العلـم قـد وقعــت غيـر مرتبـة في أبوابهـا ولا منتظمـة، فيقــصد          «-
  .»المطلع على ذلك أن يرتبها ويهذبها ويجعل كل مسألة في بابها

ــه بعـــض            «- ــرى فينتبـ ــوم أخـ ــن علـ ــا مـ ــة في أبوابهـ ــم مفرقـ ــسائل العلـ ــون مـ أن تكـ
ــك ويظهــر بــه فنــاً        ــك الفــن وجمــع مــسائله، فيفعــل ذل الفــضلاء إلــى موضــوع ذل

  .»ظمه في جملة العلوم التي ينتحلها البشر في أفكارهمين

ــأليف     «- ــشيء مــــن التـ ــون الـ ــسهباً فيقــــصد    فيأن يكـ ــون مطــــولاً مـ ــــات الفنـ  أمه
بالتأليف تلخيص ذلك بالاختـصار والإيجـاز وحـذف المتكـرر إن وقـع مـع الحـذر          

  .»من حذف الضروري لئلا يخل بقصد المؤلف

ومـا عـدا   . ا في التـأليف ومراعاتهـا  فهذا جماع المقاصـد التـي ينبغـي اعتماده ـ    
ذلك مغفل غير محتـاج إليـه وخطـأ عـن الجـادة التـي يـتعين سـلوكها في نظـر العقـلاء             
ــأليف أن ينــسب إلــى نفــسه بــبعض تلبــيس، مــن         مثــل انتحــال مــا تقــدم لغيــره مــن الت
تبديل الألفاظ وتقديم المتأخر وعكسه أو بحذف ما يحتاج إليه الفـن أو يـأتي بمـا لا     

  .»ليه، أو يبدل الصواب بالخطأ أو يأتي بما لا فائدة فيهيحتاج إ

ــدريس التـــي يوصـــي ابـــن    : قواعــد التـــدريس  - و يمكـــن تلخـــيص قواعـــد الت
  :خلدون بإتباعها فيما يلي

أعلـم أن تلقـين   : يقول ابـن خلـدون في ذلـك   :  التدرج من السهل إلى الصعب  -
.  شـيئاً فـشيئاً وقلـيلاً قلـيلاً    العلوم للمتعلمين إنما يكـون مفيـداً إذا كـان علـى التـدريج      

ويلقى عليه أولاً مسائل مـن كـل بـاب مـن الفـن هـي أصـول ذلـك البـاب ويقـرب لـه في              
شرحها على سبيل الإجمـال، ويراعـى في ذلـك قـوة عقلـه واسـتعداده لقبـول مـا يـورد            
عليه، حتى ينتهي إلى آخر الفن، وعنـد ذلـك يحـصل لـه ملكـة في هـذا العلـم، إلا أنهـا          

  .يفة وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائلهجزئية وضع
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ثم يرجع إلـى الفـن ثانيـة فيرفعـه في الـتلقين عـن تلـك الرتبـة إلـى أعلـى منهـا،             
ــك مــن الخــلاف           ــا هنال ــان ويخــرج عــن الإجمــال ويــذكر لــه م ويــستوفي الــشرح والبي

  .ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته

شدا فلا يتـرك عويـصاً ولا مبهمـاً ولا مـستغلقاً     وقد ) مرة أخرى(ثم يرجع به     
  .إلا وضحه وفتح له مقفله فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته

هـذا وجــه التعلــيم المفيــد، وهـو كمــا رأيــت إنمــا يحـصل علــى ثلاثــة تكــرارات،       
  .وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه

يكـون  «: يقـول ابـن خلـدون   : لأمثلـة الحـسية  الاعتماد   أول الأمـر علـى ا     -
ــى ســبيل التقريـــب           ــة، إلا في الأقــل وعل ــتعلم أول الأمــر عــاجزاً عــن الفهــم بالجمل الم
والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتـدرج قلـيلاً قلـيلاً بمخالطـة         

 فوقـه حتـى   ذلك الفن وتكراره عليه والانتقال فيه من التقريب إلـى الاسـتيعاب الـذي     
  .»تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن

ــدون إن الطالـــب إذا    :  عــدم الإتيــان بالغايــات   البــدايات    - ــن خل يقــول اب
ألقيت عليه الغايـات في البـدايات وهـو حينئـذ عـاجز عـن الفهـم والـوعي وبعيـد عـن               «

العلـم في نفـسه، فتكاسـل عنـه     الاستعداد له، كلََّ ذهنه عنها وحسب ذلك مـن صـعوبة    
  .»وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه

 أو الكتــاب الواحـد بتقطيــع   عـدم التطويـل علــى المـتعلم   الفــن الواحـد    -
االس وتفريق ما بينها، لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مـسائل الفـن بعـضها عـن       

  .بعض  فيعسر حصول الملكة بتفريقها

فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهمـا لمـا فيـه    «: اً اجتناب خلط علمين مع -
ــصرافه عـــن كـــل واحــد منهمـــا إلـــى تفهــم الآخـــر فيـــستغلقان        مــن تقـــسيم البـــال وان
ويستصعبان ويعود منهمـا بالخيبـة، وإذا تفـرغ الفكـر ليـتعلم مـا هـو بـسبيله مقتـصراً            

  .»عليه فربما كان ذلك أجدر بتحصيله

  : معاملة المتعلمين-

وذلـك لأن إرهـاق الحـد    «أن الشدة على المتعلمين مـضرة بهـم   يرى ابن خلدون   
ومـن كـان مربـاه بالعـسف والقهـر      ... في التعليم مضر بالمتعلم سيما في أصـاغر الولـد   
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من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضـيَّق علـى الـنفس في انبـساطها،      
 وهـو التظـاهر بغيـر    وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكـسل وحملـه علـى الكـذب والخبـث         

ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلَّمـه المكـر والخديعـة لـذلك،         
وصارت له هذه عادة وخلقاً وفسدت معاني الإنسانية التي لـه مـن حيـث الاجتمـاع و      
ة والمدافعة عن نفسه أو منزلـه، وصـار عيـالاً علـى غيـره في ذلـك          التمدن وهي الحمَيَِّ

لــنفس عــن اكتــساب الفــضائل والخلــق الجميــل فانقبــضت علــى غايتهــا     بــل وكــسلت ا
  .»...ومدى إنسانيتها

  

  

  

  

  

  

*     *     *
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  :بدايات التطور التربوي العربي   العصر الحديث: أولاً

ــي مت ـــ        ــوطن العربـ ــيم في الـ ــور التعلـ ــأتي تطـ ــي أن يـ ــن الطبيعـ ــــالتطور مـ أثراً ب
الحـضاري الــذي تمخــضت عنــه الأحــداث التــي مـرت بهــا الأمــة العربيــة منــذ أوائــل      

ويبــرز في تطــوره الاتجاهــات   . القــرن التاســع عــشر حتــى منتــصف القــرن العــشرين    
  :الآتية

 امتــداد الأســاليب المألوفــة للتعلــيم الأصــلي منــذ عهــد الحــضارة العربيــة، كمــا      -
مـع مـا طـرأ علـى     . ط، وبسلطة الدولة العثمانيةتأثرت بفترة التدهور والانحطا 

هــذه الأســاليب مــن تعــديل وتحــوير نتيجــة لمحــاولات الإصــلاح وتطــور الفكــر          
  .العربي الإسلامي خلال القرن التاسع عشر

ــة أو      - ــيطرته علـــى المؤســـسات التعليميـ ــتعمار وسـ ــة مـــن الاسـ  الاتجاهـــات النابعـ
الفكـر التربـوي فيهـا خـلال     المستمدة من الحـضارة الأوروبيـة عامـة ومـن تطـور        

  .القرن التاسع عشر حتى النصف الأول من القرن العشرين

 الاتجاهات المستمدة من الحركـات الوطنيـة، ومـن تطـور الثقافـة العربيـة خـلال          -
سواء في ذلـك مـا أتـى علـى يـد بعـض المفكـرين أو بعـض المـسؤولين           . تلك الفترة 

  .هاوالمعنيين بإدارة المؤسسات التعليمية وتطوير

ــلي      ــالتعليم الأصــ ــ ــفت ب ــــي وصــ ــات الت ــن الاتجاهــ ــا عــ ــ ــى في  . أم ــ ــا تتجل ــ فإنه
  .المؤسسات التعليمية التي كانت سائدة في العصور المتأخرة من الحضارة العربية

ــة، وفي         ــا الرئيــسية في بعــض المــساجد في بعــض المــدن العربي وتتمثــل نماذجه
ض هذه المؤسسات علـى  المدارس، وفي الكتاتيب، والأرباط والزوايا، وقد حافظت بع    

ــا مـــن الأقطـــار العربيـــة وغيرهـــا مـــن       ــا، وظلـــت مـــوئلاً لطـــلاب العلـــم يؤمونه مكانته
وكــان في الأزهــر عنــد حملــة نــابليون علــى مــصر مــا يقــرب مــن    . الأقطــار الإســلامية

ســـاً، فــضلاً عمـــن يـــساعدهم مــن المعيـــدين     ولا يقتــصر تدريـــسهم علـــى  . ســتين مدرِّ
ــل يـــش     ــة بـ ــة واللغويـ ــوم الدينيـ ــق     العلـ ــيات والمنطـ ــوم كالرياضـ ــدريس بعـــض العلـ مل تـ
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ــي      . والفلــسفة وعلــم الكــلام   ــب الأزهــر مــدارس في المغــرب العرب واشــتهرت إلــى جان
ــرويين   ــروان والقـ ــة والقيـ ــة      . كالزيتونـ ــة والمدينـ ــي في مكـ ــشرق العربـ ــدارس في المـ ومـ

ودمـشق وبغــداد والنجـف، وأخرجــت هـذه المــدارس علمـاء نــابهين في زمـانهم برهنــوا       
ال مسيرة المعرفة وعلى قدرة العقول الفذة على الإبداع رغم عـدم ملاءمـة   على اتص 

  .الظروف والأحوال العامة

ــاب«وكـان النظــام الــسائد للمـستوى الأول مــن التعلــيم هـو      الــذي عرفتــه » الكتَُّ
الــبلاد العربيــة قبــل الإســلام والــذي اعتمــد بعــده وانتــشر في المــدن والقــرى لتــوفير       

ــيم للأطفــال والنا   ــه القــرآن الكــريم والقــراءة        . شــئين التعل ــان محــور الدراســة في وك
ــتلقين          ــظ وال ــه فتقتــصر علــى الحف ــراً مــا تهــبط أســاليب التعلــيم في . والكتابــة، وكثي

وبينما انقرضت هذه المؤسسات في العقود الأخيـرة في بعـض الأقطـار العربيـة فإنهـا        
  .ما تزال قائمة في بعضها الآخر

م عـن طريـق الدولـة العثمانيـة، وبـدوافع نابعـة       وأتى النظـام المقتـبس في التعلـي     
ــتعمار علـــى الـــرغم مـــن        ــة مباشـــرة مـــن الاسـ ــا أكثـــر ممـــا هـــي مفروضـ مـــن أحوالهـ

ــدريس فيهـــا       . الاســتعانة بعــدد مـــن المدرســين الأجانـــب في تنظــيم المـــدارس، وفي الت

ــان           ــيم الفتي ــدارس متــصلة بحاجــة الجــيش وتعل وكانــت النمــاذج الأولــى مــن هــذه الم
وعلــى هــذا الغــرار نــشأت في مــصر مــدارس منــذ     . الــسلك العــسكري للانخــراط في

أوائل القرن التاسع عشر، واضطلع بعضها بالإعداد لمـشروعات الـصناعة ولـدواوين      
  .الحكومة

ورافقت هذا التطور بعـض المـدارس الأجنبيـة وبعـض المـدارس التـي أسـستها          
الشرقية من البحر البعثات التبشيرية خاصة، وكانت ملحوظة في المدن على السواحل 

وقد كانت اللغة الإيطالية في النـصف الأول مـن القـرن التاسـع عـشر أكثـر           . المتوسط
اللغات الأوروبية شيوعاً سواء عن طريق المدرسين والخبراء في الدولة العثمانيـة، أو   
عن طريق البعثات التبشيرية والجاليات الأجنبية في البلاد العربية، ولكن الفرنسية ما 

  .أن نافستها وتلتها الإنجليزية في بعض الأقطارلبثت 

وبـرز في الحركـة التعليميــة في الربـع الأول مــن القـرن التاســع عـشر في مــصر       
الاتجاه إلى إرسال البعثات إلى أوروبا وشملت التخصصات الأولى العلـوم الطبيعيـة       

 فكـان أعـضاؤها بعـد عـودتهم مـن العـاملين علـى تطــوير       . والطـب والهندسـة واللغـات   
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المؤسسات العسكرية والحكومية، ومن العاملين على تنظيم التعليم وتنشيط الحركـة    
وحدثت مثل هذه الحركـة قبـل القـرن التاسـع عـشر في       . الثقافية بالترجمة والتأليف  

  .تونس

وقامــت الدولــة العثمانيــة بإنــشاء مــدارس في المــستوى الابتــدائي والثــانوي في بعــض       
ــان    ــدارس مـــن الـــذكور في     المـــدن في المـــشرق العربـــي، وكـ ــذه المـ ــتـحقين بجميـــع هـ ــة المل جملـ

ــب       . الغالـــب ــيم مقتـــصراً علـــى بعـــض الكتاتيـ ــاة مـــن التعلـ ولعـــل أقـــصى مـــا كانـــت تنالـــه الفتـ
ــازلهن    وكـــان هـــذا يقتـــصر في أغلـــب  . الخاصــة بهـــن أو بعـــض الـــدروس الخـــصوصية في من

  .الأحوال على بنات الطبقات العليا

لى مؤسسات التعلـيم النظاميـة الحديثـة    وتبع الغزوات الاستعمارية التسلط ع 
وقد كان مـن ردود الفعـل   . وصحب ذلك تشجيع المدارس الأجنبية ومدارس التبشير    

الأولى من جانـب الأهـالي المـسلمين العـزوف عـن إلحـاق أبنـائهم بهـذه المـدارس علـى            
وخضعت المدارس النظامية إلى إشراف . سبيل المقاومة وعدم الثقة بتلك المؤسسات

وكانـت  . وهيمنة على شؤونها التعليمية والإدارية، ولم توفر لهـا المـوارد الكافيـة    دقيق  
وأدخلـت فيهـا اللغـة الأجنبيـة لغـة      . تعتمد علـى الأجـور التـي تتقاضـاها مـن التلاميـذ       

وصاحب ذلك في أقطار شمال إفريقيـة خاصـة فـرض تلـك اللغـة في دواويـن         .للتعليم
فلما أحس العرب بالحاجة إلـى مـدارس   . مةالحكومة وفي كثير من فنون الحياة العا    

على النظام الحديث نشأت جهود أهلية سواء عن طريق جمعيات خيرية أو عن طريق 
أفــراد معنــيين بــذلك واتجهــت إلــى تأســيس مــدارس أهليــة تطــورت في بعــض المــدن      

  .الرئيسية

ــشيرية أجنبيـــة          ــة، ومــدارس تب ــدارس بـــين مــدارس تقليدي وهكــذا تعــددت نمــاذج الم
ــي          ومــدار ــر مــن الأقطــار العربيــة الت ــة، وشــاع هــذا التعــدد في كثي س رســمية ومــدارس أهلي

  .احتلها الاستعمار

ــد         ــة أو في عهـ ــد الحمايـ ــواء في عهـ ــات سـ ــة للحكومـ ــة وطنيـ ــيس أنظمـ ــا تم تأسـ فلمـ
الانتداب أخذت هذه الحكومـات تتـولى شئـون التعلـيم، وتبـذل جهـدها في سـبيل توجيهـه إلـى              

ــك الجهــود اسـتـعمال اللغــة العربيــة لغــة للتعلــيم   وكــان مــن  . الأغــراض الوطنيــة إلا أن . أبــرز تل
النظام الحديث ظـل متـأثراً بنمـاذج التعلـيم الغربيـة في أسـاليبه ومحتوياتـه، مرتبطـاً بأهـداف            
ــاع         ــأثر بالأوضـ ــة التـــي لـــم تكـــن قـــد تخلـــصت مـــن توجيـــه الاســتـعمار والتـ الـــسياسة القائمـ
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لغــت تلـك الحكومــات الوطنيــة حظــاً مــن حريــة    وب. الاقتـصادية والاجتماعيــة الــسائدة آنــذاك  
  .العمل بعد الاستقلال

والمتتبع لنشأة المؤسسات التربوية في الوطن العربي على هذا النحو يتبين أنه قد انبثقت 
في سياق تطويرها بعض خطوط استراتيجية، قد لا تكون كاملة الحلقـات، واضـحة الحـدود        

ح  ـولكنهـا تـشير إلــى مـسارات رئيـسية في العمــل         والمعـالم  ـبـالمعنى الحـديث لهــذا الاصـطلا       
وقد تأثرت هذه الاستراتيجيات بتطـور  . وتستهدي صراحة أو ضمناً بأهداف كبرى تترسمها 

الأحوال السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مر بها اتمع العربي سواء أتت من 
ود فعل للقـوى الوطنيـة في مقاومتـه بتـأثير     تحديات الاستعمار أو سياساته أو جاءت بمثابة رد  

  .الوعي العام بين الجماهير وإدراكها للحاجة إلى التغيير ودور التربية والتعليم في إحداثه

  :وقد برز من هذه الاستراتيجيات ثلاثة أنواع رئيسية

  . استراتيجية المحافظة على التعليم الأصلي وإصلاحه-١

  .لتعليم الأجنبية استراتيجية الاقتباس من نظم ا-٢

  . استراتيجية التجديد-٣

  :استراتيجية التعليم الأصلي

وقد عبـرت عـن نفـسها في هـذا التعلـيم الـذي سـاد الـبلاد العربيـة منـذ بدايـة             
وقـد تمثـل في مؤسـساته المختلفـة     . انتشار الإسلام، وكانت له جذوره الأولى من قبله 

، ثم المـساجد ومـا صـاحب ذلـك     التي نشأت في أطوار مختلفة، وكان أقـدمها الكتـّاب   
وكانــت اســتراتيجية هـذا التعلــيم مــشبعة بأهــداف   . مـن مراكــز ودور علميــة مختلفـة  

اتمــع العربــي الإســلامي، وبثقافتــه المتطــورة فهــي تهــدف إلــى اســتمرار العقيــدة       
ــة،          ــة بروافــد مختلف ــة الثقافــة العربي ــة العلــوم المرتبطــة بهــا، وتغذي الإســلامية وتنمي

ي إلى تكوين الإنسان العربي المـتمكن مـن عقيدتـه القـادر علـى التفـاؤل         وتهدف بالتال 
  .في مجتمعه بقيمه ومبادئه وعلاقاته

ــيم تـــستجيب           ــة مــن التعل ــان عجــز الحكومــات عــن تـــوفير نمــاذج بديل وقــد ك
لحاجات الناس وبخاصة في المدن الـصغيرة والأريـاف سـبباً آخـر في اسـتمرار النـوع         

ــع   ــيم، وفي ســ ــ ــن التعل ــر    الأصــــلي مــ ــ ــة لتغيي ــ ــات المتنامي ــك الحاجــ ــ يه للاســــتجابة لتل
  .الظروف
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كمــا كــان يتلقــى مــوارده مــن  . كـان هــذا التعلــيم نابعــاً مــن حاجــة سـواد النــاس    
القـادرين مـنهم، وبخاصــة عـن طريــق المؤسـسات الوقفيــة والهبـات الماديــة مـن بعــض        

ر على فكان للأزه. وقد نشأت بعض المساجد في العالم العربي  . الجماعات الدينية 
سبيل المثال شبكة من المدارس الأولية تؤهل التلاميذ لإكمال أسس المعرفـة، وحفـظ     
  .القرآن تمهيداً لالتحاق الراغبين لمواصلة التعليم في مستوياته العليا في نطاق الأزهر

والإشـارة إلـى الأزهـر تـدعو إلـى التنبيـه إلــى وظيفـة مهمـة لهـذا التعلـيم وهـي وظيفــة            
يم العــالي الآن، فــإن هنــاك مــدارس عديــدة منتــشرة في الــوطن العربــي      تقابــل وظــائف التعل ــ 

في المــشرق والمغــرب قــد تكــون في نطــاق الجوامــع الــشهيرة، وقــد تكــون خــارج هــذا النطــاق       
تـها بعــض            ــشمل دراسـ ــة، وقــد ت ــة واللغوي ــوم الديني ــالي، وبخاصــة في العل ــيم الع مكرســة للتعل

 كانـت هــذه المـدارس الميـدان الـذي بــرزت     وقـد . علـوم أخـرى كـالمنطق والفلــسفة والرياضـيات    
ــى             ــم إل ــب العل ــا وقــدراتها، وشــغفها في طل ــا ونباهته ــة ســما بهــا نبوغه فيــه شخــصيات علمي

ــع    . مــستويات مرتفعــة في الإنتــاج الفكــري تدريــساً وتأليفــاً     فمــا خــلا الــوطن العربــي في جمي
تـمرار مــشعل الحرك ــ         ــذين حــافظوا علــى اسـ ــة  عــصوره مــن أمثــال هــؤلاء النــابهين ال ة العلمي

  .مهما ضعفت جذوته

ومن خصائص هذه المـدارس أنهـا كانـت منفتحـة لأبنـاء أقطـار الـبلاد العربيـة          

كلها وأقطـار العـالم الإسـلامي يفـدون عليهـا وينـصرفون إلـى العلـم والتخـصص فيـه             

  .فكانت ذات طبيعة جامعية بهذا المعنى من الانفتاح

لى جملـة مـن الإصـلاحات    وقد خضعت هذه المؤسسات في الأطوار المختلفة إ  

تناولــت مــضمون التعلــيم كمــا تناولــت أســاليبه، ونــشأت في رحــاب بعــضها حركــات         

وكـان هنـاك ضـرب مـن تبـادل التـأثيرات بـين هـذه الحركـات وبـين           . الإصـلاح الـديني  

ــك المؤســـسات  ــا   . تل فلمـــا وضـــحت آفاقـــه  . فقـــد كانــت بـــدايات الإصـــلاح نابعـــة منه

ســـسات وجعلهـــا بـــين مـــشروعاته للتعـــديل   وتحـــددت مـــضامينه ارتـــد علـــى تلـــك المؤ 

وقـد كـان ذلـك    . والتغيير والإصلاح، لتـسهم في دعـم حركاتـه ومواصـلة المـسيرة فيهـا       

علـــى ســـبيل المثـــال مـــن همـــوم الـــشيخ محمـــد عبـــده، ومـــن شـــواغل فكـــره بالنـــسبة     

وأثبتت الأيـام أن مـن بـين مـن تـولى عمليـات الإصـلاح فيـه بوصـفهم رؤسـاء             . للأزهر

  .انوا من تلاميذه ومريديهلتلك المؤسسة ك
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وهكذا نجد أن اسـتراتيجية التعلـيم الأصـلي كانـت اسـتجابة لحاجـات قائمـة            

في اتمع وظلت تتأثر بتطور أحواله، فتتعدل في محتوياتهـا وأسـاليبها، كمـا تتعـدل       

غير أن التطورات التي أحاطت بالوطن العربي كلـه منـذ مطلـع    . في مداها ووظائفها  
ــرات متلاحقــة كانــت بمثابــة ردود فعــل        القــرن التاســع عــشر    ومــا نــشأ فيــه مــن تغي

وقــد تعرضـت اســتراتيجية هــذا   . واسـتجابات للتحــديات المختلفـة التــي ألمحنــا إليهـا    

التعلــيم الأصــلي لعوامــل وتحــديات جديــدة، فقــد أخــذت هــذه العوامــل والتحــديات       

ثيـر مـن   تكشف عن مدى قـصورها للوفـاء بالمطالـب الجديـدة كمـا كانـت سـبباً في الك        

. الجهـود التــي بــذلت وتوالـت لمراجعــة أهــداف هـذه الاســتراتيجية ووســائل تنفيــذها     

وتعــيش هــذه الاســتراتيجية مــدة قــرن ونــصف بــين هــذه العوامــل المختلفــة فهــي مــن     

ناحية تعمل على الإبقاء على مكانتها في اتمـع العربـي، ومـن ناحيـة أخـرى تحـاول           

  .الاستجابة للعوامل والتحديات الجديدة

  :استراتيجية الاقتباس

نقـصد بــالتعليم المقتــبس ذلــك النــوع الــذي نـشأ علــى منــوال أنظمــة التعلــيم الأوروبيــة      

مقتبــساً منهــا متــأثراً بهــا، لنعارضــه في هــذه التــسمية بــالتعليم الأصـلـي الــذي كــان قائمــاً في       

ووصـفه  .الـبلاد العربيـة كلهـا، ولنـشير إلـى أنـه كـان شـبه مفـروض عليهـا آتيـاً مـن سلـطة عليـا              

وإن كــان تطــوره في  . بــالمقتبس ينطبــق علــى بعــض خصائــصه في مرحلتــه الأولــى علــى الأقــل    

ــا         ــأثراً إلـــى حـــد مـ ــه وخصائـــصه ومتـ ــدريج لحاجـــات مجتمعـ ــاً بالتـ ــة، متكيفـ المراحـــل التاليـ

ــأن            ــساعاً وجــدارة ب ــه وأكثــر ات تـقراراً في مجتمع ــر اسـ ــد، قــد جعلــه أكث باسـتـراتيجية التجدي

  . يبلغ بعد خصائص هذه التسمية وجميع متطلباتهاوإن لم. يوصف بالحديث

وقد نشأت نماذجه الأولى بدوافع : النماذج الأولى لهذه الاستراتيجية وأهدافها

ذاتية نابعة من شعور السلطة الحاكمة في مطلع القرن التاسع عشر بضرورة الاقتباس 

 والتــسليح، مــن التعلــيم الغربــي، نظــام المــدارس أو نظــام التعلــيم لأغــراض التــدريب      
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وقــد اعتمــد علــى بعــض  . ولأغــراض الــصناعة الناشــئة، ولأغــراض إعــداد المــوظفين  

  .جنبية كالإيطالية والفرنسيةالأساتذة الأجانب، واستخدمت فيه بعض اللغات الأ

ــصلة أشـــد الاتــصال بـــأغراض المؤســـسات       ــه الأولـــى مت وهكــذا كانـــت طلائع

 إصـــلاح مقـــصود منهـــا أن تكـــون اســـتجابة  الرســمية، التـــي كانـــت بـــدورها حركـــات  

وظهـرت  . للمواجهة الحضارية مع أوروبـا، واقتباسـاً مـن تطـور العلـوم الحديثـة فيهـا           

ــل هـــذه الأغـــراض في مـــصر وفي تـــونس مـــن أثـــر حركـــات الإصـــلاح والاســـتقلال      مث

الـذاتي، وفي بعــض بـلاد المــشرق العربــي حيـث أنــشأت الدولــة العثمانيـة فيهــا بعــض       

 تعلـيم أدوات المعرفــة الأساسـية وبـين التــدريب المهنـي، والإعــداد      مـدارس تجمـع بــين  

ــذلك كانـــت  . للالتحـــاق بالمؤســـسات العـــسكرية متابعـــة لحركـــات الإصـــلاح فيهـــا    وبـ

النماذج الأولى لهذا التعليم استجابة للمواجهـة الحـضارية لأوروبـا، وبنـاء مؤسـسات          
 جانـب تعلـيم المهـارات    حكومية تناسب الإصلاحات المرتقبة في الدولـة، وتقـضي إلـى     

الأساســية بالتــدريب علــى العلــوم الحديثــة تــدريباً ذا طــابع مهنــي مــدني وعــسكري،     

  .باعتبار أن تلك الإصلاحات تشتمل على تطوير للصناعة، وتطوير للجيش

وترتـب علـى الاحـتلال تــشديد    : خـصائص الاسـتراتيجية   عهـد الاحـتلال    

مقاصــده وتــضييق نطاقــه، كمــا حــدث  قبـضته علــى النظــام التعليمــي، وتوجيهــه إلـى    

  .بصفة خاصة في مصر وفي الجزائر بصورة أشد وأوضح

ــط          ــث ربـ ــن حيـ ــتعمارية، مـ ــه الاسـ ــة لأغراضـ ــسياسة التعليميـ ــرس الـ فقـــد كـ

مقـدرات الـبلاد بمـسيرته واتجاهاتـه، وجعلهــا معتمـدة علـى خبراتـه ولغتـه، ومتــصلة         

إدارة الـبلاد مـن ناحيـة،    أيـضاً بأغراضـه في إعـداد أجهـزة حكوميـة محليـة تعينـه في        

ــة وتــضييق مجــالات ممارســتها وإضــعاف مؤســساتها مــن         ومقاومتــه الثقافــة العربي

وقد تجلت هذه السياسة بـصفة خاصـة في شـمال أفريقيـة، في فـرض        . ناحية أخرى 

اللغـة الفرنــسية لغــة للتعلــيم، ولــشؤون الحيـاة عامــة وللأجهــزة الحكوميــة، وتــشجيع     

  .هود الوطنية في نشر الثقافة العربية والإسلاميةحركات التبشير، ومقاومة الج

تحقيقاً لهذه السياسة، اشتملت الاستراتيجية على وسائل وأساليب ملائمة لها 

من حيث نقص الموارد المتاحة للتعليم، وتركيزه في المدن دون الأرياف، وفرض الأجور 
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لمنـاهج الأوروبيـة دون   ة على المتعلمين، والاعتماد على اللغة الأجنبيـة، ونقـل ا      يالمدرس

تكييف كبير لها، واستخدام مزيد من الأساتذة الأجانب، وصلابة نظـم الامتحانـات،       

  .وجعل هذا النوع من التعليم منفصلاً عن التعليم الأصلي وعن مدارس الأرياف

وظل هذا النظـام التعليمـي المقتـبس ينمـو بـبطء نتيجـة هـذه الإجـراءات حتـى              

  .ليعد راكداً

ان هــذا التعلــيم في جميـع الأقطــار العربيــة موجهــاً للــذكور دون    وبوجـه عــام ك ــ

الإناث اللاتي حرمن هـذا الحـق، وأبعـدن عـن المـشاركة فيـه مـدة طويلـة حتـى مطلـع               
  .القرن العشرين، وانعكس ذلك في ضآلة مكانة المرأة في الحياة العامة

ــة     وقــد نــشأ اســتياء مــن    : تطــور الاســتراتيجية   ظــل الحكومــات الوطني

سة الاحتلال التعليميـة ومـن أسـاليبه في التـسلط علـى مؤسـسات التعلـيم، وجـاء             سيا

د عـن             هذا الاستياء مقترناً بالشعور بالحاجة إلـى أنمـاط مـن التعلـيم الحـديث، فتولَّـ

ــزة في      ــ ــــة الأجه ــــه محاول ــد عن ــ ــــا تولَّ ــــي، كم ــيم الأهل ــ هــــذين الاتجــــاهين تطــــور التعل

 الاســتعماري علــى المؤســسات   الحكومــات الوطنيــة أن تــسعى إلــى تخفيــف التــسلط   

ــى             ــا إل ــسعى فيه ــشاطها، وت ــا ن ــدة تمــارس فيه ــى كــسب مجــالات جدي ــة وإل التعليمي

وكان نجاح هـذه المواقـف يعتمـد علـى     . تقريب التعليم إلى الأهداف الوطنية تدريجياً 

ما لهذه الأجهزة الحكومية من قوة، وعلى الظروف السياسية التـي تحـيط بنـشأتها،      

فقـد نجـح سـعد زغلــول    . اء والمـسؤولين المعنـيين وقــوة نفـوذهم   وعلـى شخـصية الـوزر   

خاصة في جعل اللغة العربية لغة التعليم العام، والاعتمـاد علـى مدرسـين وطنـيين في         

ــيم مـــن          ــب التعل ــشار دانلـــوب، وفي تقري ــسلط المست ــوم، وفي كـــبح ت ــدريس مــواد العل ت

ة في العقـد الأول مــن  وكــان مـن أبــرز الـداعين أثنــاء توليـه الــوزار    . الأهـداف الوطنيـة  

علـــى أن ازديـــاد ســـلطات الحكومـــات  . القــرن العـــشرين، إلـــى إنـــشاء جامعـــة أهليـــة  

الوطنيــة في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولــى أتــاح لهــا أن تجعــل التعلــيم مــن الميــادين      

  .ا فيه، وتسعى بإدخال سياسات وطنية متدرجة في توجيههالتي تمارس نشاطه

 فيـه وخاصــة بتطــوير نظـام للمــدارس الأوليــة في    وقـد نــشأ عـن ذلــك التوســع   

المنـاطق الريفيــة في بعــض الـبلاد وإن كانــت بــلاد عربيـة أخــرى نجحــت في الخــلاص      
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ــاً            ــا ســلماً تعليمي ــة، فأقامــت له ــا التربوي ــة مبكــراً في تطــوير أنظمته مــن هــذه الثنائي

  .١٩٢٢-١٩٢١موحداً منذ الابتداء كما حصل في العراق حوالي 

  :لرئيسية   هذه الاستراتيجيةجوانب الضعف ا

وقد أخذ هذا النظام التعليمـي ينمـو خـلال الربـع الثـاني مـن القـرن العـشرين           

نمواً أكبر نسبياً مما كان عليه زمن الاحتلال ولكن دون ما تـصبو إليـه الـبلاد بكثيـر،      
وهو نموذج يظهر في المدن والحواضر أكثر ممـا يظهـر في القـرى والأريـاف، ويتجلـى        

ــصالح   ــه الاتجاهــات النظريـــة         ل ــب علي ــات، وتغل ــر ممــا يكــون لـــصالح البن ــنين أكث الب

ــشوء    . الأكاديميــة أكثــر مــن الاتجاهــات العمليــة والعلميــة     وقــد زاد في هــذه الفتــرة ن

ــة الثقافيــة، وكــان بــين قــادة هــذه         مؤســسات التعلــيم العــالي وزاد تأثيرهــا في الحرك

. عاليـة لإعـداد المدرسـين   الحركات جماعـة مـن أسـاتذتها واشـتملت علـى مؤسـسات         

وبـدأت في سـياق هـذا كلـه، اتجاهـات      . كما أخذ عدد البعثات العلمية يتزايد بـإطراد   

ــى            ــا إل ــة، ســواء نظرن ــان تعليمــاً للنخب ــه ك ــة التعلــيم ولكن ــى اهتمــام بنوعي تنطــوي عل

المـستويات الاجتماعيـة والاقتــصادية للملـتحقين بــه أو إلـى طبيعــة الدراسـات وغلبــة       

اديمية عليها، أو نظرنـا إلـى مقاصـد المتخـرجين في المهـن التـي يتجهـون        النواحي الأك 

إليهـا أو نظرنـا إلــى اعتمـاد هــذا النـوع مــن التعلـيم علــى قـدرة الملــتحقين بـه في دفــع          

  .المصروفات

ــة       ــه الأنظمـ ــدافها في توجيـ ــوغ أهـ ــة في بلـ ــاح الحكومـــات الوطنيـ ويتفـــاوت نجـ

.  قطـر إلـى آخـر، وبـين فتـرة وأخـرى      التربوية حتى بعد بلوغ استقلالها السياسي مـن     

ــأثراً بنـــوع الحكومـــة         ــاك ذبذبـــة، واخــتلاف حتـــى في القطــر الواحـــد ت فقــد كـــان هن

. وصراع القوى الحزبية ومـدى مـا لهـا مـن اهتمـام في نـشر التعلـيم وتحـسين نوعيتـه           

ــورة           ــراق بعــد إخفــاق ث ولقــد تحــصل نكــسات في القطــر الواحــد كمــا حــصل في الع

بريطـاني علـى إثرهـا، وانعكـس ذلـك علـى توجيـه التعلـيم، إلـى          ، فزاد النفـوذ ال   ١٩٤١

  .مدى سنوات بعدها

ومهما يكن من أمر، فقد أدت عوامل متعـددة متـشابكة إلـى أن يتفـاوت تطـور       

الأنظمـة التربويــة بـين الأقطــار العربيـة ســواء منهـا مــن نـال اســتقلاله مبكـراً أو نــال         
٨ م -التربية   الوطن العربي   
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وقـــد ظلـــت بعـــض الأقطـــار  . ثانيـــةاســـتقلاله مـــؤخراً في أعقـــاب الحـــرب العالميـــة ال 

العربيـة ضــعيفة في حركتهـا التعليميــة خــلال تلـك الفتــرة بـصورة ملحوظــة، وإن كــان       

منها من خطا خطوات واسعة في الخمسينيات والستينيات بعد تزايـد مـوارد الـنفط        

  .فيها

  :استراتيجية التجديد

  تلــكونعنــي بالتجديـد في هــذه الاسـتراتيجية  : مفهـوم اســتراتيجية التجديـد  

الجهود التي بذلت في سـبيل توجيـه التعلـيم المقتـبس توجيهـاً يفـيء بـه إلـى الأهـداف           
الوطنية والقومية، وإلـى نـشره، وتحـسين نوعيتـه، وجعلـه مـستنداً إلـى أسـس فكريـة            
فيهـا جانـب التكييـف لمـا هـو مـستمد مــن الفكـر الأوروبـي مـع محاولـة للاجتهـاد بمــا            

ومهمـا يكـن مـن أمـر فهـذا التجديـد أمـر نـسبي         . ةيلائم أحوال أنظمة التربية العربي ـ  
ــا      تتـــضمن هـــذه الاســـتراتيجية طلائعـــه الأولـــى، وتـــأتي قيمتهـــا الرئيـــسية مـــن كونهـ
صــادرة عــن بواعــث ســليمة في ربــط التربيــة بالأهــداف الوطنيــة والقوميــة وتيــسير       
فرصــها للناشــئين، وجعلهــا تعبيــراً عــن اتجاهــات التغييــر، وعــن آمــال الأمــة العربيــة     

ويزيـد في أهميـة هــذه الجهـود أنهـا كثيـراً مـا أتـت في وجــه        . طلعاتهـا إلـى المـستقبل   وت
مقاومة شديدة من الاستعمار وأعوانه، وأنها حاولـت أن تنحـو بالتربيـة العربيـة نحـو        
ــر مــن            ــشار في كثي ــي كانــت قــد أخــذت في الانت ــة الت ــة الحديث ــة التربوي منــابع الحرك

  .البلاد العربية

وعلى هذا التحديـد فـإن هـذه الاسـتراتيجية      : لتجديدمجالات استراتيجية ا  
  :انطوت على االات الرئيسية الآتية

ــة     -١ ــداف الوطنيــة والقومي ــة إلى الأه ــه التربي فقــد كــان الاهتمــام   : توجي
بالأهداف الوطنيـة مـن ميـزات بعـض الحكومـات التـي تـأتي إلـى الحكـم علـى أسـس             

وقــد كــان ذلــك الاهتمــام  . اوئــة لهــاشــعبية نــسبياً بالقيــاس إلــى طبيعــة الأحــزاب المن  
يمثـل جانبــاً مـن سياســاتها في مقاومـة الاســتعمار مـن ناحيــة، ومقاومـة مراكــز نفــوذ        

علـى أن اصـطباغ   . ذوي المصالح الإقطاعية والرأسمالية في البلاد مـن ناحيـة أخـرى     
ــرج         ــة لـــم يخـ ــة القطريـ ــة بالوجهـ ــار العربيـ ــك الـــسياسات في بعـــض الأقطـ معظـــم تلـ

بــل لقـد كـان مــن   . ويـة في تلــك الأقطـار إلـى رحــاب الأهـداف القوميـة     بالأنظمـة الترب 
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بـين الــذين فــسروا الأهـداف الوطنيــة تفــسيراً يوثــق صـلتها بالثقافــة الأوروبيــة أحــد      
كبار رجال التعليم وقادة الفكر وهـو الـدكتور طـه حـسين، وقـد ظهـرت آراؤه هـذه في         

  ).مستقبل الثقافة في مصر(كتابه 

ــى أن هنـــاك مـــن عملـــو   ــه التربيـــة توجيهـــاً قوميـــاً، وجعـــل   عل ا في ســـبيل توجي
وقـد بـدأ هـذا الاتجـاه في الحقـل التربـوي       . أهدافها متصلة بالاتجاه والفكـر القـومي   

ولكن الغزو الفرنسي عاجله هنـاك فانتقـل إلـى    . الأستاذ ساطع الحصري في سورية    
خـذ بنظـام   العراق وعمل على توجيه التربية توجيهاً قوميـاً كمـا عمـل علـى أسـاس الأ       

  .السلم التعليمي الواحد

ــوين        ولا ــود التـــي بـــذلت في الجزائـــر لتكـ ــال الجهـ ــذا اـ بـــد أن نـــذكر في هـ

مدارس تستجيب لحاجات المواطنين عن طريـق تعلـيم يعتمـد اللغـة العربيـة، ويتنـاول           

وقـد  . الـدين الإسـلامي والثقافـة العربيـة بعيـداً عـن النظـام الـذي فرضـه الاسـتعمار          

كـة الـشيخ ابـن بـاديس، وتـلاه في قيادتهـا الـشيخ الإبراهيمـي، وكانـت           تزعم هذه الحر  

ــديني ملازمــة لجهودهمــا في تطــوير نظــام تعليمــي يلائـــم          جهودهمــا في الإصــلاح ال

ــة كانـــت مـــن منطلقـــات حـــرب التحريـــر      ــر، ويؤلـــف حركـ الـــشعب العربـــي في الجزائـ

  .الجزائرية

ــافؤ الفــرص  -٢ ــك الحكومــات الوطنيــة   : نحــو تك التــي كانــت تــستند  وكمــا عنيــت تل

ــبلاد          ــاً لرغبــات الاحـتـلال ورغبــات ذوي النفــوذ في ال ــأتي خلاف إلــى قاعــدة شــعبية نــسبياً وت

ــإن مثـــل هـــذه الحكومـــات عنيـــت أيـــضاً بنـــشره،        ــة الوطنيـــة، فـ ــيم نحـــو الحركـ بتوجيـــه التعلـ

ــشريعاته     ــه، وتطــوير ت ــوارد ل ــة       . وزيــادة الم ــر عــن اتجاهــات ديمقراطي ــه يعب ــان هــذا بجملت وك

ــى            تعتبــر ال تـورية بــشأنه إل ــصوص الدسـ ــى نقــل الن ــاً أصــيلاً للمــواطنين وتعمــل عل ــيم حق تعل

ــا بعـــض الاضـــطراب مــن حيـــث عـــدم        ــدا في المحـــاولات الأولـــى منه واقــع ملمـــوس، مهمـــا ب

ومــن المؤســف أن يكــون قــد ترتــب علــى   . اسـتـيفاء الــشروط التربويــة المناســبة لتعمــيم التعلــيم  

ــيم     ــة التعل ــدارس        هــذه المحــاولات المــضي في ثنائي ــواع الم ــى تعــدد أن ــة إل ــل في تجــاوز الثنائي  ب

وقــد شــمل الاهتمـام بالتوســع البنــات إلــى حـد مــا، وكــان مـن آثــار هــذا الاهتمــام       . ومـساراتها 

دخـول البنــت إلــى التعلــيم الجــامعي خــلال الثلاثينيـات، وفــرض المــساواة بينهــا وبــين الــذكور،      

  .ذلكوكان هذا بلا شك تحولاً كبيراً سوف تظهر آثاره بعد 
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وقـــد تمثلـــت هـــذه الاتجاهـــات الديمقراطيـــة كـــذلك في الـــدعوة إلـــى تحريـــر    
وقـد تحقـق ذلـك في فتـرات     . التعليم من الأجور التـي كـان يـدفعها الناشـئون وآبـاؤهم      

، وبالنـسبة للتعلـيم   ١٩٤٢مختلفة كما حدث في مصر بالنسبة للتعلـيم الابتـدائي عـام        
ــانوي عــام    ــع الطبقـــات    وبـــذلك أصــبح مبـــدأ تكــافؤ ال  ١٩٥٠الث فــرص مقـــرراً لجمي

بــل إن هــذا المبــدأ قــد طــرح علــى مــستوى التعلــيم العــالي أيــضاً مــن قبــل        . والفئــات
وقــد جــاءت الــدعوة إلــى تحقيــق إلزاميــة التعلــيم، مقترنــة في      . الــدكتور طــه حــسين 

بعــض الحــالات بوضــع خطــة محــددة لــذلك كمــا ظهــر في دعــوة الأســتاذ إســماعيل        
  .القباني في مصر

ــة  تنظــيم ا -٣ ــيم علــى أســس تربوي ومــن الميــادين التــي يلتقــي عنــدها   : لتعل

مبــدأ ديمقراطيــة التعلــيم ومبــدأ تنظــيم التعلــيم علــى أســس ســليمة، ميــدان الــسلم       

فقد نـشأت الـدعوة إليـه في الأقطـار ذات الـسلم التعليمـي الثنـائي          . التعليمي الموحد 

الابتـدائي حيـث كـان في    أو الثلاثي مبكراً في العـشرينيات وذلـك فيمـا يتعلـق بـالتعليم       

ــدن        ــ ــاء الم ــ ــدهما لأبن ــة أحــ ــ ــدارس الابتدائي ــ ــن الم ــر مــ ــ ــان أو أكث ــستوى نوعــ ــ هــــذا الم

ــــيم        ــستويات التعل ــــاوت في مـ ــع تف ــاف باــــان مـ ــــاء الأريـ ــر لأبن ــصروفات، والآخـ بمـ
ــه، وهمـــا نوعـــان لا يلتقيـــان في مـــستوى أعلـــى   وقـــد وضـــع الـــدكتور متـــى  . وإمكانيات

ــام    ــة لـــذلك عـ ــق إلا في مطلـــع   ، علـــى ١٩٣٥عقـــراوي خطـ أن هـــذه الـــدعوة لـــم تحقـ

  .الخمسينيات

وقد سلمت أقطار أخرى من هذه الثنائية فأقامت نظامها التعليمي في العهد     

الوطني على أساس المدرسة الابتدائية الواحدة كما حدث في العراق منذ العشرينيات 

وشــمل تنظـيم التعلــيم علــى أسـس ســليمة الاهتمــام    . بفـضل جهــود سـاطع الحــصري  

إعداد المعلمين والسعي إلى الارتفاع بمستويات هذا الإعداد مع الإفادة من النماذج ب
وقد كان اقتران الجهود . المتقدمة في هذا اال والتي كانت قائمة في الدول الأوروبية

بنشر التعليم لدى بعض الحكومات، وتوفيرها لموارده، وضمانها لدرجات الوظائف له 

سسات إعداد المعلمين، عاملاً على اجتذاب شباب مـن ذوي  مع الجهود في تطوير مؤ 

الكفاءات العالية لهذه المؤسسات، بحيث أصبح التعليم يظفر بمستويات عالية من تلك 
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وقـد انتفـع بعـض    . الكفاءات، وكان هذا داعياً إلى وضع أسس لمهنة التربيـة والتعلـيم   

رسيخ هذه الأسس وفي قيـادة  هؤلاء من البعثات العلمية المتاحة فعادوا ليسهموا في ت 

  .الحركة التربوية مهنياً وفكرياً

ــوي الحــديث  -٤ ــب والفكــر الترب ــب  : نمــو التجري وظهــرت جهــود في التجري
ــة          ــدارس نموذجيـ ــوين مـ ــت في تكـ ــوي الحـــديث، تجلـ ــر التربـ ــس للفكـ وفي وضـــع أسـ
تجريبية يتم الإشراف عليها من قبل مؤسـسات إعـداد المعلمـين، وفقـاً لمبـادئ تربويـة        

قصودة يتبع في تنظيمها وتطويرها أسـاليب علميـة، وفي ترجمـة القياسـات العقليـة          م
للذكاء ووضع بعضها واستخدامها في التوجيه التربوي، وفي ترجمـة بعـض الكتـب في     
التربية وعلم الـنفس وتـأليف بعـضها، وفي نـشر مجـلات دوريـة للتربيـة لمتابعـة الفكـر           

  .م وقضاياه بأسلوب علمي جديدالتربوي الحديث، ومناقشة مشكلات التعلي

ولعــل أول مجلــة تربويــة دوريــة بالعربيــة هــي التــي أصــدرها الأســتاذ ســاطع        

، ثم نقلهـا إلـى بغـداد عنـد     ١٩١٩في دمـشق  ) مجلة التربية والتعلـيم  (الحصري باسم   

) صـحيفة التربيـة  (انتقاله إليهـا، فظلـت تـصدر حتـى منتـصف الثلاثينيـات وصـدرت          

ــاني ـ ومـــا زالـــت           بإشـــراف١٩٤٦في مـــصر عـــام   الأســـتاذ إســـماعيل محمـــود القبـ

  .مستمرة

ــة،           ــبلاد العربي ــدة في بعــض ال ــة جدي ــدأت مدرســة تربوي ــود ب ومــن هــذه الجه

ــأثير  بالتــدريج علــى حركــة التعلــيم في الــبلاد العربيــة، حتــى      أخــذت في الاتــساع والت

  .برز نفوذها منذ الخمسينيات حتى الوقت الحاضر

ــوير  -٥ ــة وتطـ ــة الفكريـ ــث العلمـــي الحريـ ــامعي والبحـ ــيم الجـ  وفي :التعلـ

ــة أســهمت في تطــوير البحــوث والدراســات          التعلــيم الجــامعي نــشأت أصــول منهجي

وقـد كـان تطبيـق هـذه المنهجيـة مجـالاً لممارسـة        . وبخاصة في ميادين الأدب والتـاريخ  

ــر عــن إرادتهــم واجتهــاداتهم وفي البحــث        بعــض الأســاتذة الحريــة الفكريــة في التعبي

قــد أثــارت بعــض هــذه القــضايا اهتمــام الــرأي العــام، وتــداخلت العوامــل        و. العلمــي

ومهما بدا من الغلـو في هـذا الجانـب أو ذلـك في تلـك القـضايا       . السياسية في بعضها 

  .فإنها كانت تجربة تحتوي على نموذج جديد أسهم في إرساء تقاليد جامعية
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ــة دمــشق         ــيم العـــالي نجــاح جامع ــدريس العلـــوم  ولا يغفــل في مجــال تطــوير التعل في ت
ــق          ــة عربيــة في العــصر الحــديث تحق ــة فكانــت أول جامع ــا باللغــة العربي الطبيعيــة وتطبيقاته

  .تعريب التعليم العالي بتمامه، ولا تزال نموذجاً جديراً بالاقتداء في هذا اال

وكان من مستندات الاستراتيجية الجديدة وروافدها البعثات العلمية، سواء في 
حسن انتقاء الملتحقين بها وتوزيعهم على ميـادين الدراسـة المختلفـة أو    التوسع فيها و  

فيما أثمرت عنه هذه الحركة بعد عودتهم إلـى أقطـارهم مـن إغنـاء الحركـة العلميـة           
  .عامة، والفكر التربوي الحديث خاصة

وقــد حــصل تطــور ملحــوظ في طبيعــة هــذه البعثــات خــلال الربــع الثــاني مــن       
ــال طـــلاب البعثـــات لأغـــراض البحـــث العلمـــي   هـــذا القـــرن وذلـــك بالتوســـع   في إرسـ

. والتخـصص، بعـد أن كـانوا مـن قبـل يرسـلون في الغالـب للـدرجات الجامعيـة الأولـى          

ــدة في إرســاء أســس            ــل انطلاقــة جدي ــوغ هــذا المــستوى مــن التخــصص يمث فكــان بل
البحـث العلمـي في ميـادين مختلفــة تـشمل العلـوم الاجتماعيــة والعلـوم الطبيعيـة كمــا         

  .التربية وعلم النفس وغيرها من الفروع المتصلة بهاتشمل 

ــب النظـــام        ــساع آثارهــا في قل ــد لا يحكــم عليهـــا في ات أن اســتراتيجية التجدي
التربــوي المقتــبس في مرحلــة تاريخيــة بعينهــا، وإنمــا في كونهــا فتحــت آفاقــاً جديــدة       

كفــاءة ينبغـي تقـديرها في ســلامة بواعثهـا، وســلامة اتجاهاتهـا، ونوعيــة مـضمونها، و      
بعــض قياداتهـــا ،وفي طبيعـــة دعوتهـــا وقـــدرتها علـــى اجتـــذاب مزيـــد مـــن الكفـــاءات     

)١(وإحداث مزيد من التغيير
.  

  :بعض أعلام الفكر التربوي العربي   العصر الحديث: ثانياً

لقـد أدى احتكــاك العـالم العربــي بـالبلاد الأوروبيــة منـذ بدايــة القـرن التاســع       
ــر في نظ     ــر مــن التغي ــى توليــد اتجاهــات      عــشر إلــى الكثي مــه التربويــة كمــا رأينــا، وإل

  .تربوية مختلفة في نفوس المفكرين

  :وتمثل هذه الاتجاهات المختلفة ثلاث طوائف هي

                                            

، ١٩٧٩، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم،      عن استراتيجية تطـوير التربيـة العربيـة       )١(

 .٩٦-٨٩ص
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 المتجهــون إلــى القــديم الــذين يريــدون المحافظــة علــى التــراث العربــي بجميــع      -١
  .مبادئه وقيمه

ئ والقـيم القديمـة    المتجهون إلى الحديث الذين يريدون أن يعرضـوا عـن المبـاد     -٢
  .وأن يسلكوا الطريق الذي سلكه الأوروبيون في نهضتهم

 المعتـــدلون الـــذين يريـــدون الجمـــع بـــين القـــديم والحـــديث في وزن واحـــد مـــن    -٣
  .الاتساق

وسنقصر في هذا البحـث علـى الإلمـام بـآراء بعـض المـربين الـذين تجـسدت في           
  :كتاباتهم هذه الاتجاهات

  )١٨٧٣- ١٨٠١ (الشيخ رفاعة الطهطاوي

رفاعة الطهطاوي شيخ المترجمين المصريين في مطلـع النهـضة الحديثـة، وهـو      
. يمثـل الاتجـاه التقليـدي بأسـلوبه وبآرائـه التـي لـم يتحـرر فيهـا مـن سـلطان القـدماء            

وهو وإن كان قد اتصل بالحـضارة الفرنـسية واطلـع علـى عاداتهـا وقوانينهـا، إلا أنـه            
ولـه ثلاثـة كتـب تـضمنت آراءه     . لفة لآداب الإسلاموجد فيها كثيراً من الظواهر المخا 

  :التربوية وهي

  . مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية-أ

  . المرشد الأمين للبنات والبنين-ب

  . تخليص الإبريز في تلخيص باريز-جـ

  : الحضارة الصحيحة   نظر الطهطاوي- ١

ــاوي أن الحـــضارة الـــصحيحة تقـــوم علـــى قاع ـــ   دتين أساســـيتين يـــرى الطهطـ
ــة          ــروة القومي ــة تــوفير الث ــة والمدنيــة، والثاني ــالآداب الديني ــذيب الأخــلاق ب الأولــى ته

ــة وتطويرهـــا   ــافع العامـ ــإن الإســـلام    . وتنميـــة المنـ ــك بدعـــة في الإســـلام، فـ ــيس ذلـ ولـ
الـصحيح لا يتـرك الـدنيا للآخـرة ولا الآخـرة للـدنيا بـل يأخـذ مـن هـذه وهـذه، وإنمــا            

نـاء أمـور الـدنيا علـى مـا ينتفـع بـه مـن العلـوم، ويجعـل غايتـه            هو تقليد قديم يحاول ب    
القـصوى بنــاء الحيــاة علــى أســاس الفــضائل الإســلامية التــي مهــدت للأمــة العربيــة     

ولــذلك قــرر الطهطــاوي أن إنقــاذ بــلاده   . ســبيل اــد والــسؤدد في ماضــيها البعيــد  
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المبــدأين ممـا حــل بهــا مــن التــأخير منــوط بإقامــة نظــام تعليمــي جديــد علــى أســاس     
  :التاليين وهما

  . اعتبار الفرد أساس كل نهضة، وسبيل ذلك تربية شخصيته تربية كاملة-أ

  . ربط التعليم بحاجات اتمع، أي الأخذ بالتعليم النافع اجتماعياً-ب

ويرى الطهطاوي أن نفس الطفل أشبه شيء بصفحة بيضاء لم تنتقش، وليس 
 هذا الاتجـاه أو ذاك، ولكـن فيهـا قـدرة علـى      فيها استعداد ولا تصور يميلان بها إلى  

فإذا كانت البيئة صالحة نشأت نفس الطفل . التكيف بما في البيئة من عادات مألوفة
ومعنى ذلك أنك . على حب الخير، وإذا كانت فاسدة نشأت نفسه على محبة الرذيلة

ل، وأن تستطيع بالتربية الصحيحة أن تبني خلق الطفل على ما يليق باتمع الفاض  
تنمي فيه جميع الفضائل التي تصونه من الرذائل وتمكنه من مجاوزة ذاته للتعاون مع 

  .أقرانه على فعل الخير

فالفـضيلة في نظـر الطهطــاوي اجتماعيـة بالــذات، والإنـسان يهــوي إلـى أدنــى       
ــى           ــى أعلـ ــصالحة إلـ ــة الـ ــطة البيئـ ــنهض بواسـ ــسيئة، ويـ ــة الـ ــأثير البيئـ الـــدرجات بتـ

ه البيئة أن تفسح له اال لنمـو جـسده وتكـوين خلقـه وتفـتح        ووظيفة هذ . الدرجات
وسـبيل ذلـك أن   . مداركه العقلية شريطة أن يحـافظ علـى الاعتـدال في التمتـع بقـواه       

يكـون هنـاك وازع يحبـب إليـه فعــل الخيـر وينهـاه عـن الــشر وهـذا الـوازع هـو الــوازع            
ا إلـى تنميـة الفـضائل    الديني وهو لا يقتصر على تنمية الفضائل الفردية، بل يتعـداه     

  .الاجتماعية

  : أهداف التربية   نظره- ٢

  :للتربية في نظر الطهطاوي عدة أهداف

تربيـة الطفـل تربيــة كاملـة تقــوم علـى ســلامة الجـسد وصــحة الإدراك       : الأول
  .والاعتدال في التصرف

  .احترام الأسرة والتحلي بالفضائل المنزلية الصحيحة: والثاني

  .الله وممارسة فرائضهالإيمان با: والثالث

  .التعامل مع جميع المواطنين بالاستقامة والعدل والسخاء: والرابع



 

 -١٢٢-

  .الخضوع لأولي الأمر والتقيد بالقوانين: والخامس

ــق     : والـــسادس ــهام في حـــل مـــشكلاتها بطريـ ــة والإسـ تفهـــم الحيـــاة الاجتماعيـ
  .العلم

ــو          ــى العلـ ــشتمل علـ ــداف فيـ ــذه الأهـ ــق هـ ــه لتحقيـ ــذي يقترحـ ــنهج الـ ــا المـ م أمـ
ــوم     ــاريخ والجغرافيـــة وعلـ ــة كالرياضـــيات والطبيعـــات والتـ الـــشرعية والعلـــوم العقليـ

  .السياسة المدنية والفنون والصنائع وعلوم الأخلاق والآداب الاجتماعية

  :  التربية الخلقية- ٣

يعرف الطهطاوي الفضيلة بقوله إنها صفة نفـسية متمكنـة في الإنـسان ينـشأ       
وإذا كــان الرجــل مــستعداً لفعــل  . يــاح الــنفس إليهــا عنهــا العمــل الــصالح ويــديمها ارت 

ــان أقــرب إلـــى            ــة ك ــافع العمومي ــى المن ــائلاً بحــسب الإمكـــان إل ــان م ــام وك ــر الع الخي
والفضائل عند الطهطاوي تنقسم إلى ثلاثة أقـسام وهـي شخـصية ومنزليـة       . الكمال
  .وأهلية

فالفـــضائل الشخـــصية مـــا ينبغـــي أن يتـــصف بهـــا كـــل إنـــسان لتكـــون وســـيلة    

ظــه ومــادة لعونــه، ومنهــا مــا ينــتج حفــظ العائلــة واموعــة المركبــة مــن أفــراد         لحف

والفــضائل المنزليــة هــي ســلوك الطريقــة النافعــة في العمــل لجمعيــة العائلــة     . النــاس

ــصاد في المـــصار     ــا في منـــزل واحـــد كالاقتـ ــسن   يالمعتبـــر إقامتهـ ف وبـــر الوالـــدين وحـ

لأخـوة بعـضهم لـبعض وأداء حقـوق     العشرة مع الأزواج وحسن تربيـة الأولاد ومحبـّة ا      

ــسيده     ــسيد لخادمــه والخــادم ل ــة متلازمــة      . ال ــع الفــضائل الشخــصية والمنزلي فجمي

ومتصادقة على حفظ النوع البـشري وتحـسين حالـه وهـي مخلوقـة مـع الإنـسان مـن             

والفــضائل الأهليــة والمدنيــة متكــاثرة بتكــاثر منــافع الجمعيــة المدنيــة     . أصــل الفطــرة

ــى أصــل واح ــ   د وهــو العــدل العمــومي والإنــصاف المــشترك بــين أعــضاء       وراجعــة إل

  .الجمعية المستلزم جميع فضائل الجمعية

ــتم في          ــق التعلــيم المدرســي وحــده بــل  ي واكتــساب هــذه الفــضائل لا يــتم بطري

الحياة الاجتماعية بطريق العشرة الصالحة والقدوة الحسنة وتتبع مـآثر أهـل الـدين     

  . بالممارسة الفعلية في ضوء المبادئ الدينيةولا يرسخ السلوك الحسن إلا. والفضل
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  : تعليم العلوم العقلية- ٤

ــن           ــرأي اب ــو شــبيه ب ــة فه ــوم العقلي ــيم العل أمــا رأي الطهطــاوي في طريقــة تعل
خلـدون وغيـره مـن المتقـدمين فهـو ينــصح بالتـدرج مـن الـسهل إلـى الـصعب، ويوصــي           

ة لا بطريـق التكــرار  بأخـذ العلـم عــن الأسـاتذة لا عــن الكتـب، وذلــك بطريـق المطارح ــ     
ويطلب من طالب العلم ألا ينتقل إلى موضوع جديـد قبـل إحكـام الموضـوع         . والحفظ

الذي قبله، وأن لا يكتفي في تعلم العلـم بـالإطلاع علـى أغراضـه العمليـة دون معرفـة           
  .مبادئه الأساسية

ــام           ــدريس الأحكـ ــى تـ ــصر علـ ــي تقتـ ــر التـ ــامع الأزهـ ــاهج الجـ ــد منـ ــو ينتقـ وهـ
قادية وما يتصل بها مـن العلـوم الآليـة كعلـوم العربيـة والمنطـق وآداب         الشرعية والاعت 

البحــث والمقــولات وعلــم الأصــول، فيقــول إن هــذه المنــاهج لا تفــي بحاجــات الــوطن،    
ــى          ــإذا ضــم العلمــاء إل وإن الــسنة الــشريفة توجــب معرفــة ســائر العلــوم البــشرية، ف

أن (ذلـك  . يق العلـم النـافع  معرفتهم بعلوم الشريعة معرفة العلوم الحكمية سلكوا طر    
هذه العلوم الحكمية التي يظهر الآن أنها أجنبيـة هـي علـوم إسـلامية نقلهـا الأجانـب         
إلى لغاتهم من الكتـب العربيـة، ولـم تـزل كتبهـا إلـى الآن في خـزائن الملـوك كالـذخيرة           

  ).بل لا يزال يتشبث بقراءتها ودراستها من أهل أوروبة حكماء الأزمنة الأخيرة

  : سياسة التعليم  - ٥

أما رأي الطهطـاوي في سياسـة التعلـيم فيـتلخص في دعوتـه الدولـة إلـى نـشر           
التعلــيم وإلــى تــدريس مبــادئ الــسياسة الــشرعية بالإضــافة إلــى العلــوم الدينيــة لأن     
الأطفــال إذا فهمــوا هــذه الــسياسة اســتطاعوا عنــد بلــوغهم ســن الرشــد أن يقومــوا     

صالحهم الخصوصية لا تتم و لا تنجز إلا بتحقيق بواجباتهم المدنية وأن يدركوا أن م
المصلحة العمومية، ويكفي لقيام الدولة بنشر التعليم أن يدفع الأهلون حصة خاصة   
مـن أمـوالهم تقـوم مقــام الزكـاة، وأن تعـين الدولـة في كــل ناحيـة معلمـاً لمبــادئ الإدارة          

وصية فـضلاً عـن   ومنافع اتمع، فإن لهذا التعلـيم فائـدة في حفـظ المـصالح الخـص         
  .فائدته في تهذيب الأخلاق

وجملـة القـول إن الهـدف الأسـمى للتربيـة في نظـر الطهطـاوي إنمـا          :خلاصـة 
إحـداهما دراسـة العلـوم    : ولتحقيـق هـذا الهـدف وسـيلتان    . هو هدف ديني اجتمـاعي   
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ــوم العقليـــة         ــة، والثانيـــة دراســة العل ــة والمدني ــشرعية والاتــصاف بالفـــضائل الديني ال
ومعنـى ذلـك أن الطهطـاوي يريـد الجمـع بـين الـدين        .  تحقيـق الخيـر العـام   النافعة في 

والعلــم في وزن واحــد مــن الاتــساق، لأن العلــم الــصحيح في نظــره لا يخــالف الإيمــان    
  .الصحيح، فموقفه إذن شبيه بموقف ابن رشد وغيره من المتقدمين

  ):١٩٠٥-١٨٤٥( الأستاذ الإمام محمد عبده

 - و تلميذ للمصلح الشيخ جمال الدين الأفغاني وه-حدد الشيخ محمد عبده 

تحريـر الفكـر   «عناصر رسالته بقوله إن صوته ارتفـع بالـدعوة إلـى ثلاثـة أمـور وهـي         
من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبـل ظهـور الخـلاف، والرجـوع       

  .»في كسب المعارف إلى منابعها الأولى

 لا يعـوق التقـدم ولا يتنـافى مـع العلـم ولا      قال الأستاذ محمد عبده إن الإسـلام  

يعارض المدنية ولابد أن ينتهي أمر العالم إلى تـآخي العلـم والـدين علـى سـنة القـرآن         
لأن أصــول الإســلام توجــب الأخــذ بالنظــام العقلــي مــن حيــث هــو       «والــذكر الحكــيم  

  .»وسيلة لتحصيل الإيمان الصحيح

  :آراؤه   التعليم

ــه إلى إصــلاح التع  -١ ــيمدعوت كــان التعلــيم الــديني إلــى ذلــك العهــد يقــوم    : ل
على الاهتمام بالألفاظ والقدرة على الجدل ويتسم بالبعد عن الواقـع، فـدعا محمـد     
عبده إلى إصلاح هذا التعليم حتى يواكـب العـصر الحـديث، وتـوخّى في إصـلاحه أن        

ــاً علــى إزالــة الفــرق بــين المــسلمين وردهــم إلــى الا         تحــاد  يجعــل الثقافــة الدينيــة عون
. والائتلاف وتطهير عقيدتهم من الفساد ودفع الأمم الإسـلامية إلـى التقـدم والرقـي      

وما دعا إلى إصلاح التعليم إلا لاسـتيائه مـن الانحطـاط الـذي انحـدرت إليـه الـبلاد            
ــتعداد         . الإســـلامية ــص في اسـ ــئاً عـــن نقـ ــيس ناشـ ــاط لـ ــذا الانحطـ ــرر أن هـ ــد قـ فقـ

فكــل نفـس في رأيــه  . ئـة التــي يعيـشون فيهـا   المـسلمين وإنمـا هــو ناشـئ عـن تــأثير البي    
خلقت مستعدة لقبـول معلومـات غيـر متناهيـة، وهـي مهيـأة لـدرجات مـن الكمـال لا           «

ــب  ــتهَم للإســهام في الحيــاة     . »تحــدها أطــراف المرات فــإذا علَّمــتَ أفــراد الــشعب وأهَّلْ
  .حققتَ التقدم
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ــدأ الإصــلاح في اتمــع المت          ــن يب ــده نفــسه مــن أي خلــف؟ هــل   لقــد ســأل محمــد عب
ــادات           ــر الع ــدأ بنــشر الثقافــة وتغيي ــسياسي أولاً، أم يب يبــدأ بإصــلاح الوضــع الاقتــصادي وال

  .الاجتماعية؟

ثم من يقوم بالإصلاح ويتحمل مسؤوليته؟ هل يأتي الإصلاح من فـوق بطريـق       
النخبة أم يأتي من تحت ببناء قاعدة شعبية واسعة؟ وأجاب عن هذه الأسئلة بقوله إن 

إن . عنوي أساس كل ارتقاء مادي، وهو يقوم على العقل كمنطلق لفهم الدينالارتقاء الم
فإذا فتحتَ المـدارس قـضيتَ علـى    . إنشاء المدارس في نظره خير من إنشاء المساجد    

  .الجهل وجعلت الفرائض الدينية والأعمال الدنيوية تؤدى على وجهها الصحيح

 ذلك العهـد موضـع ثقـة    ولم تكن الحركة التعليمية التي انتشرت في مصر إلى  
س أولهـا المـدارس الحكوميـة    رفقد كان في مـصر ثلاثـة أنـواع مـن المـدا     . محمد عبده 

ولــم يكــن لهــذه  . التـي كانــت تهــتم بالدرجــة الأولــى بإعــداد المـوظفين لا بــالتعليم ذاتــه    
  .المدارس في رأيه عناية كافية بالعلوم الدينية

ــشكل خطــــراً     ــــة، وهــــذه تـ ــــدارس الأجنبي ــا الم ــــاد  وثانيهـ وهــــو تأثيرهــــا في إبع
  .المصريين عن قيمهم وأساليب حياتهم

ويرى محمـد عبـده أنهـا    . وثالثها المدارس الدينية وعلى رأسها الجامع الأزهر 
وهكـذا  . لا تكترث بالعلوم العصرية ويقتصر التـدريس فيهـا علـى علـوم اللغـة والـدين          

نقـسام في صـفوف   أدى تعدد المدارس إلى تعدد الثقافات والاتجاهـات وإلـى خلـق الا       
  .الشعب

ولم تكن المدارس التي أنشأها العثمانيون في الولايات العربية الأخرى موضع  
وقـد  . ثقة محمد عبده من جهـة أخـرى، لأن معظـم التـدريس كـان يـتم باللغـة التركيـة         

عـرف أحـوال هــذه المـدارس عـن كثــب فقـد درَّس العربيـة في بيــروت في نهايـة القــرن         
لمدارس السلطانية الجديدة، وقدم تقريراً حول التعلـيم إلـى   التاسع عشر في إحدى ا    

والي بيروت جاء في مقدمته أنه يشيع عن سكان سورية أنهم يطمحون إلى الاستقلال 
ويـرد علـى ذلـك بـأن هـذه الفكـرة لـم        . عن الخلافة الثمانية وتكوين دولة خاصـة بهـم      

لـذلك  . اتمع الـسوري تراود إلا ذهن بعض الفئات التي ليست لها أهمية كبيرة في   
شكا محمد عبده من محاربة السلطات العثمانية للجمعيات الخيرية الإسلامية التي 
أبعدت الأطفال عن تأثير البعثات الأجنبية التبشيرية، واقترح على الحكومة العثمانية 
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إنشاء عدد أكبر من المدارس الرسمية في جميع أنحاء سورية على أن يتم التعليم فيها 
عربية وتُدرَّس اللغتان التركية والفرنسية كلغات أجنبية، وأن يوضع لها منهاج يؤدي بال

  .إلى تقوية الدين والولاء للخلافة

  :حصلا خطوات هذا الإ-٢

  :من أجل ذلك دعا محمد عبده إلى الإصلاح بإتباع الخطوات التالية

ة لنـشر العلـم    إعداد فريق من الأنصار والمريدين يتسلمون مهـام النخبـة المؤهل ـ    -أ
  .الصحيح وتقويم اعوجاج الدولة

ــة         -ب ــ ــصالح العام ــ ــام بالم ــ ــين الاهتم ــ ــد الأهل ــ ــسياسي وتعوي ــ ــوعي ال ــ ــة ال ــ ــة بتنمي ــ  العناي
وإعـدادهم بالتــدريج إلــى تفهــم واجبــاتهم وحقــوقهم وتكــوين رأي عــام مــستعد لقبــول     

  .الحكم الديمقراطي

  . نشر التعليم في جميع طبقات الشعب-جـ

ل في الإ  صــلاح عنــده علـى الطبقــتين المتوســطة والفقيـرة لا علــى طبقــة     والمعـوَّ
الحكام والأغنياء، فلا غرو إذا صرف عنايته إلى الدفاع عن الطبقـات الـدنيا، وتـوَّج        
ــأليف جمعيــة خيريــة إســلامية غرضــها إنــشاء المــدارس لتعلــيم أبنــاء       هــذه العنايــة بت

  .الفقراء والمحتاجين

ة لا يـتم علـى الوجـه الأكمـل إلا إذا كــان     ولمـا كـان إعـداد هـذه القاعـدة الـشعبي      
مصحوباً بإعداد النخبة التي تستطيع أن تتولى الإشراف على التعلـيم كـان لابـد مـن       
ــالي            ــيم الع ــسلم التعليمــي، وهمــا التعل ــى الجمــع بــين طــرفي ال أن يقــوم الإصــلاح عل

  .والتعليم الابتدائي الشعبي

  : أهداف التعليم-٣

  :إليه الأستاذ محمد عبده هيأهم أهداف التعليم الذي دعا 

ــة         -أ ــة الإخــاء القــومي والبعــد عــن النعــرات الطائفي ــروح الوطنيــة وتنمي  غــرس ال

  .المذهبية

 ربـط النهـضة التعليميــة بحاجـات الــشعب بحيـث يــؤدي ذلـك إلــى نمـو الــشعب        -ب
  .نمواً عضوياً داخلياً موافقاً لكيانه
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  . تنمية العقل وتحريره من قيود التقليد-جـ

وع إلى الإسلام الصحيح وتفهم الشريعة الأصلية وفرائـضها لأن الإسـلام الـصافي      الرج -د
  .هو السلاح الوحيد لحماية الأخلاق

  : سلم التعليم والمناهج-٤

ــدائي      اهـــتم محمـــد عبـــده بمـــرحلتين مـــن مراحـــل التعلـــيم همـــا التعلـــيم الابتـ
أبنــاء الــشعب  أمــا التعلــيم الابتــدائي فهــو تعلــيم عــام يــشمل جميــع     . والتعلــيم العــالي 

غايتــه ترقيــة المــستوى العقلــي في الأمــة وتنميــة اســتعداد الطفــل لفهــم مــا يــصلح لــه     
ــى            ــشتمل مــنهج هــذا التعلــيم عل ــك يجــب أن ي ــى الفــضائل ومــن أجــل ذل وتنــشئته عل
تدريس القراءة والخط والحساب ومبادئ العربيـة والتـاريخ وتقـويم البلـدان ومبـادئ        

  .ين العمليةالعلوم وأدب المعاشرة وأحكام الد

ــا التعلـــيم العـــالي فهـــو التعلـــيم الخـــاص بـــالأزهر أو بمـــا هـــو في مـــستوى      وأم
وإصلاح التعليم في الأزهر مفتاح الإصـلاح كلـه لأن الغـرض منـه     . الأزهر من المعاهد  

وعلــى هــؤلاء يتوقــف التقــدم في العلــم والفهــم،    . إعــداد القــضاة والوعــاظ والمعلمــين  
القصد بمـا يفـضي إلـى ارتقـاء الأمـة في دينهـا       والإطلاع على صحة العقيدة وصدق   

ــا ــوم       . ودنياهـ ــدريس العلـ ــان مـــن الـــضروري أن تتـــضمن منـــاهج الأزهـــر تـ ــذلك كـ ولـ
  .الأوروبية إلى جانب علوم الدين وعلوم اللغة العربية

وأما التعليم الثانوي فإن محمد عبده لم يوسـع القـول فيـه، ولعلـه عـدَّه قـسماً        
  .من التعليم العالي

  : التعليم طرائق-٥

: يــرى محمــد عبــده أن هنــاك قواعــد كثيــرة يجــب إتباعهــا في التعلــيم أهمهــا      

الابتعاد عن التعليم الحرفي الفارغ طلبـاً للفهـم ولتنميـة الإدراك العقلـي، والتـدرج في          
ــالعلوم الآليــة كاللغــة والــصرف والنحــو والحــساب     : التعلــيم بحــسب منطــق العلــوم   ف

لوم الدين، واقتـران العلـم بالعمـل حتـى تحـصل      يجب أن تدرس قبل علوم المقاصد كع 
ــه تعويـــد             ــة وجــب علي ــم مــثلاً تثبيــت معرفــة اللغ ــإذا أراد المعل ــه، ف ــب ملكــة في للطال
ــى جميـــع العلـــوم،        ــة في الخـــط والإنـــشاء، وهــذا يـــصدق عل ــب ممارســـة الكتاب الطال
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وأخيــراً تنميــة قــدرة التلاميــذ علــى التفكيــر  المــنظم والاســتدلال العقلــي الــصحيح،      
تعويدهم رفض ما لا تقتنع به عقولهم، وحثهم على نقـد كـل مـا يعـرض علـيهم حتـى           و

  .لا يأخذوا إلا بما يجدونه حقاً وصواباً

ل -٣ ١٩١٧-١٨٦٠ (شبلي شمي:(  

دعـا شـبلي شـميل  ـوهـو الطبيـب والعـالم  ـإلـى تعلـيم علمـاني قـائم علـى العلـم، وقـرر                  
ــوة أفرادهــا وصــحتهم      ــك    أن مــستقبل الأمــة يتوقــف علــى ق ــربيتهم، وأن تحقيــق ذل  وحــسن ت

  .كله لا يتم إلا بإصلاح البيئة الاجتماعية عامة وإصلاح نظام التعليم خاصة

ــوم علـــى تثقيـــف       ــة جيـــدة تقـ والأســـاس في إصـــلاح البيئـــة البـــدء بتربيـــة بيتيـ
  .الأمهات وتعليمهن أصول تربية الطفل

 والدينيــة  المنــاهج الأدبيــة  التخلــي عــن أمــا إصــلاح نظــام التعلــيم فيقــوم علــى   
لمنـاهج العلميـة والتطبيقـات الفنيـة، وتـدريب المعلمـين علـى سياسـة الأطفـال          ووضع ا 

وفقاً لشروط نموهم ومستوياتهم العقلية وفروقهم الفردية وتبـاين طبـاعهم واحتـرام     
ــى             ــاق عل ــضيق الخن ــي ت ــتلقين الت ــة، والبعــد عــن طريقــة ال ــولهم وقــدراتهم الذاتي مي

  .ؤدية إلى تنمية القدرة الذاتية على الابتكار والإبداعالعقل، والأخذ بالأساليب الم

  :وأهم المسائل التربوية التي اهتم بها

  : تعميم التعليم-١

ــى           ــى أوســع نطــاق حت ــيم ونــشره عل نــادى شــبلي شــميل بــضرورة تعمــيم التعل
يـشمل جميــع الأفــراد، فـإن مــستقبل كــل أمـة رهــن بتربيــة جميـع أطفالهــا وتعلــيمهم،       

  .لح، والأمة العالمة أصلح من الأمة الجاهلةولا بقاء إلا للأص

وقــد ذهــب شــبلي شــميِّل إلــى أن ارتبــاط الكائنــات بعــضها بــبعض في وحــدة       
ــأليف وحــدة        شــاملة يــوحي إلينــا بــضرورة ارتبــاط أفــراد اتمــع بعــضهم بــبعض لت
صــحيحة تــذوب فيهــا المطالــب الفرديــة الخاصــة والــضغائن الاجتماعيــة والطائفيــة    

ادى بفـصل الـدين عـن الدولـة وإقـرار علمانيـة التعلـيم ونـشر فكـرة          الضيقة، ولذلك ن 
الإخاء الإنساني على أساس يكفل تعـاون جميـع الأمـم علـى تحقيـق الخيـر الإنـساني            

  .العام



 

 -١٢٩-

  : مناهج التعليم-٢

أمـا الأسـاس الــذي يجـب أن تبنــى عليـه منــاهج التعلـيم فهــو الأسـاس العلمــي        
. يعـي ويهتـدي بقوانينـه في بنـاء مدنيـة جديـدة      الذي يهيء لنا جيلاً يفهـم الواقـع الطب    

ــا      فـــلا غـــرو إذا دعـــا شـــبلي شـــميِّل إلـــى إلغـــاء مـــدارس الحقـــوق والاستعاضـــة عنهـ
بمدارس اختصاصية تعلم الكيمياء والطبيعيـات والميكانيـك والرياضـيات والاجتمـاع      

ولابد في سبيل الوصول إلـى هـذه الغايـة مـن اشـتمال       . الطبيعي والاقتصاد الطبيعي  
اهج المـدارس الابتدائيـة نفـسها علـى دراســة مبـادئ العلـوم الطبيعيـة التـي تــصف         من ـ

المـاء والهــواء والجمـاد والنبــات والحيــوان وتوضـح حقيقــة الإنـسان وعلاقتــه بــالكون       
  .الذي يعيش فيه

على أنه لا يكفي في تحقيق النهضة حشو عقول المتعلمين بالحقائق والمعلومات 
لى ذلك حصول حالة طبيعية من الاستعداد العام تنشأ المكتسبة بل يجب بالإضافة إ

عن تطور ذاتي يـدفع الأفـراد والجماعـات إلـى الارتقـاء بالتـدريج، فـإذا ظلـت العلـوم            
دخيلة على اتمع ولـم تكـن نابعـة مـن كيانـه الطبيعـي لـم تدفعـه إلـى مـسايرة ركـب                

لإمـلاء أو النقـل لا   فتـراكم العلـوم التـي تـأتي مـن الخـارج بطريـق الـتلقين أو ا         . التقدم
  .يخلق استعداداً داخلياً لترقيتها ولا قدرة ذاتية على الابتكار والإبداع

  : إعداد المعلمين-٣

ــدريباً           ــدريب المعلمــين ت ــق أغراضــه الاهتمــام بت ــى نجــاح التعلــيم في تحقي والــسبيل إل
رية عمليــاً قوامــه تفهــم قــوانين الــسلوك الفــردي والاجتمــاعي، ومعرفــة تركيــب الـنـفس البــش     

بخصائــصها وســماتها الطبيعيــة، والحــذق في سياســة الأطفــال المبنيــة علــى معرفــة قــوانين       
  .النمو والتعلم وكيفية تكوين الخلق والشخصية

  ):١٩٦٨-١٨٨١ (ساطع الحصري -٤

لساطع الحصري كتب تربوية وتاريخية وقومية كثيرة تدل على علمـه الواسـع     
فكـرين العـرب بمـشاركته العمليـة في حـل      وهو يتميز عن غيره من الم. ونشاطه الدائم 

فقد تولّى عدة وظائف إداريـة  . الكثير من القضايا السياسية والاجتماعية والتربوية  
وتربوية في الدولة العثمانيـة، وانـضم إلـى الحركـة العربيـة التـي سـعت إلـى اسـتقلال           
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 في سورية العرب عن الترك، ودعا إلى الوحدة العربية، وتولى وزارة التربية والتعليم    

خلال العهد الفيصلي، وأشرف على تنظيم التعليم في العراق، ثم عاد إلى سورية بعد 
حصولها على استقلالها فأشرف علـى تنظـيم مناهجهـا الدراسـية، والتحـق بجامعـة           
الدول العربية في القاهرة، فأسس معهد الدراسات العربية العليا وأنشأ فيـه مكتبـة       

لوظائف المختلفة وضع أفكاره التربويـة موضـع التنفيـذ    وقد أتاحت له هذه ا . جامعة
بحيث يمكننا أن نكشف عن اتجاهاته بتحليل القوانين والنظم التربوية التي كانت له  

  :وأهم كتبه التربوية هي. اليد الأولى في وضعها

  .١٩٦٢ أحاديث في التربية والاجتماع، بيروت -

  .١٩٥١ القاهرة  آراء وأحاديث في العلم والأخلاق والثقافة،-

  .١٩٤٨ دروس في أصول التدريس، بيروت -

  .في العراق) مونرو( نقد تقرير لجنة -

  .١٩٤٤ تقارير عن حالة المعارف في سورية، دمشق -

  .١٩٥٧ آراء وأحاديث في الوطنية والقومية، بيروت -

  .١٩٥٩ حول الوحدة الثقافية العربية، بيروت -

  . حولية الثقافة العربية وغيرها-

  : رأيه   تدريس اللغة العربية-١

يتميز ساطع الحصري بنزعته العلمية وبدعوتـه إلـى الأخـذ بأسـاليب التربيـة          
ومـن أهـم مـا عنـي بــه تجديـد أسـاليب تعلـيم القـراءة العربيـة واعتمــاده في          . الحديثـة 

ذلك بالدرجة الأولـى علـى الطريقـة الـصوتية الجامعـة بـين التحليـل والتركيـب، وبـين           
  .الكتابةالقراءة و

إن أحـسن طـرق التعلـيم في المـدارس الابتدائيـة هـي تعلـيم الألفبـاء علـى          «قال  
كتــاب أصــول  . (»الطريقــة الــصوتية تحلــيلاً وتركيبــاً، وقــراءة وكتابــة في وقــت واحــد     

  ).١٦التدريس الجزء الثاني، ص

  :أما القواعد التي يرى أتباعها في تعليم القراءة فهي

ــداء بالكلمـــات المع -أ ــك        الابتـ ــا تلـ ــألف منهـ ــى الأصـــوات التـــي تتـ ــا إلـ ــال منهـ ــة والانتقـ لومـ
  .الكلمات بطريقة تحليلها وتدقيقها

٩ م -التربية   الوطن العربي   
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  . تعريف الحروف بأصواتها لا بأسمائها-ب

 إظهــار أصــوات الحــروف ضــمن الألفــاظ بإيرادهــا في أواخــر الكلمــات أو في   -ج ــ
  .رؤوسها

  . تقديم تعليم الحروف السهلة على تعليم الحروف الصعبة-د

  .تقديم تعليم الكلمات على تعليم الحروف -هـ

ــا معــاً    -و وجمــاع  ) ٢٦-١٧أصــول التــدريس ص ( تعلــيم أصــوات الحــروف وكتابته
ذلك كله البدء بالكلمة مـن جهـة مـا هـي وحـدة لفظيـة، ثم تحليـل هـذه الكلمـة            
إلى أصواتها المفردة، ثم إعادة تركيبها بجمـع الأصـوات التـي تتـألف منهـا، ثم        

ــذ ع  ــا في وقــت واحــد      تمــرين التلامي ــتلفظ به ــا وال ــى كتابته وهــذا في نظــره   . ل
أفضل من تعليم القراءة والتهجي على الطريقة القديمة، وأفـضل مـن تعليمهـا     
ــسهولة علـــى        ــرة لا تنطبـــق ب ــذلك بطريقــة الجمـــل، لأن هــذه الطريقـــة الأخي ك

ومــا عنــي ســاطع الحــصري بأصــول تــدريس اللغــة العربيــة إلا   . اللغــة العربيــة
  .لأن اللغة في نظره أهم مقومات الأمةبدافع قومي 

  : أهمية اللغة كواحد من مقومات الأمة-٢

ــــة       ــــة الجغرافي ــصر في الرقع ــــة تنحـ ــات الأم ــــون إن مقومـ ــذين يقول ــــى الـ ــد رد عل وقـ
والثقافــة المــشتركة، والإرادة المــشتركة بقولــه، إن إدخــال الثقافــة المــشتركة في مقومــات الأمــة    

ومــن أخــرج اللغــة مــن مقومــات الأمــة اضــطر بطبيعــة    . دون اللغــة يــدل علــى تنــاقض صــريح  
ــاختلاف اللغــات         ــا، لأن الثقافـــات تختلــف ب ــى إخــراج الثقافــة منه حــول الوحـــدة  . (الحــال إل

  ).١٨الثقافية العربية ص

التــي تــربط الفــرد  » اللغـة هــي أهــم  الــروابط المعنويـة   «قـال ســاطع الحــصري  
 بـين النـاس وثانيـاً آلـة التفكيـر      بغيره مـن النـاس، لأن اللغـة هـي أولاً واسـطة التفـاهم       

ــاء ومــن             ــى الأبن ــاء إل ــسبات مــن الآب ــاً واســطة نقــل الأفكــار والمكت عنــد الفــرد، وثالث
  .الأسلاف إلى الأخلاف

ولهذا أجد أن وحـدة اللغـة توجـد نوعـاً مـن وحـدة الـشعور والتفكيـر، وتـربط           «
ــة والعاطفيـــة، وتكــون       ــة ومعقـــدة مــن الـــروابط الفكري  أقـــوى الأفــراد بسلـــسلة طويل

  .»الروابط التي تربط الأفراد بالجماعات
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وبمــا أن اللغــة تختلــف مــن قــوم إلــى قــوم فمــن الطبيعــي أن مجمــوع الأفــراد الــذين        «
يــشتركون في اللغــة يتقــاربون ويتعــاطفون أكثــر مــن غيــرهم فيؤلفــون بــذلك أمــة متميــزة عــن        

  .»الأخرى

ــة ونـــستطيع أن نقـــول لـــذلك إن الأمـــم يتميـــز بعـــضها عـــن بعـــض في ال    « درجـ
الأولى بلغاتها وإن حياة الأمم تقوم قبل كـل شـيء علـى لغاتهـا وإذا أضـاعت أمـة مـن            
الأمم لغتها وصـارت تـتكلم بلغـة أخـرى تكـون قـد فقـدت الحيـاة وانـدمجت في الأمـة               

  .التي اقتبست عنها لغتها الحديثة

ــور         ــة محـ ــا بمثابـ ــا وإنهـ ــة وحياتهـ ــي روح الأمـ ــة هـ ــا إن اللغـ ــالي إذا قلنـ ولا نغـ
محاضـرات في  (» ة وعمودهـا الفقـري، وهـي مـن أهـم مقوماتهـا ومشخـصاتها         القومي

  ).٢٦-٢٥نشوء الفكرة القومية، ص

وإذا صح أن اللغة محـور القوميـة وجـب الاقتـصار في التعلـيم الابتـدائي علـى            
تــدريس اللغــة القوميــة، لأن تــدريس لغــة أجنبيــة في هــذه المرحلــة يعــوق الطفــل عــن       

  .إتقان لغته الأصلية

إن تعلـيم لغــة أجنبيـة قبــل إتقـان اللغــة الأصـلية وقبــل      : طع الحــصريقـال سـا  
تقــارير عــن حالــة  (» الوصـول إلــى درجــة مــن النـضج العقلــي مــضر بمــصلحة الطفـل     

  ).٩٣ ص١٩٤٤المعارف في سورية واقتراحات لإصلاحها، دمشق 

م في مدارسـها الابتدائيـة لغـة         «وقال أيضاً    ما من دولة مـن الـدول الراقيـة تعلِّـ
 التي لا تقل عن سورية حاجـة إلـى الاسـتفادة مـن     -إن دول البلقان الحديثة  . يةأجنب

إن تركيـة  .  لا تعلم لغة غيـر اللغـة الأصـلية في المـدارس الابتدائيـة     -اللغات الأوروبية  
  ).٩٤المصدر نفسه ص(» حذفت اللغة الأوروبية من مدارسها الابتدائية

ين بوجــوب تــدريس اللاتينيــة  وربمــا كــان لاعتــراض ســاطع الحــصري علــى القــائل  

ــة التـــي        ــر الأســـباب التربوي ــة ســـبب قــومي كـــذلك غي ــة في المـــدارس الثانوي واليوناني

ــــتين في        ــاتين اللغ ــــدريس هـ ــى ت ــاج في نظــــره إلـ ــــة لا تحتـ ــة العربي ــا، لأن الثقافـ ذكرهـ

ــة في      ــدريس اللغـــات الأجنبيـــة الحديثـ ــا لا تحتـــاج إلـــى تـ المـــدارس الثانويـــة، كمـــا أنهـ

ــدارس الابتدائ  ــة الم ــيم        . ي ــاهج التعل ــى من ــة إل ــة واليوناني ــدريس اللاتيني وإذا أضــفنا ت

  . زدنا ميل العرب إلى الثقافة الكلامية أي إلى الغرام في الألفاظالثانوي



 

 -١٣٣-

  : الحصري، المربي والموجه القومي-٣

وساطع الحصري ليس عالماً بالتربية فحسب، وإنما هو قبل كل شيء فيلسوف 
ية وإلى توحيد نظم التعليم ومناهجه في البلاد العربية قومي يدعو إلى الوحدة العرب

ف بحسب . كلها وإذا قال بعضهم كإسماعيل القباني مثلاً إن من شروط التعليم التكيُّ
حاجـــات البيئـــة رد عليـــه بقولـــه إن اخـــتلاف المنـــاهج بـــاختلاف الحـــدود الـــسياسية    

 أن تكون مناهج التعليم الحاضرة قد أدى إلى الكثير من التباين المصطنع، لأنه لا يعقل
ولذلك فهو مع إيمانه بمبدأ تكيف . في درعا مختلفة عما هي عليه في إربد أو عمّان  

التعليم بحسب البيئة يصرح بأنه لا يجوز أن يتخذ هذا المبدأ ذريعة لإبقاء نظم التعليم 
دع أن البيئات لا تختلف من قطر إلى قطر فحسب، بل . على ما هي عليه من التباين

ختلف في القطر الواحد من منطقة إلى أخرى، فليس بين القول بتوحيد نظم التعليم ت
ومناهجــه والقــول بــضرورة مراعــاة شــروط البيئــة تنــاقض لأن مــدرس الحــساب أو      
الجغرافيــة أو دروس الأشــياء يــستطيع أن يــستغل مــا يقــع تحــت أنظــار تلاميــذه مــن    

صص في المــنهج ســاعات معينــة   الأشــياء الموجــودة في بيئــتهم كمــا أنــه يمكننــا أن نخ ــ   
وهكذا يتكيف التعليم . لدراسة البيئة الطبيعية والاجتماعية تعرّف الطفل ببلده وقطره

التنوع «فشعار ساطع الحصري . بحسب مقتضيات البيئة دون الإخلال بمبدأ التوحيد
  .»في إطار الوحدة أو القول بالوحدة في الأساس وبالتنوع في الفروع

  :لتعليم والاستقلال الثقا  توحيد نظم ا-٤

وكما دعا ساطع الحصري إلى توحيد نظم التعليم ومناهجه فكذلك دعا إلـى   
وهذا الاستقلال في نظره لا يعني كره الثقافات الأجنبية ولا قطع . الاستقلال الثقافي

العلاقات الثقافية بين البلاد العربية والبلاد الأجنبية، بـل يعنـي وجـوب الملاءمـة بـين        
. قافة العربية وحاجات اتمع العربي، وتخليصها من رواسب السيطرة الأجنبية الث

فلا غرو إذا عمل ساطع الحصري خلال وجوده في العراق على تخليص مناهجه من 
سيطرة الثقافة الأنكلوسكسونية كما عمل في سورية على تخليصها من طغيان الثقافة 

  .الفرنسية

 على إثر ١٩٤٤ مدرج الجامعة السورية سنة قال في المحاضرة التي ألقاها في

  :صدور قانون المعارف الذي وضعه لسورية
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إن النظم الموضوعة في عهد الانتداب تتضمن كثيراً مـن الأحكـام التـي تـؤدي       «
  .»إلى انعزال سورية عن سائر أقسام العالم العربي من الوجهة الثقافية

 جميـع تلـك الموانـع، وهـدم     إن القانون الجديد ألغى جميع هذه الأحكام ورفع «

وفـضلاً عـن ذلـك حـتم علـى وزارة المعـارف أن تعنـى بتقويـة الــصلات         . تلـك الحـواجز  
  .»الثقافية بين سورية وشقيقاتها بغية تكوين ثقافة موحدة في جميع البلاد العربية

ــد         « ــانون الجدي ــا الق ــي حققه . وأنــا أعتقــد أن هــذا هــو أهــم الإصــلاحات الت

كل تأكيد، لأنني من الـذين يقولـون بوجـوب العمـل مـن أجلهـا       ن تردد وبوأقول ذلك بد 
  .»عملاً متواصلا ً دون توانٍ أو تخاذل

يجب ألا يغرب عن البـال أولاً أن النظـام التعليمـي في أي    «وقال في مكان آخر     
بلد من بلدان العالم لا يكون نظاماً قائماً بذاته يعمل بمفرده مجرداً عن النظم العائلية 

لسائدة في البيئة التي ينتسب إليها، وإنما يكون جزءاً من مجموعة الـنظم  والقومية ا 
. الاجتماعية الخاصة بتلك البيئة وهو يعمل معها ويؤثر فيها ويتـأثر بهـا علـى الـدوام     

ونستطيع أن نقول لذلك إن تأثر الناشئة بالنظام التعليمـي مخـتلط عـادة مـع تأثرهـا        
يــة التــي ترافــق النظــام المــذكور وتــشاركه في    بــالنظم العائليــة والــسياسية والاجتماع 

فإذا نظرنا إلى النظام التعليمي مجرداً عن سائر النظم التي ترافقه وحكمنا . التأثير
له أو عليه بالنظر إلى أحوال الشبيبة التي نشأت على ذلك النظام نكون قد انحرفنا 

لا تكون وليدة النظام عن جادة الحقيقة والصواب انحرافاً كبيراً، لأن أحوال الشبيبة 
التعليمي وحده، بل تكون حصيلة التفاعل الـذي يحـدث بـين هـذا النظـام وبـين سـائر          

  .»النظم الاجتماعية التي تشاركه في التأثير على الدوام

وينتج عن ذلك أولاً أن النظام التعليمي القائم في بلد من الـبلاد إذا انتقـل مـن     
 وينفصل عن سائر النظم التي كانت ترافقه في  بما أنه ينتقل بمفرده،-بلد إلى آخر     

وهذه .  لا يمكن أن يعطي نتائج مماثلة للتي يعطيها في بيئته الأصلية-منشئه الأصلي 
  .النتائج قد تختلف عن تلك اختلافاً كلياً

ــتكلم وننـــاقش في        ــا عنـــدما ن هــذه حقيقـــة هامــة يجـــب أن تبقــى نـــصب أعينن
  .تفضيل نظم التعليم بعضها على بعض

ــواقص     وي جـــب أن نلاحـــظ ثانيـــاً أن نظـــم التعلـــيم قلمـــا تكـــون خاليـــة مـــن النـ
والمآخذ حتى بالنـسبة إلـى الـبلاد التـي أوجـدتها لأن العـادات والتقاليـد الموروثـة مـن            
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ــد           ــي تكـــون أشـ ــى في الـــبلاد التـ ــيم حتـ ــم التعلـ ــأثير في نظـ ــن التـ ــو مـ الماضـــي لا تخلـ
. ا تـسلم مــن نقــد الناقــدين  ولــذلك نجـد أن هــذه الــنظم قلم ــ . استرسـالاً في التجديــد 

وهــذه الحالــة تبلــغ أشــدها في الــبلاد التــي تكــون عريقــة في شــؤون الثقافــة والتعلــيم    
  ...وغنية بالمعاهد التعليمية التي تتباهى بماض مجيد وعمر طويل

إن نظرة سريعة إلى الانتقادات الكثيرة والـشديدة التـي يوجههـا رجـال الفكـر        
نظم التعليمية القائمة فيها تكفي لإظهار هذه الحقيقـة  والتربية في تلك البلاد إلى ال  

  ...إلى العيان

وهــذا يزيــد الأضــرار التــي تتولــد مــن الاقتبــاس دون تأمــل وتكيــف، لأن هــذا     
الاقتباس قد يؤدي إلى نقل النواقص التي كان يشكو منها ويسعى لإزالتها المفكرون في 

ا تنتقـل إلـى بيئـة جديـدة قـد      وهـذه النقـائص عنـدم   . البلاد التي أنشأت ذلـك النظـام    
سـاطع الحـصري، الوحـدة    ... (تصبح أشد ضرراً بكثير مما كانت في بيئتها الأصلية    

  ).٨٢-٧٩الثقافية، ص

  : رأيه   التربية-٥

 لوجـدنا فيـه   ١٩٤٤ولو رجعنا إلى قـانون المعـارف الـذي وضـعه لـسورية سـنة         
 وزارة المعــارف إن مهمــة«فقــد جــاء فيــه  . إشــارة واضــحة إلــى هــذا الهــدف القــومي  

الأساسية تربية الجيل تربية صـالحة مـن جميـع الوجـوه البدنيـة والخلقيـة والفكريـة         
لينـشأ كـل فـرد مـن أفــراده قـوي البـدن حـسن الخلــق صـحيح التفكيـر، محبـاً لوطنــه            
معتـزاً بقوميتـه مـدركاً واجباتـه مـزوداً بالمعلومـات التـي يحتـاج إليهـا في حياتـه قــادراً           

ومــع أن هــذه المــادة  . »واه العقليــة والبدنيــة وبجهــوده الإنتاجيــة علــى خدمــة بــلاده بق ــ
مثالية توجب تربية الفرد تربية كاملة فإن فيها كذلك واقعيـة توجـب إعـداد المـواطن         

  .إعداداً موافقاً لحاجات الحياة

وكمـا تتجلــى مثاليــة الحــصري في ســعيه إلــى مجــاوزة الواقــع فكــذلك تتجلــى     
ح ووسائله فهو لم يذهب إلى ما ذهب إليه المثاليون من واقعيته في موقفه إزاء الإصلا

القول إن الهدف أشرف من الوسيلة وإن العقل أعلى من المادة، بل ذهب إلى القول إن 
الاهتمام بوسائل الإصلاح لا ينفصل عن الأهداف، وهـذه الوسـائل إنمـا هـي وسـائل          

مــى، وأهــم هــذه   تقدميــة تعتمــد علــى حقــائق العلــم الحــديث، وتترفــع عــن تقليــد أع      
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الوســائل، إعــداد المعلمــين الــصالحين الــذين يعرفــون كيــف يلائمــون بــين الأهــداف         
  .والوسائل، وبين مواد المنهج وحاجات المتعلمين

الأول هــو الأســاس : ومــن الــضروري أن تبنــى التربيــة في نظــره علــى أساســين  
حــدد لنــا الاجتمـاعي الــذي يحـدد لنــا غاياتنـا، والثــاني هــو الأسـاس النفــسي الـذي ي      

وغايــة التربيــة العريقــة   ). ١٦أحاديــث في التربيــة والاجتمــاع، ص  (طرقنــا وأســاليبنا  
تحقيــق عــدة أمــور كتعزيــز دراســة اللغــة العربيــة وإحيــاء التــراث العربــي والاعتــزاز       

وإذا كـان مـن الـضروري    . بالقومية العربيـة وتاريخهـا وتحقيـق وحـدة الـنظم والمنـاهج       
آدابهـا وتوسـيع دراسـة التـاريخ العربـي فمـرد ذلـك إلــى        تعزيـز دراسـة اللغـة العربيـة و    

غاية قومية تبرز فيها مناقب الأجداد وتكـشف عمـا قـدموه للحـضارة الإنـسانية مـن           
وليس المقـصود بدراسـة التـاريخ لغـرض قـومي تـشويه الحقـائق التاريخيـة،          . خدمات

. وميـة العربيـة  وإنما المقصود بها إبراز الوقائع التي تدعو إلى الفخـر والاعتـزاز بالق      

ومتـى تم لــك انتخــاب الوقــائع الباعثــة علــى الاعتــزاز أمكنــك تدريــسها بــروح علميــة     
ــاريخ إلا في ســبيل اــد         . صــحيحة ــدرس الت ــد أن ي ــأن ســاطع الحــصري لا يري فك

ــى بمجــدها            ــة تغن ــاريخ الأمــة العربي ــب ت ــإذا أراد أن يكت ــة، ف ــزة القومي ــوطني والع ال
  .ببطولة الرجالالغابر، وإذا وصف الوقائع زينها 

  :)١٩٦٣-١٨٩٨( إسماعيل القباني -٥

يتميز إسماعيل القباني بثقافته العلمية الواسعة، فهو قـد تخـرج مـن مدرسـة         
المعلمين العليـا وسـافر في بعثـة علميـة إلـى بريـستول في إنكلتـرا لدراسـة الرياضـيات           

ميـة أثـر عميـق    وكان لنزعته العل. وتولى تدريس العلوم الرياضية في المدارس الثانوية  
  .في بحوثه النفسية والتربوية

ــام     ــا إســـماعيل القبـــاني منـــذ عـ ــيم الأولـــي   ١٩٢٥لقـــد دعـ  إلـــى توحيـــد التعلـ
ــة       ــادئ الديمقراطيـ ــة الاجتماعيـــة والمبـ ــا دعـــا إلـــى العدالـ والابتـــدائي في مـــصر، كمـ

  .وتكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب

 البـاطن وأول مـن   في العقـل » فرويد«والقباني هو أول مرب مصري شرح آراء   
ولما أصبح مدرساً للتربية وعلم . طبق اختبارات الذكاء في المدارس الابتدائية المصرية

النفس في مدرسة المعلمين العليا عمل على تأدية رسالته التربوية بإيقاظ النفوس من 
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في إنــشاء معهــد  » كلاباريــد« مــع المربــي السويــسري  ١٩٢٩ثم اشــترك ســنة . ســباتها
وكان له الفضل الأول في العناية بنـشر علـوم الـنفس    . قاهرة وتولى عمادته  التربية بال 

لتكـون حقـلاً لتطبيـق    » المدارس النموذجيـة «وأنشأ نواة . والتربية وزيادة الاهتمام بها  
النظريات التربوية واختبارها اختباراً عملياً، وقد وصف تلميذه عبد العزيز القوصي 

ارس لتعلـيم الطلبـة والآبـاء والأمهـات والمــديرين     إنهـا كانـت مــد  «هـذه المـدارس بقولـه    
  .»والنظار والأساتذة وجميع الناس

  :والسؤال الذي طرحه إسماعيل القباني على نفسه هو السؤال التالي

   ما هي حاجات النهضة المصرية في مرحلتها الحاضرة؟-

ويعــدد القبـــاني حاجـــات كثيـــرة لا يمكــن تلبيتهـــا إلا في ضـــوء فلـــسفة معينـــة     
  .اة توضح لها أهدافها وتكفل الانسجام بين عناصرها القومية المختلفةللحي

ولما مال إسماعيل القباني إلى الأخذ بمبدأ القوميـة العربيـة رأى أن اتمـع        
العربي بأكمله يمر بمرحلـة نهـضة، لـذلك يترتـب علينـا إذا مـا أردنـا تحديـد أهـداف              

. حـث عـن متطلبـات هـذه النهــضة    هـذا اتمـع، وبالتـالي أهـداف التربيـة فيـه، أن نب      

ــق منهــا        ــة تنطل وبمــا أن  . كمــا رأى أن أول مــا تتطلبــه كــل نهــضة وجــود رســالة روحي
نهضتنا المنشودة نهضة قومية فمن الطبيعي أن يكون التراث القـومي وبعبـارة أخـرى     

  .التراث العربي ـ الإسلامي، هو المصدر الذي تستقي منه رسالتها

ني أن التربية الحالية مستوردة من الخارج بعيدة وبعد أن يوضح إسماعيل القبا
الصلة بتراثنا ولذلك لم تنجح في توجيه سلوكنا النجاح المطلوب، ويبين أننا لا نستطيع 
إرجاع عقارب الساعة إلى الخلف والعودة إلـى التـراث القـديم، كمـا أننـا لا نـستطيع        

ل التي يستند إليها، يقرر قطع جميع روابطنا بالتراث القديم والتخلي عن القيم والمث
القباني أن الحل الصحيح لهذه المشكلة يتمثل في دمج العناصر الثقافية المنقولة عن     

  .الغرب في تراثنا الثقافي مع حفظ أسس التراث وروحه

ولتحقيق هذا الغرض يقترح الأستاذ القباني أن نجعل التراث القومي محوراً     
 الحديثـة والأنظمـة والقـيم التـي ننقلهـا مـن       للمناهج التي تربط به موضوعات العلـوم  

وبذلك فقط يمكننا إيجاد ثقافة عربية جديدة أصلية تربط حاضرنا بماضينا . الغرب
وتحدد اتجاهنا في المـستقبل وتعيـد للشخـصية العربيـة وحـدتها التـي أفقـدتها إياهـا           

  .ازدواجية الثقافة والتربية
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  : قواعد إصلاح التعليم-١

ــرى إســـماعيل القب ـــ اني أن إصـــلاح التعلـــيم رهـــن بإتبـــاع القواعـــد العمليـــة   وي
  :التالية

 ربــط منــاهج الدراســة بحيــاة الطفــل وميولــه بحيــث تــؤدي إلــى إثــارة نــشاطه     -أ
  .ومساعدته على التعبير الحر عن ذاته

  . إيجاد صلة وثيقة بين التعليم وشؤون الحياة العملية-ب

  .ية العناية بالتطبيقات العملية في كل مادة درس-جـ

  . العناية بالفنون الجميلة-د

 تجنـب الإمـلاء والـتلقين ووضـع الطفــل أمـام المـشكلات للكـشف عـن حلولهــا         -ه ــ

  .بنفسه

 التدرج في التعليم تـدرجاً منطقيـاً قوامـه أرومـة مـشتركة بـين جميـع التلاميـذ          -و
تتفرع منها في المراحل العليـا دراسـات متنوعـة، وذلـك في سـبيل الملاءمـة بـين          

 والميـول والاسـتعدادات الفرديـة والعمـل علـى إشـباع حاجـات اتمـع          التعليم
  .في ميدان التخصص العلمي

ــصالحين وغــــرس روح       -ز ــواطنين الـ ــوين المـ ــة بتكـ ــة الاجتماعيـ ــام بالتربيـ  الاهتمـ
  .التعاون فيما بينهم

ــاة العمليـــة     ــاني حـــول الـــربط بـــين التعلـــيم والحيـ مـــن «: يقـــول إســـماعيل القبـ
ن التعلــيم أســاس مــن الأســس الهامــة التــي يقــوم عليهــا تطــور     الحقــائق المــسلم بهــا أ 

وقــد آمنــت مــصر بهــذه الحقيقــة منــذ القــدم، وكــان أول مظــاهر       . اتمــع وتقدمــه 
تــيقظ الــروح الوطنيــة فيهــا في كــل طــور مــن أطــوار نهــضتها الحديثــة زيــادة العنايــة      

نفـاق أمـوال   وقد دفعها هذا إلـى بـذل جهـود كبيـرة وإ    . بالتعليم واشتداد الحماسة له 
. طائلة في الأربعين سنة الأخيرة بصفة خاصة في سبيل إصـلاحه والتوسـع في نـشره    

وكانـت تنتظــر مــن وراء هــذه الجهــود أن يكــون التعلــيم عــاملاً فعــالاً في رفــع مــستوى     
حيـاة الأفــراد، وإعــداد كــل فــرد للاضــطلاع بنــصيبه مــن العمــل الــذي تفرضــه عليــه     

فعهــا دفعـة قويـة نحـو التقـدم في مختلـف نــواحي      النهـضة القوميـة، ممـا يـؤدي إلـى د     
  .»حياتنا الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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لكن الشعور السائد الآن هو أن التعليم قد خيب الآمال المعقودة عليه، فهو إذا 
وا بعـض الحاجـات الماديـة للنهـضة علـى         كان قد نجح في تخريج عدد من الفنيين سدّ

ح في وضـع الأســاس الروحـي لهـا، ولـم يـنجح في إيجـاد حركــة       وجـه مـا، فإنـه لـم يـنج     
ثقافية واسعة النطاق تقوم على حب العلم والميل إلى البحث وإحلال الحق، ولم ينجح 
في إشعار الفتيـان والفتيـات بواجبـاتهم نحـو اتمـع الـذي يعيـشون في كنفـه، ولا في          

ها، ولا ينشئهم على احترام تعليمهم كيف يمارسون الحقوق التي يخوِّلهم اتمع إيا    
حقوق الغير وتغليب المصلحة العامة على الأهواء الخاصة، ولم يبعث فيهم التطلُّع إلى 

كما أنه لم ينجح في خلـق جيـل يتـصف بـسداد     . المثل العليا التي لا حياة للأمة إلا بها    
فس الحكم والاستقلال في الرأي وأصالة التفكير وحب العمل والجلد عليه وضبط الن

وحسن المعاملة والقدرة على تحمل المسؤوليات وما إلى ذلك من الصفات التي تؤهل 
وإذا كان قد حدث شيء من ذلك كله فقـد  . الشباب للكفاح في ميدان الحياة العملية 

  .حدث بفضل عوامل أخرى، ولم يساهم التعليم في إحداثه إلا بقدر ضئيل

لك إجابات شـتى لا حـصر لهـا    وإذا سألنا عن أسباب هذا الفشل تلقينا عن ذ    
ولعل أول ما يقال ـ ويقال بحق ـ إن التعليم ليس وحده المسؤول عن عدم تحقيـق تلـك    
الغايات، فلا شـك أن الكثيـر مـن وجـوه الـنقص التـي نـشكو منهـا يرجـع إلـى رواسـب              
الماضي الراسخة، وإلى الظروف التي يمر بها اتمع المصري في المرحلة الحالية من 

 في هذه المرحلة، كما يرجع طوره والتي أدت إلى عدم تحديد القيم الأساسيةمراحل ت

إلى المشكلات التي ترتبت على قيام السيطرة الأجنبيـة وضـرورات الكفـاح مـن أجـل          
وقد كان لكل هذا أثره في إ فساد الأمة من أطفال وفتيان وفتيات وآباء . التخلص منها

يم ونظمه وروحه مما أضعفه وحال بينه وبـين  وكان له أثره في سياسة التعل    . وأمهات
  .النجاح في تحقيق ما قصد منه

على أن هناك سبباً من أسباب فشل التعليم تقع مسؤولية بحثه وعلاجه على   
عـاتق رجـال التعلـيم أنفـسهم، لأنـه سـبب يتعلـق بنـوع التعلـيم الـذي يتلقـاه الناشــئة في            

لماً بالمعنى الصحيح، لأنه ليس علماً ذلك أن العلم الذي نعلمهم إياه ليس ع . المدارس
فالتربية لا يقصد . وظيفياً ذا أثر فعال في سلوكهم، أي أنه ليس وسيلة صالحة للتربية

عمليـة يكـسب الفـرد عـن طريقهـا خبـرات       «.. منها شحن العقل بالمعلومات وإنما هـي  
العلـم هـذه   فـإذا لـم يـؤد    . »تؤثر في أعمالـه المـستقبلية وتجعلهـا أكثـر إحكامـاً وسـداداً        
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الوظيفة أي لم يتخذ صورة الخبرة الحية التي تؤثر في النفس وتـساعد علـى توجيـه     
والعلم الذي . السلوك بأوسع معانيه لم يتخذ له قيمة حقيقية في حياة الأفراد والأمم

يصرف التلاميذ والطلاب المصريون وقتهم في استيعابه هو في أكثر الأحوال من هذا 
  ..النوع

تقليدية ربما كانت ملائمة لحاجات الحيـاة في ظـل نظـم اجتماعيـة     فالتربية ال 
واقتــصادية كانــت ســائدة في بعــض العــصور، ولكــن هــذه الــنظم تغيــرت ونــشأت عــن     
ــب جديــدة، ولــذلك كــان لابــد مــن ظهــور فلــسفة تعليميــة تواجــه هــذه        تغييرهــا مطال

  .المطالب بأن توفق بين العلم والعمل والثقافة وشؤون الحياة العملية

وساعد على ظهور هذه الفلسفة الانقلاب الذي حدث في علـم الـنفس نتيجـة        
فعلمـاء الـنفس الحـديثون يـرون أن التفكيـر يتوقـف علـى        . لاتجاهـه اتجاهـاً بيولوجيـاً   

  .وجود النزوع وأن هناك صلة وثيقة وتفاعلاً عضوياً بين المعرفة والعلم

ؤثرات وإدراكــه للمــ) ردود فعلــه(فالطفــل يكــسب المعرفــة عــن طريــق رجوعــه    

وهكــذا . النتـائج التــي تترتــب علــى ذلـك، وهــذه المعرفــة مــن وجهتهـا تــؤثر في رجوعــه     

إسـماعيل  (... أصبح المبدأ القائل بالتعليم عن طريق العمل شعاراً للمدرسـة الحديثـة   

  ).١٨-١ ص١٩٥٨القباني ـ التربية عن طريق النشاط، القاهرة 

  : توحيد مناهج التعليم-٢

ــق إســماعيل   ــاني، في هــذا الموضــوع، مــن مبــدأ يختلــف كــل الاخـتـلاف عــن        انطل القب
  .المبدأ الذي انطلق منه ساطع الحصري

ــي الكبيـــر وحاجاتـــه التربويـــة       ففــي حـــين ابتـــدأ ســاطع الحـــصري مـــن الـــوطن العرب

  .ابتدأ إسماعيل القباني من البيئات المحلية

ذلـك  . »دةالتنـوع داخـل الوح ـ  «ولكن كلا المفكرين توصلا إلى شعار واحد وهو   

 مــع ملاءمــة التعلــيم للحاجــات   - في رأي الحــصري -أن الوحــدة الثقافيــة لا تتنــافى  

المحليــة، كمــا أن التعريــف بالبيئــة المحليــة هــو ـ في رأي القبــاني ـ الطريــق الأفــضل            

للتعريـف بــالوطن الـصغير وتكــوين الــولاء لـه، والــولاء للــوطن الـصغير شــرط لتكــوين       

  .مهم من عوامل تقويتهالولاء للوطن الكبير وعامل 
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  :يقول إسماعيل القباني

ــاليم العربيـــة، بـــل وفي      « ــاً كبيـــراً بــين البيئـــات في الأق لا يخفــى أن هنـــاك فرق
الإقليم الواحد منها جغرافياً واقتصادياً واجتماعياً وتاريخيـاً، فهنـاك بيئـة ريفيـة في       

ة مدنيـة يعـيش   جهة، وبيئة صحراوية في جهة أخرى، وبيئة جبلية في جهـة ثالثـة وبيئ ـ      
أهلها على التجارة أو الصناعة في جهة رابعة وهنـاك النيـل والخزانـات ونظـام الـري        

وهنـاك اسـتخراج البتـرول    . الصيفي في جهة والزراعة على الأمطار في جهـة غيرهـا    
ــــة وصــــيد       ــة ثاني ــــد في جهـ ــسكر أو صــــناعة الحدي ــــة وصــــناعة الـ ــناعته في جه وصـ

مغامراتــه في جهــة ثالثــة، وهنــاك الآثــار    الأســماك وحركــة الــسفن أو صــيد اللؤلــؤ و   
وكـل مـن   . التي تمثل حضارات قديمة تختلف في كل إقلـيم عنهـا في الأقـاليم الأخـرى        

هذه الأشياء يلعب في حياة الجهـة التـي يوجـد بهـا دوراً لا يلعبـه في حيـاة غيرهـا مـن           
ــر              ــا يثي ــاك م ــيس هن ــشاط ل ــى وجــوه مــن الن ــة إل ــك الجه ــذ تل ــر تلامي الجهــات، ويثي

ولـذلك ينبغـي أن يتمــشى التعلـيم مــع مـا يوجــد      . ميـذ الجهـات الأخــرى إلـى مثلهــا   تلا
وهذا يقتضي تنويع المناهج ووسـائل دراسـتها، والكتـب التـي تـدرس      . منها في كل بيئة 

  .»...فيها في جهات الإقليم الواحد إذا كانت بينها فروق جوهرية

راوية لا يــدرس شــيئاً ولـيس معنــى هــذا التنــوع أن التلميــذ الــذي يعــيش في بيئــة صــح   
عــن الزراعــة أو النيــل أو القطــن، والتلميــذ الــذي يعــيش في بيئــة زراعيــة لا يــدرس شــيئاً عــن      
ــال وحيـــاة أهلهـــا أو عـــن البتـــرول وصــنـاعته، أو أن      الـــسفن والحيـــاة الـــساحلية أو عـــن الجبـ
ــيئاً عـــن         ــة، والتلميـــذ المـــصري لا يـــدرس شـ ــيئاً عـــن الفراعنـ التلميـــذ العراقـــي لا يـــدرس شـ

ولكـــن معنـــاه أن هـــذه الموضـــوعات لا تـــدرس علـــى صـــورة واحـــدة في الجهـــات    . شـــوريينالآ
ز الـذي يـشغله كـل موضـوع            . المختلفة ذلك أن تسلـسل الموضـوعات في خبـرة التلاميـذ، والحيِّـ

فاهتمــام التلميــذ بالبيئــة   . منهــا مــن اهتمــامهم يختلفــان بــاختلاف البيئــة التــي يعيــشون فيهــا     
بيئـة البعيـدة، وميولـه أكثـر ارتباطـاً بهـا، وإدراك البيئـة المحيطـة بـه          القريبـة يـسبق اهتمامـه بال   

ــار            ــف اختيـ ــي أن يختلـ ــن الطبيعـ ــذلك فمـ ــرة، لـ ــر المباشـ ــة غيـ ــن إدراك البيئـ ــه مـ أســـهل عليـ
الموضـوعات لكــل مرحلــة وكــل فرقـة دراســية، وتختلــف طريقــة تناولهـا، والمــدى الــذي يــذهب       

ومتــى اختلفــت تفاصــيل  .  ومـن جهــة إلــى جهـة  إليـه التلميــذ في دراسـتـها مـن إقلــيم إلــى إقلــيم   
دراســة كــل موضــوع ومــداها، وطريقــة تناولهــا فمــن الواجــب أن تختلــف الكتــب التــي تــدرس      

  ...فيها
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ــات في        ــة تـــساق لتبريـــر توحيـــد المنـــاهج ونظـــم الامتحانـ ــة عمليـ ــاك حجـ وهنـ
مدارس البلاد العربية جميعاً، وهي أن هـذا لازم لكـي تتعـادل شـهاداتها ومـستوياتها          
الدراسية في كل فرقة تـسهيلاً لتبـادل الطـلاب بـين مـدارس هـذه الـبلاد ومعاهـدها،           
ولقبــول الطــلاب الــذين أتمــوا الدراســة الثانويــة في إقلــيم منهــا بجامعــات أي إقلــيم      

  .آخر

ولكننا لو أمعنـا النظـر أدركنـا أن هـذا لا يـستلزم التوحيـد، لأن المهـم في قبـول           
د معينــة بالــذات، وإنمــا هــو المــستوى العقلــي    الطالــب في الجامعــة لــيس دراســة مــوا  

هناك بطبيعة الحال حد . والثقافي العام الذي بلغه ومستوى نضجه خلقياً ووجدانياً    
ــاهج            ــوافر في من ــوافره وهــو مت ــد مــن ت ــارات لاب ــواد والموضــوعات والمه أدنــى مــن الم

هذا الحد الامتحانات العامة للدراسة الثانوية في جميع الأقطار العربية ومتى تحقق 
الأدنى وكان المستوى العام كافياً لتمكينه من متابعة الدراسة الجامعية فلن يعوقه فيها 
أن يكون قد فاتته دراسة بعض الموضوعات في علم من العلوم أو دراسة مادة من المواد 

  ...بالذات

ومن هذا كله نرى أن توحيد الـنظم والمنـاهج في مـدارس الـبلاد العربيـة لـيس           
لتيسير قبول الطلاب في جامعـات إقلـيم عربـي غيـر الإقلـيم الـذي تلقـوا بـه         ضرورياً  

وهــو بــالأولى لــيس ضـرورياً لتــسهيل تبــادل التلاميــذ بــين مــدارس    . تعلـيمهم الثــانوي 
فهـذا أمـر يكفـي فيـه قليـل مـن المرونـة في تنظـيم الدراسـة          . مختلف الأقاليم العربيـة  

ــف دراســته    مئــتلابالمــدارس، فيوضــع التلميــذ في الفرقــة التــي      مــستواه العــام، وتُكيَّ

تكيفاً خاصاً في أي مادة يختلف مستواه فيها عن مستوى زملائـه، كمـا يحـدث عـادة         
  ...في مدارس البلاد الراقية عند انتقال تلميذ من مدرسة فيها إلى أخرى

والخلاصـة أن هـدف الجهـود التـي تبـذل في ميـدان الوحـدة الثقافيـة العربيـة          
ح فكــرة الأمـة العربيــة وتحديــدها في أذهـان الأفــراد، وتكــوين    هـو العمــل علـى توضــي  

عاطفـــة قويـــة مـــن الحـــب والـــولاء والاعتـــزاز حـــول هـــذه الفكـــرة، وإبـــراز العناصـــر    
المشتركة في ثقافة هـذه الأمـة، وتعريـف الـشعوب العربيـة بعـضها بـبعض، وبـالأحوال             

يقـضي أن تـشتمل   وهـذا  . الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية في كل منهـا  
المناهج في مواد الثقافة القومية في كل إقليم عربي على قـدر مـشترك يكفـي لتكـوين      
فكرة عن هذه البلاد وحضارتها، كما يقتضي الاستعانة بمختلف وسائل نشر الأفكار 
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لبث فكرة الوحدة بصدق وأمانـة، ولكنـه لا يتطلـب توحيـد نظـم التعلـيم ومناهجـه في         
إسـماعيل  ( .» الوحـدة التنـوع في إطـار مـن   «نبغـي أن يكـون شـعارنا    ي. الأقاليم المختلفـة  

)، معهد الدراسات العالية١٩٥٨القباني، الوحدة الثقافية العربية، القاهرة 
)١(

.  

  :محاولات التقريب بين أنظمة التربية   الأقطار العربية: ثالثاً

ــسود الأقطـــار العربيـــة نظـــم تربويـــة مختلفــة ولـــذلك عوامـــل كثيـــرة أهمهـــا      ت

لقـد  . التجزئة السياسية التي فرضتها عهود الاستعمار السابقة على الوطن العربـي     
فقـد بـدأت بعـض الأقطـار     . تركت تلك التجزئـة آثـاراً بينّـة في حيـاة أقطـاره الثقافيـة          

العربيـة تحـدد أنظمتهـا التربويــة في مطلـع القـرن التاسـع عــشر حـين بـدأ قـسم آخــر           
 أنهـت أقطـار أخـرى معركتهـا مـع الاسـتعمار       وقد. هذه المهمة منذ عقود قلائل فقط    

السياسي والعسكري لتجد نفسها ما تزال مكبلة بالاستعمار الثقـافي ممـا اضـطرها     
إلى تكريس جهودها بالدرجة الأولى إلى قلـب مؤسـساتها مـن مؤسـسات تنطـق بلغـة           
أجنبية وتزود أبناءها بثقافة غربية إلى مؤسسات قوميـة تعتمـد اللغـة العربيـة وتهـتم       

  .بنقل التراث القومي

وتشكل الخلافات المبدئية بين الفئات الحاكمـة عـاملاً هامـاً آخـر مـن عوامـل           
التفرقة الثقافية والتربويـة، فالنظـام التربـوي في بلـد يـدين بالاشـتراكية يختلـف عنـه          

ــصادية أو غيرهــا مــن المبـــادئ        ــة الـــسياسية والاقت ــى الليبرالي ــي تتبن ــدان الت . في البل

ــصادية التـــي لا تـــؤدي بالـــضرورة إلـــى    أضــف إلـــى ذلـــك ال  عوامـــل الجغرافيـــة والاقت
علــى . اخـتلاف في الأهـداف التربويــة العامـة، بــل إلـى اختلافـات جزئيــة في التطبيـق       

ــوم نظــراً لاســتقلال معظـــم             ــاً عــن ي ــد مــن القــول إن هــذا التفــاوت يقـــل يوم ــه لاب أن
ــة الأقطـــار العربيـــة وعملهـــا علـــى تنـــسيق جهودهـــا في اـــال الثقـــافي ب ـــ   صورة عامـ

والتربية بصورة خاصة، وذلك عن طريق إنشاء أجهزة قوميـة بـدأت عملهـا منـذ عـام       
وســنعرض الآن لهــذه  .  علــى مــستوى ضــيق وتقــدمت خــلال الــسنوات التاليــة    ١٩٤٥

  .الأجهزة ولأهم منجزاتها

                                            

استعنت في الترجمة لأعلام الفكر التربوي العربي بكراس كتبه الدكتور جميل صليبا عام   )١(

 . لمعهد التربية، أونروا ـ يونسكو١٩٦٩
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  : جامعة الدول العربية-١

ــام      ــاده الأول عــ ــ ــة في دورة انعق ــ ــة العربي ــ ــس الجامع ــ ــر مجل ــ ــاق ١٩٤٥أق ــ  ميث

الجامعــة الــذي يقــضي في المــادة الرابعــة منــه بإنــشاء لجنــة ثقافيــة بالأمانــة العامــة       
  .للجامعة، كما أقر المعاهدة الثقافية العربية

  :  اللجنة الثقافية- أ

، ونظــراً لاتــساع المهــام الملقــاة علــى  ١٩٤٦باشـرت هــذه اللجنــة أعمالهــا عــام    
لشؤون الثقافية بين دول الجامعة عاتقها فقد رئي أن تستعين بهيئات دائمة لتنسيق ا

  :وهذه الهيئات هي. العربية

ــدائم - ــب ال ــة يجتمعــون في مقــر        :  المكت ــدول العربي ــدوبين عــن ال ــألف مــن من ويت
  .الإدارة الثقافية

وتتألف في عاصمة كـل دولـة مـن دول الجامعـة العربيـة وتكـون       :  اللجان المحلية -
  .ه الدولمهمتها العناية بشؤون التعاون الثقافي بين هذ

وتتكـون مـن مـوظفين متفـرغين دون أن يكونـوا ممـثلين لدولـة        :  الإدارة الثقافية  -
من الدول، وتقوم هـذه الإدارة بتنـسيق العمـل بـين الجهـات المختـصة بالـشؤون          

  .الثقافية

  :  المعاهدة الثقافية- ب

وتعتبر هذه المعاهدة أول مرحلة من مراحل التوحيد الثقـافي لأنهـا لـم تقتـصر       
ــين        علـــى ــادل المدرسـ ــق بتبـ ــام تتعلـ ــة مـــن أحكـ ــه المعاهـــدات الثقافيـ ــا تقتـــصر عليـ  مـ

والأسـاتذة والطـلاب، وتـشجيع الـرحلات الثقافيـة والكـشفية والرياضـية بـين الــبلاد         
العربية، وتبادل المؤلفات والفهارس والقطع الأثرية وإقامة المعـارض الدوريـة للفنـون     

ــؤتمرات الثقاف    ــة وعقـــد الم ــك كلـــه      والمنتجــات الأدبي ــل تــضيف إلـــى ذل ــة والعلميـــة ب ي
أحكامـــاً خاصـــة بالتوحيـــد الثقـــافي كالتعـــاون علـــى إحيـــاء التـــراث الفكـــري والفنـــي    
العربـي والمحافظـة عليـه ونـشره، وترجمـة عيـون الكتـب الأجنبيـة القديمـة والحديثـة           
ــامع      إلـــى اللغـــة العربيـــة، والعمـــل علـــى توحيـــد المـــصطلحات العلميـــة بوســـاطة اـ

والعمل على أن تتضمن المنـاهج التعليميـة قـدراً كافيـاً     . اللجان المشتركةوالمؤتمرات و 
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مــن تــاريخ الــبلاد العربيــة وجغرافيتهــا وأدبهــا يعــين علــى تكــوين فكــرة واضــحة عــن       
حياتهــا وحــضارتها، واتخــاذ جميــع الوســائل للتقريــب بــين الاتجاهــات التــشريعية في    

نهــا، وقــد تبـع ذلــك قيــام جامعــة   الـبلاد العربيــة وتوحيــد مـا يمكــن توحيــده مـن قواني    
  :الدول العربية بإنشاء عدد من الأجهزة لخدمة اال الثقافي العربي منها

ــس الجامعـــة       - ــى قـــرار مجل ــك بنـــاء عل  معهــد إحيـــاء المخطوطــات العربيـــة، وذل

  .١٩٤٦عام ) أبريل(نيسان ) ٤(العربية في 

  .٧/١١/١٩٥٣ معهد الدراسات العربية العليا، بدأت الدراسة به في -

ــق عــن مــؤتمر           - ــذي انبث ــي، ال ــوطن العرب ــب في ال ــسيق التعري ــدائم لتن ــب ال  المكت
  ).١٩٦٩(وتبنته جامعة الدول العربية عام ) ١٩٦١(التعريب في الرباط عام 

وافقــت الجامعـة العربيــة علـى إنــشائه في شــهر    :  الجهـاز الإقليمــي العربـي لمحــو الأميـة   -
نظمـة العربيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، وكــان    علــى أنــه جــزء مــن الم ١٩٦٧) مــايو(أيـار  

  .١٩٦٤ذلك بناء على توصية المؤتمر الإقليمي لمحو الأمية في الإسكندرية عام 

ومن هذا المنطلق بـدأ عمـل عربـي مـشترك في سـبيل خدمـة التربيـة والثقافـة والعلـوم              
لدراســية التــي  ويمكننــا أن نلمــس ذلــك مــن خــلال المــؤتمرات والحلقــات ا   . في الــبلاد العربيــة

  :عقدتها الجامعة العربية أو شاركت فيها نذكر منها على سبيل المثال

  : المؤتمران الثقافيان الأول والثاني-٢

عقد المؤتمر الثقافي العربـي الأول في بيـت مـري بلبنـان      : المؤتمر الثقافي الأول  
نه ، وكان الغرض منه الاتفاق علـى القـدر المـشترك الـذي يجـب أن تتـضم        ١٩٤٧سنة  

وقـد وضــع  . منـاهج التعلـيم في التربيـة الوطنيـة والتـاريخ والجغرافيـة واللغـة العربيـة        
  :الأسس العامة الآتية

  :في مادة التربية الوطنية

  . إبراز الاتصال الجغرافي التام بين البلدان العربية في قارتي آسيا وأفريقيا-أ

ات العــالم، وأنهــا قــدمت    العنايــة بإظهــار أن هــذه البلــدان كانــت مهــداً لأقــدم حــضار     -ب
  .للحضارة العالمية أجلّ الخدمات

 إبــراز الاشــتراك التـاريخي بــين هــذه البلــدان، ففـي العــصور القديمــة كانــت     -ج ــ
وكانت بعـد ذلـك خـلال حقبـة طويلـة مـن الـزمن وحـدة         . تربطها أوثق الصلات  
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سياسـية تـضمها إمبراطوريــة عربيـة عظيمــة، كمـا ظلــت في العـصور الأخيــرة       
  .بروابط قويةمرتبطة 

 توكيـد أن العروبـة لـم تكـن في الماضـي، ولا في الحاضـر مقـصورة علـى طائفـة          -د
ــى           ــواطنين العــرب عل ــان، وأن التعــاون بــين الم ــن مــن الأدي ــف أو دي مــن الطوائ
ــة        ــك في النهـــضة العربيـ ــان ذلـ ــاً في الماضـــي، كمـــا كـ ــان قويـ ــانهم كـ تفـــاوت أديـ

إلا في العـصور التـي حكمهـم    الحديثة، ولم يفـرق اخـتلاف الأديـان بـين العـرب       
ولهـذا ينبغـي العنايـة ببـث روح التعـاون والتـضامن بـين مختلـف         . فيها الأجانب 

الطوائف وإشعارهم بأنهم إخوة وأنهم يجب أن يضعوا الروابط القوميـة فـوق    
  .الاعتبارات الطائفية

ــــ ــاد وأن جامعـــة الـــدول     -ه ــائر نحـــو التكتـــل والاتحـ ــور العـــالمي سـ  بيـــان أن التطـ
ولـيس معنـى التكتـل فقـدان شخـصية      . ة مظهر من مظاهر هذا التطور    العربي

الأجزاء المكونة له، وإنما المقصود منه أن تكون لهذه البلدان خطـط مرسـومة     
  .تنسق جهودها نحو تحقيق الأهداف المشتركة

 بيان أن الاستقلال حق طبيعي للشعوب وأن الاستعمار ضرب من الـرق يجـب       -و
اوئ الاستعمار، وما جرَّه على البلـدان العربيـة وعلـى    القضاء عليه، وإبراز مس 

غيرها من ويلات، وأنـه ينبغـي في الـبلاد العربيـة العمـل علـى بـث روح التعـاون          
  .لتحرير البلاد العربية التي لا تزال واقعة تحت نيره

ــة        -ز ــديموقراطي الــصحيح أفــضل الأنظمــة لــضمان الحري  توكيــد أن النظــام ال
تاحة الفرص المتكافئة للجميع والعمل على اتخـاذ الـروح   والعدالة والمساواة وإ 

  .الديموقراطية الصحيحة عقيدة راسخة في نفوس النشئ

  :وفي مادة التاريخ

ــدارس الابتدائيـــة مقــصوراً علـــى دراســة تـــاريخ        جعــل القــدر المـــشترك في الم
القطر الذي يعيش فيه التلميذ مع العناية بدراسة الـصلات التـي تـربط هـذا القطـر       

ــة جعــل هــذا         ب غيــره مــن الأقطــار العربيــة قبــل الإســلام وبعــده، وفي المــدارس الثانوي
القدر المشترك مشتملاً على تاريخ العرب قبل الإسلام، وتـاريخ العـرب بعـد الإسـلام      
إلى سقوط بغداد، وعلى تاريخ البلاد العربيـة منـذ بـدء النهـضة الحديثـة حتـى الآن،        

١٠ م -التربية   الوطن العربي   
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لعــصر الــذي يقــع بــين ســقوط بغــداد وعــصر    علــى أن يعنــى مــع ذلــك، أثنــاء دراســة ا  
النهضة الحديثة، بإبراز ما كان بين البلاد العربية من روابـط في الحـضارة والثقافـة        

  .وتبادل المصالح واشتراك الميول

  :وفي مادة الجغرافيا

جعل هذا القدر مقصوراً على المدارس الابتدائية علـى دراسـة البيئـة المحليـة      
سة الأقطار العربية الأخرى، مع إظهار الروابط التي تجمع الخاصة حتى تمتد إلى درا

بين سكانها، ومقصوراً في المدارس الثانوية على دراسة الأقطار العربية في موقعها من 
الأقاليم الطبيعية دراسة عامة، وعلى دراسـة الـوطن العربـي العـام، والـوطن العربـي         

  . العربية بعضها ببعضالخاص دراسة مفصلة تبرز الروابط التي تصل الأقطار

  :أما فيما يتعلق بمادة اللغة العربية

فقد أوصى المؤتمر بـضرورة اشـتمال بـرامج التعلـيم الابتـدائي والثـانوي علـى          
نصوص تشير إلى التعاون العربي، والبطولة العربية، والفضائل العربية كالكرم والإباء 

المـشاهد والآثـار علـى أن    وعزة النفس، وإلى الـروابط العربيـة التـي تتجلـى في بعـض        
تتساوى ساعات الدروس العربية في الأقسام العلميـة والأدبيـة مـن المـدارس الثانويـة        
  .وعلى أن تخص هذه الدروس بأكبر مقدار ممكن من زمن الدراسة في برامج التعليم

  :المؤتمر الثقافي الثاني

) ١٩٥٠ (أمــا المــؤتمر الثقــافي العربــي الثــاني الــذي عقــد في الإســكندرية عــام   

فقـد أكمـل مـا بــدأ بـه المـؤتمر الأول مــن خطـوات التوحيـد كتوصــيته بـأن تكـون مــدة           
ــأن       المرحلــة الأولــى مــن التعلــيم ســت ســنوات علــى الأقــل بعــد الــسادسة، وتوصــيته ب
تأخذ الحكومات العربية بأسباب البحث لتوحيـد مـدة الدراسـة في التعلـيم الثـانوي،       

ــبلاد الع    ــع ال ــب مفاهيمــه في جمي ــع الثقافــة      وتقري ــى طب ــشديد عل ــة، وحرصــه ال ربي
  .العربية الحديثة بالطابع القومي

  : المؤتمر الثاني لوزراء التربية وميثاق بغداد للوحدة الثقافية العربية-٣

 أكثـر المــؤتمرات  ١٩٦٤يمكـن أن يعـد هـذا المـؤتمر الــذي عقـد في بغـداد سـنة        
لـى ذلـك أنـه وضـع ميثاقـاً      الثقافية إصراراً علـى تحقيـق الوحـدة الثقافيـة والـدليل ع      
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ــى الـــدول           ــة وأوجــب عل ــة العربي ــه أهـــداف التربي ــة حــدد في ــداً للوحــدة الثقافي جدي
العربية أن تتعاون تعاوناً كـاملاً في ميـدان التربيـة والثقافـة والعلـوم بتبـادل الخبـرات          
والمعلومات وثمرات البحوث، وبتبادل الأسـاتذة والمدرسـين والخبـراء، وبتبـادل قبـول          

ولعــل أكثــر هــذه القــرارات اتــصالاً  ...  في المــدارس والمعاهــد والجامعــات الــخ الطلبــة
بموضوع بحثنا ما جاء في هذا الميثاق مـن دعـوة إلـى وجـوب بلـوغ مـستويات تعليميـة          
متماثلــة في جميــع الــدول العربيــة وبخاصــة توحيــد الــسلم التعليمــي وأســس المنــاهج     

د القبـول في المـدارس، وتعـادل    وخطط الدراسة والكتب ومستوى الامتحانات وقواع ـ 
وتنــسيق ) ٤المـادة  (الـشهادات وأسـاليب إعــداد المعلمـين وإدارة المؤسـسات التعليميــة     

ــسير            ــة وتي ــى الأقــل، ومحــو الأمي ــة عل ــه الابتدائي ــيم في مرحلت ــة التعل ــق إلزامي تحقي
ــالي          ــالتعليم الع ــه وتمكــين ذوي الاســتعدادات مــن الالتحــاق ب ــانوي وتنويع التعلــيم الث

ــك ضــمن مخطــط عــام يهــدف إلــى التنميــة        والع نايــة بــالتعليم الفنــي علــى أن يــتم ذل
  ).٦المادة (الاجتماعية والاقتصادية 

  : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-٤

كان التفكير في إنشاء هذه المنظمة كوكالة متخصصة في نطاق الجامعة العربية 
ثت على المستوى العربي والدولي وخطوة إجراءاً طبيعياً يتناسب مع الظروف التي حد

موفقــة نحــو توســيع وتطــوير العمــل العربــي المــشترك في مجــالات التربيــة والثقافــة       
والعلوم، اقتضتها ظروف النهضة والتقدم الذي حظيت به الدول العربية عند إنشاء   

وقـد ألحقـت بالمنظمـة جميـع الأجهـزة الثقافيـة التـي كانـت تـضمها اللجنـة           . جامعتهـا 
ثقافيــة لجامعــة الــدول العربيــة وهــي الإدارة الثقافيــة، معهــد إحيــاء المخطوطــات       ال

العربية، معهد الدراسـات والبحـوث العربيـة، الجهـاز الإقليمـي العربـي لمحـو الأميـة،           
وأقـيم  . مكتب تنسيق التعريب في العالم العربي، ومكتب الوفد الدائم لدى اليونـسكو  

  .١٩٧٠) وليوي( تموز ٢٥المؤتمر العام الأول في 

  :أهداف المنظمة

ــوم        ــة والثقافــة والعل ــة للتربي ) أليكــسو (إن الهــدف الأساســي للمنظمــة العربي

  :كوكالة متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية يتلخص فيما يلي
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 تنميــة المــوارد البــشرية في الــبلاد العربيــة وتنــشئة الإنــسان العربــي الــصالح        - أ
ــراً وإرادة وخلق ـــ   ــه فكـ ــاء بـ ــه     والارتقـ ــاء بحاجاتـ ــن الوفـ ــه مـ ــلوكاً لتمكينـ اً وسـ

ــافع في     ــتمكن مـــن القيـــام بـــدور نـ الأساســـية الماديـــة والروحيـــة والثقافيـــة ليـ
  .اتمع العربي بصفة خاصة وفي اتمع الدولي بصفة عامة

ــة والاقتـــصادية واتمعيـــة في الـــبلاد    - ب ــوض بأســـباب التنميـــة الاجتماعي  النه
  .يهاالعربية برفع مستوى المعيشة ف

ــ ــديث       -جــ ــتخدام العلـــم التطبيقـــي الحـ ــة واسـ ــة العلميـ ــباب التنميـ ــوض بأسـ  النهـ
ــة    ) التكنولوجيـــا( ــا في الـــدول العربيـ ــاخ المناســـب لنقـــل التكنولوجيـ لخلـــق المنـ

ــق أنمــاط تكنولوجيــة تتناســب مــع         ــا في المــستقبل مــن خل وتأصــيلها وتمكينه
  .ةالأوضاع البيئية والاجتماعية والاقتصادية في الدول العربي

 النهــوض بأســباب التنميــة البيئيــة في الــبلاد العربيــة لتمكينهــا مــن المحافظــة     - د
علــى مــصادرها وحــسن التعامــل معهــا واســتخدامها واســتعمالها اســتعمالاً        

  .علمياً متوازناً مع احتياجات البلاد العربية حاضراً ومستقبلاً

 ـــ ــة الإ       -هـ ــارب العربيـ ــلامي والتجـ ــي الإسـ ــر العربـ ــل الفكـ ــسعي لوصـ ســــلامية  الـ
بالأفكار والتجارب المعاصرة في سياق القضايا المـصيرية التـي تواجـه العـالم      
في إقــرار الــسلام بمفهومــه العــريض وتــأمين حقــوق الإنــسان وتحقيــق نظــام    
ــــة الإســــلامية في      ــــداخل العربي ــراز الم ــــالي وعــــالمي عــــادل وإبـ ــصادي وم اقتـ

  .التصدي لمعالجة هذه القضايا

ة ـ الإسـلامية في داخـل الـبلاد العربيـة وفي خارجهـا في         تنميـة الثقافـة العربي ـ    - و
إطـار عالميـة المعرفــة والإسـهام إيجابيـاً في إقــرار الأسـس الجوهريـة للثقافــة        

  .العالمية الهادفة إلى إبراز القيم السامية في اتمع الدولي

لم لتنمية  المشاركة تأثيراً وتأثراً في الجهود المبذولة دولياً في تقريب أجزاء العا - ز
وسائل الإعلام والاتصال وتنظيم المعلومات وتوثيقها وتيسير تداولها وتحقيق 
ديمقراطيتهــا بمــا يخــدم أهــداف المنظمــة في زيــادة فعاليــة الجهــود العلميــة      

  .والتربوية التعليمية في تحقيق التنمية الشاملة، إنساناً وموارد وعلاقات

ــرة الم    ــى أن هـــذه الأهــداف والغايـــات الكبي ــة بـــين التربيـــة   عل تنوعـــة والمتداخل
ــة      ــق وتـــتلاحم في مـــشروعات المنظمـ والثقافـــة والعلـــوم والإعـــلام تـــرتبط بربـــاط وثيـ
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ــى تنفيــذها كــل قطــاع مــن القطاعــات العاملــة في المنظمــة          وبرامجهــا التــي يقــوم عل
ــا في      ــة وفي خارجهـ ــزة ذات الـــصلة في داخـــل المنظمـ بالمـــشاركة والتنـــسيق مـــع الأجهـ

ــة وا ــسات      وزارات التربيـ ــة والمؤسـ ــوث العلميـ ــة ومراكـــز البحـ ــالي والثقافـ ــيم العـ لتعلـ
  .الأخرى ذات العلاقة بهذه المناشط في الدول العربية

  :أجهزة المنظمة -٥

  :المؤتمر العام

يتألف المؤتمر العام من ممثلي الـدول الأعـضاء في المنظمـة، ويجـوز بنـاء علـى        
ــذي وبأغلبيـــة ثلثـــي الأصــوات د     عـــوة مـــراقبين لحـــضور  توصــية مـــن الـــس التنفي

تحديـد  : وتـشتمل اختـصاصات المـؤتمر العـام    . دورات فعلية يعقدها المؤتمر أو لجانه 
الخطوط الرئيسية لعمل المنظمة واتخـاذ القـرارات بـشأن بـرامج الـس التنفيـذي           
الـسنوية ودعـوة الــدول العربيـة إلـى عقــد مـؤتمرات علـى النطــاق العربـي في التربيــة         

ــوم أو  ــاول نفـــس الموضـــوعات، وتقـــديم    والثقافـــة والعلـ  مـــؤتمرات غيـــر حكوميـــة تتنـ

ــس جامعــة الــدول العربيــة في مجــالات التربيــة والثقافــة والعلــوم،        المــشورة إلــى مجل
وتلقي ودراسة تقارير الدول الأعضاء الـسنوية، وانتخـاب أعـضاء الـس التنفيـذي          

  .وتعيين المدير العام للمنظمة، والموافقة على مشروع الميزانية

  :لس التنفيذيا

يقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء الس التنفيذي مـن بـين منـدوبي الـدول         
الأعـضاء بواقـع عـضو مــن وفـد كـل دولــة، وينـضم إلـيهم رئــيس المـؤتمر العـام بــصفة           

وتشمل اختصاصات الس إعداد جدول أعمـال المـؤتمر العـام ومتابعـة      . استشارية
 وتقـديم المـشورة لـس جامعـة الـدول العربيــة في      تنفيـذ البـرامج التـي يوافـق عليهـا     

ــدد في         ــية بقبـــول أعـــضاء جـ ــام والتوصـ ــؤتمر العـ ــة للمـ ــرة بـــين الـــدورات العاديـ الفتـ
  .المنظمة

  :المدير العام

  .يمثل المنظمة ويتولى جميع شؤون الإدارة والإشراف
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  :الإدارة العامة

  :تضم خمس إدارات فرعية هي

ــة،   ــ ــة، إدارة الثقاف ــ ــلام، إدارة   إدارة التربي ــق والإعــ ــ ــوم، إدارة التوثي ــ إدارة العل
  .الشؤون المالية والإدارية

  :الأجهزة الأخرى

  :معهد إحياء المخطوطات العربية

 أبريــل ٤أنـشئ هـذا المعهــد بنـاء علـى قــرار مجلـس جامعـة الــدول العربيـة في         
ــم        ) ١٩٤٦) (نيـــسان( ــا رقـ ــة قرارهـ ــة للجامعـ ــة العامـ ــدرت الأمانـ ــد أصـ  في ٥٧٢وقـ

ــس أعلــى بهــذا المعهــد ووضــع نظــام مــالي       ٢٢/١/١٩٥٦  الــذي قــضى بتــشكيل مجل
ويقوم المعهد بجمع فهارس المخطوطات العربيـة الموجـودة في دور الكتـب      . وإداري له 

ــك التــي يمتلكهــا الأفــراد لتوحيــدها في فهــرس عــام، وتــصوير        العامــة والخاصــة وتل
ف العلمــاء أكبــر عــدد ممكــن مــن المخطوطــات العربيــة القيمــة ووضــعها تحــت تــصر    

وطـلاب البحـث وتزويـدهم عنـد الطلـب بـصورة مكبـرة أو إعـارة نـسخ للعلمـاء الــذين           
يطلبونها من بلاد أخرى، وطبع صور المخطوطات القيمة الصحيحة الـنص المقـروءة       
الخط ونشر المهم منهـا، وتنظـيم التعـاون بـين العلمـاء والمؤسـسات العلميـة في مجـال             

 إحيــاء المخطوطــات منــذ بدايــة إنــشائه أن    وقــد اســتطاع معهــد  . نــشر المخطوطــات 
  :يحقق كثيراً من الإنجازات وذلك عن طريق

  . إرسال بعثات إلى دول عديدة لتصوير المخطوطات-

  . القيام بفهرسة المكتبات غير المفهرسة-

  . إصدار أعداد منتظمة من الة التي يتولى المعهد أمرها-

  . نشر عدد كبير من المخطوطات القيمة-

  :هاز الإقليمي لمحو الأميةالج

أنشئ الجهاز الإقليمـي العربـي لمحـو الأميـة وصـندوقه العربـي المـشترك بنـاء             
 ٢٢٣٩على اللائحة الخاصة التي أقرها مجلـس جامعـة الـدول العربيـة بقـراره رقـم         
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ويعمل هذا الجهاز على القضاء علـى الأميـة في الـبلاد العربيـة     . ١٩٦٧في شهر مايو  
ق فيمــا بينهــا في مجــال التــشريعات التــي تــضعها لهــذا الغــرض،    بــالتخطيط والتنــسي

والقيــام بعمليــات النــشر اللازمــة لتقــويم أعمــال محــو الأميــة والتوعيــة بهــا، وتبــادل      
ــام     ــ ــــة، والقي ــــراء والاحتياجــــات الفني ــوفير الخب ــ ــــات وت ــــائق والمعلوم ــــرات والوث الخب

راكــز النموذجيــة بالدراسـات والتجــارب والبحــوث الخاصــة بمحــو الأميــة وإنــشاء الم   
  .ومراكز إعداد القادة والخبراء

  :معهد الدراسات العربية العالية

ــه في         ــدأت الدراســة ب  ويهــدف  ٧/١١/١٩٥٢أنــشئ هــذا المعهــد بالقــاهرة وب
المعهد إلى إعداد شباب عربي مثقف ثقافة عاليـة ونـشر الثقافـة العربيـة عـن طريـق        

مة القوميـة العربيـة علـى أسـس     التدريس والتأليف والنشر والمحاضرات العامة وإقا  
ــة صـــحيحة وتكييــف أســـس الثقافــة العربيـــة بحيــث تنتف ـــ      مــن تقـــدم المدنيـــة  ععلمي

  .الحديثة

ــة لهـــا في الآداب         ــة أو معادل ــى درجـــات جامعي لـون عل ويلحــق بالمعهــد الطلبـــة الحاصـ
ــات       ــدى اموعـ ــن خــــلال إحـ ــدادهم مـ تـم إعـ ــ ــانون وي ــــة   : والقـ ــات الأدبي ــة الدراسـ مجموعـ

ــة الدراســـات الاقتـــصادية    واللغويـــة، مجم ــة والجغرافيـــة، مجموعـ ــة الدراســـات التاريخيـ وعـ
ــة     ــ ــات القانوني ــة الدراســ ــة، مجموعــ ــ ــة والدولي ــ ــذه     . والاجتماعي ــات هــ ــى درجــ ــ ــضاف إل ــ وت

وقــد تمكــن المعهــد منــذ إنــشائه مــن تخــريج عــدد    . اموعــات دراســات في القوميــة العربيــة 
ــه، كمــا أصــدر عــدداً ضــخماً مــن الم         ــي تتــصل بالأقطــار     كبيــر مــن الملـتـحقين ب طبوعــات الت

هــذا بالإضــافة إلــى كونـه يــضم مكتبــة متخصــصة تحـوي أعــداداً كبيــرة مــن الكتــب      . العربيـة 
  .والات التي تبحث أحوال العالم العربي، باللغات العربية والأجنبية

  :المكتب الدائم لتنسيق التعريب   الوطن العربي

 أبريل ٧ إلى ٢قد في الرباط من انبثق هذا المكتب عن مؤتمر التعريب الذي ع
 وتـشمل  ٢٥٤١ بقـرار مجلـسها رقـم    ١٩٦٩وتبنته جامعة الدول العربية عام  ) ١٩٦١(

مهمة المكتب تجميع بحـوث العلمـاء العـرب وتنـسيق المـصطلحات المعربـة فيمـا بيـنهم           
ــة          ــات العلمي ــب واــامع اللغويــة والهيئ ــاون بــين المكت ــدها وتنــسيق التع بهــدف توحي

شعب التعريب في كل بلد عربي ومتابعة التعريب خارج حدود الوطن العربي المختصة و
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والتنبيه على ما يرتكب فيه من أخطاء تعزيزاً لمكانة اللغة العربية على النطاق الدولي 
ومعاونة الحركة المتجهة نحو استخدام اللغـة العربيـة الأصـيلة لتحـل محـل اللهجـات        

وقد سعى المكتب لتنفيذ .  في بعض البلاد العربيةالمحلية واللغات الأجنبية المستخدمة
  :أهدافه بطرق عدة أهمها

  . إصدار مجلة اللسان العربي-

 إصدار عدة معـاجم في الرياضـيات والفيزيـاء والكيميـاء والأشـغال العموميـة           -
  .الخ.. والسياسية

ــه         - ــة والتقنيــة ممــا توصــلت إلي ــة ضــخمة مــن المــصطلحات العلمي  إعــداد كمي
لغوية والجامعات واالس العليـا بإصـدار مجموعـة مـن الكتيبـات        اامع ال 

  .في هذا الصدد

  :مكتب الوفد الدائم لدى اليونسكو

ــة      ــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـ ــة الاتـــصال بـــين المنظمـ يعتبـــر هـــذا المكتـــب حلقـ
والعلـوم واليونــسكو في كافـة الأمــور والاهتمامـات المــشتركة بينهمـا والتــي تـؤدي إلــى       

  . لة والتعاون بين المنظمتينتوثيق الص

  :الشعب المحلية

  .وهذه الشعب أقسام متفرعة في اللجان الوطنية لليونسكو

  : استراتيجية تطوير التربية العربية-٦

ولتحقيـق هـذه الغايـات الأساسـية قامـت المنظمـة بوضـع اسـتراتيجيات كبـرى          
بيــة في الــوطن تعـالج موضــوع التربيــة في إطــاره الـشمولي، كاســتراتيجية تطــوير التر   

ــه،          ــي، وفي خارجـ ــوطن العربـ ــة في الـ ــة العربيـ ــوير الثقافـ ــتراتيجية تطـ ــي، واسـ العربـ
واســتراتيجية تطــوير العلــوم والتطبيقــات العلميــة في الــبلاد العربيــة، واســتراتيجية      

وتعتبر استراتيجية تطـوير التربيـة أبـرز المـشروعات التـي      . محو الأمية وتعليم الكبار 
 ـــ  ــة بتطبيقهـ ــ ــوم المنظم ــ ــة  تق ــ ــبلاد العربي ــ ــذه     . ا في ال ــع هــ ــل في وضــ ــدأ العمــ ــ ــد ب ــ وق
وقــد . ١٩٧٨ وأقرهــا المـؤتمر العــام للمنظمــة في عــام   ١٩٧٢الاسـتراتيجية منــذ عــام  
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ــراء          ــ ــن الخب ــازة مــ ــ ــة ممت ــ ــدادها نخب ــام بإعــ ــ ــي ق ــ ــتراتيجية الت ــذه الاســ درســــت هــ
ــبلاد        والمتخصــصين في الــبلاد العربيــة بالتعــاون مــع مختلــف الأجهــزة التربويــة في ال

  .لعربية والإطلاع المبصر على تجارب المؤسسات التربوية المختلفة في العالما

ــي واجهــت          ــات والــسلبيات الت كمــا درســت هــذه الاســتراتيجية كافــة الإيجابي
البلاد العربية منفردة ومجتمعة في ماضيها وحاضرها والتحـديات والمـشكلات التـي     

  .الممكن والطموحتواجهها في مستقبلها في كيفية المواءمة بين الواقع 

ــتراتيجية         ــذه الاسـ ــة حـــددت هـ ــة والمتأنيـ ــذه الدراســـات العميقـ ــوء هـ وفي ضـ
الوسـائل والأســاليب التــي تمكــن الــدول العربيـة مــن وضــع مبادئهــا موضــع التنفيــذ،      
ــاء      وتمكينهـــا مـــن التـــصدي لمـــشكلات الحاضـــر والتطلـــع إلـــى المـــستقبل في ثقـــة لبنـ

  .ملةالإنسان العربي كوسيلة وغاية للتنمية الشا

وفي هذا الإطار تتوخى هذه الاستراتيجية تحقيق التكامل بين الـبلاد العربيـة     
من خلال تضافر الموارد المالية والكفاءات البشرية والطاقات الأخـرى الكامنـة التـي        

قوميـة  (يمكن تفجيرها على امتداد البلاد العربية، والتي يمكن عرضها تحـت فكـرة     
لمادي العربي مجتمعـاً في تنميـة رأس المـال العربـي     حيث يشترك رأس المال ا ) المعرفة

  .البشري مجتمعاً

  :مستقبل التربية العربية واستراتيجية تطويرها: رابعاً

  : خطوات وضع الاستراتيجية ومميزاتها-١

رأينــا أن العمــل التربــوي العربــي قــد تنــامى علــى المــستوى القــومي في العقــد      
وقـد  . ظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم     الأخير من هذا القرن نتيجة لإنشاء المن 

ــدافها   ــة في رأس أهــ ــ ــعت المنظم ــة     : وضــ ــ ــبلاد العربي ــ ــة في ال ــ ــة التربي ــ ــوير أنظم تطــ
والتقريـب فيمــا بينهـا في الوقــت ذاتـه، وهــو هـدف لا يمكــن تحقيقـه دون استــشراف       

 وهذا ما دفع وزراء التربية والتعليم العـرب إلـى أن يقـرروا،   . المستقبل والتخطيط له  

ــانون الأول       ــذي عقــد في صــنعاء، ك ــع ال ــسمبر  -في مــؤتمرهم الراب ، وضــع  ١٩٧٢ دي
ــستهدي بعناصــــرها         ــر أن يـ ــــل قطـ ــن لك ــة يمكـ ــــة العربيـ ــوير التربي ــتراتيجية لتطـ اسـ
الرئيسية في وضع خطط التربية ودعا القرار لتشكيل لجنـة عربيـة برئاسـة الـدكتور      

  .محمد أحمد الشريف وزير التربية والتعليم في ليبيا
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وقد تم اختيار أعضاء اللجنة من كبار المفكرين والمـربين العـرب بالتـشاور مـع      
، وانطلقـت في عملهـا في كـل اتجـاه يـساعد علـى       ..الس التنفيذي للمنظمة العربية 

تكوين معرفة عميقة بتراث الأمة العربية وقيمها، وإدراك واقع اتمع العربي، ووعي 
. ا، ثم تصور دور الإنسان العربي في العصر الحديثطبيعة الحياة المعاصرة ومتطلباته

النــدوات وقــام بعــض أفرادهــا بزيــارات ميدانيــة لنمــاذج مــن      وفعقــدت الاجتماعــات 
المؤسسات التعليمية في البلاد العربية، كما كلفت عدداً من المختصين بإعداد دراسات 

ئل المتوافرة عن في عدد من المسائل الرئيسية التي تعالجها، وقامت باستعراض الوسا
  .شؤون التعليم والتربية وعن شؤون اتمع العربي بصورة عامة

وقد توصلت اللجنة خلال عمل دائب استمر أربع سـنوات إلـى وضـع مـشروع         
. ١/١/١٩٧٦ ـ ٢٧/١٢/١٩٧٥بين ) اليكسو(مبدئي قدم إلى المؤتمر الرابع للمنظمة 

بعــض التنقــيح والتطــوير   عليــه يوبعــد دراســة المــشروع مــن قبــل لجنــة خاصــة، أجــر  
، ثم تمت ٦/١/١٩٧٧ و٥وعرض على اجتماع لنخبة من المفكرين والمربين العرب في 

صــياغة التقريــر النهــائي وعــرض علــى وزراء التربيــة والتخطــيط العــرب في مــؤتمر      
، وطلب من الدول العربية ١٩٧٧استثنائي عقد في أبو ظبي في تشرين الثاني، نوفمبر 

ير عنـه لعرضـها علـى المـؤتمر العـام بالمنظمـة في دورة اسـتثنائية        دراسته وإعداد تقار 
وقد أقر المؤتمر العام هذه الاسـتراتيجية في دورتـه غيـر العاديـة      . تعقد لهذا الغرض  

  .٢/٨/١٩٧٨-٢٩/٧الأولى التي عقدت في الخرطوم بين 

  :تحليل الاستراتيجية -٢

  : التعريفات والأسس-أ

مجموعـة الأفكـار والمبـادئ التـي تتنـاول      : أنهـا ب» الاسـتراتيجية «يعرف التقرير   
ميداناً من ميادين النشاط الإنساني بصورة شاملة متكاملـة، وتكـون ذات دلالـة علـى         
وسـائل العمــل ومتطلباتــه واتجاهــات مــساراته بقـصد إحــداث تغييــرات فيــه وصــولاً     

ــددة   ــار       . إلـــى أهـــداف محـ ــذ بعـــين الاعتبـ ــا تأخـ ــة بالمـــستقبل فإنهـ ــا دامـــت معنيـ ومـ
وهـي تقـع   . مالات متعددة لإحداثه، فتنطوي علـى قابليـة للتعـديل وفـق مقتـضياته      احت

)١(وسطاً بين السياسة والخطة
.  

                                            

 .٣٠استراتيجية تطوير التربية العربية، ص  )١(
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ــــا في رســــم      ــــدوا به ــــر واهت ــــا واضــــعو التقري ــــي اســــتند إليه ــا الأســــس الت أمـ
  :الاستراتيجية فهي

ــــض،        -١ ــــع بع ــضها م ــل أجــــزاؤه بعـ ــاً شــــاملاً تتفاعـ ــة باعتبارهــــا نظامـ ــــى التربيـ ــر إل  ينظـ
ــى       وتتكامــل ــك علــى مــدخلاتها وعملياتهــا ومخرجاتهــا، وعل  في وحــدة تامــة، يــصدق ذل

ــتـعلمين      ــ ــــى الم ــــا، وعلـ ــاليب تقويمهـ ــــائلها وأســ ــــا ووسـ ــــا وطرائقهـ ــدافها ومحتوياتهـ أهــ
ــك عليهـــا نظامـــاً قوميـــاً       ــا علـــى الـــسواء، ويـــصدق ذل والمعلمــين والقـــائمين علـــى إدارته

ــى مؤســساتها         ــددة، كمــا يـــصدق عل ــة متع ــى جانـــب   شــاملاً وأنظمــة قطري مؤســسة إل
  .مؤسسة

ــا       -٢ ــة أنظمـــة يـــشتمل عليهـ ــه واحـــد مـــن جملـ ــام التربيـــة علـــى أنـ  ينظـــر إلـــى نظـ
اقتـصادية  : ويتم فهمه على حقيقته بـإدراك صـلاته بالأنظمـة الأخـرى      . اتمع

ــو بـــصورة عامـــة نظــام فرعـــي مـــع أنظمـــة       ــة وسياســـية وثقافيـــة، فه واجتماعي
تـألف منــه اتمـع، تتبـادل معــه    فرعيـة مماثلـة تنبثــق جميعهـا عـن نظــام أكبـر ي     

  .التأثيرات أخذاً وعطاء ـ تأثراً وتأثيراً

وقـد  .  إن في الإسلام، عقيدة ونظاماً، قوام الحيـاة الـسليمة للإنـسان واتمـع      -٣
فكــان أساســاً لحــضارة  . اهتـدى بــه العــرب كمــا اهتــدت بــه أمـم أخــرى غيــرهم    

ــاة     ــاط الحيـ ــة غنيـــة بأنمـ ــاداً لثقافـ ــاملة، وعمـ فلابـــد أن .  الـــسليمةإنـــسانية شـ
ــا في تطـــوير التربيـــة العربيـــة وفيمـــا      ــستلهم أصـــوله ومبادئـــه وأن يـــستند إليه ت

  .يترتب عليها من تطوير اتمع وتجديده

 إن العــرب أمــة واحــدة، لهــا مــن مقومــات القوميــة مجتمعــة مــا ينــدر أن يتــوافر لغيرهــا     -٤
ــم  ــ ــن الأم ــق     ... مــ ــ ــة في تحقي ــ ــن دور التربي ــدث عــ ــن نتحــ ــسبنا ونحــ ــر وحــ ــ إرادة التغيي

ــك المقومــات وحــدة اللغــة ووحــدة المــصالح         الــشامل في الأمــة العربيــة أن نخــص مــن تل
ــب علــى ذلــك أن نؤكــد هــذه الحقيقــة في النظــر إلــى        المــشتركة والمــصير الواحــد، ويترت

  .اتمع العربي وإلى التربية فيه

ــــدولي وعـ ـــ   -٥ ــع ال ــ ــة عــــن اتم ــ ــــون منعزل ــسعها أن تك ــ ــــة لا ي ــــة العربي ن  إن الأم
الحــضارة المعاصـــرة، بـــل إن مــن خصائـــصها علـــى طــول تاريخهـــا وفي أصـــول      
ــــضارة      ــــى الحـ ــتح علـ ــ ــــا وتنف ــــرى وثقافاتهـ ــشعوب الأخـ ــ ــــصل بال ــا أن تتـ ــ ثقافته
ــا، ويترتـــب علـــى ذلـــك أن يحــيط اتمـــع العربـــي والتربيـــة العربيـــة      وإنجازاته
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اً بالعــالم المعاصــر ومجمــل أحوالــه الحــضارية فكــراً وأنظمــة وواقعــاً، اســتيعاب      
للثـورة العلميــة التقنيــة وللمـذاهب الفكريــة الــسليمة فيـه، ومــشاركة في تحقيــق      

  .السلام العالمي القائم على الحق والعدل والمساواة

 إن التربيـــة في جوهرهـــا عمليـــات نفـــسية واجتماعيـــة تـــصدر عـــن شخـــصية الإنـــسان    -٦
ا إذا شــملت بجملتهـا، جــسماً وفكــراً ووجــداناً وإرادة وخلقــاً، تتحقـق علــى خيــر وجوهه ــ   

وهــي إنمــا تفهــم بالاسـتـناد إلــى الفكــر الإنــساني     . تلــك النــواحي وعملــت علــى تكاملهــا   
ــة      ــ ــة الواقعي ــسلوكية خاصــــة، والممارســ ــ ــــوم ال ــال العل ــم الحــــديث في مجــ ــ وتطــــور العل
ــسفي والتحليـــل العلمـــي، يعنـــى الأول       ــب، وتحتـــاج إلـــى سـنـد مـــن التحليـــل الفل والتجري

  . بالأساليب والوسائل والعملياتخاصة بالأهداف والغايات، والثاني

 إن الاسـتراتيجية بحكـم طبيعتهـا تـستند إلــى الواقـع الـذي تنطلـق منـه، ولكنهــا         -٧
واســتراتيجية التربيــة لابــد لهــا مــن أن   . تمــت إلــى المــستقبل الــذي تهــدف إليــه  

ــا        ــة في مجتمعه ــة العربي ــار واقــع التربي تــشخص مـــشكلاته  : تأخــذ بعــين الاعتب
تـستخلص ثمـرات التحليـل الفلـسفي والعلمـي الملائـم لهـا         وحاجاته وإمكاناته، و  

)١(كما تأخذ بعين الاعتبار المستقبل فتمد بصيرتها إلى احتمالاته وتطوراته
.  

  : المبادئ والأهداف-ب

وقـد اسـتقى واضـعو التقريـر مـن هــذه الأسـس عـدداً مـن المبـادئ تقـع وســطاً           
ة إلــى مزيـد مــن التحليــل   فهـي بحاج ــ. بـين الفلــسفة الاجتماعيـة والــسياسة التربويــة   

والسند الفكري فتؤلف مثل تلك الفلسفة، وتحتاج إلى مزيد من التحديـد والتكييـف       
ــة القائمــة       ــسياسات التربوي ــسهم في تطــوير ال ــة لت ــد مــن أن   . للأحــوال اتمعي ولاب

ــا مــن التـــداخل           ــة تكــشف عمـــا بينه ــصورة شـــاملة متكامل ــادئ ب ــى هـــذه المب ينظــر إل
  : إلى بعضوالتفاعل واستناد بعضها

  : ويشمل بين دلالاته):الفردي(المبدأ الإنساني  -١

 .تأكيد مكانة الإنسان في نظام اتمع وفي نظام الوجود عامة -

 تمكين المتعلم من تطوير شخصيته من جوانبهـا الروحيـة والفكريـة والوجدانيـة         -

 .والخلقية والجسمية الاجتماعية بصورة متوازنة شاملة ومتكاملة
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 -١٥٨-

  :ويشمل هذا المبدأ بين دلالاته  ما يأتي: التربية للإيمانمبدأ  -٢

ــاتم     - ــوس المـــتعلمين، وبالإســـلام خـ ــيخ الإيمـــان بـــاالله في نفـ  عنايـــة التربيـــة بترسـ

تباعها مـن أهـل الكتـاب، واعتبـار الـدين      رسالات السماء، وبالديانات الأخرى لأ  
  .من أخص ما يتميز به الإنسان

 مـن مكانـة الإنـسان في الوجـود وفي اتمـع ومـن        عناية التربية بما أقـره الـدين   -

  .اعتماده على هدي عقله وهدي ضميره في سعيه المتكامل نحو الكمال

 عناية التربية بتحقيق التوازن في شخصية الإنـسان، مـن حيـث حاجـات الجـسم والـروح           -

  .والفكر والعمل والحاضر والمستقبل

  :ويشمل بين دلالاته: المبدأ القومي -٣

لتربيـة ذات وظيفـة اجتماعيـة، تتفاعـل مــع مجتمعهـا تـأثراً بـه وتـأثيراً فيــه          إن ا-
  .وتعمل على خيره وتقدمه

ــة في    - ــ ــــأثر بالخــــصائص الحــــضارية القومي ــومي، تت ــ ــــاء ق ــــة ذات انتم  إن التربي
ــورها، وأن تعمـــل علـــى     ــا، وتـــستوعبها في خيـــر صـ مجتمعهـــا وعليهـــا أن تتمثلهـ

  . تحقيق أهدافهاتطورها فتعمق الوعي بها وبالمساهمة في

  :ويترتب على هذا المبدأ جملة من الموجهات في التربية فكراً وتطبيقاً، ومنها

 إبراز المهمات الاجتماعية والقومية للتربيـة وتيـسير نهوضـها بوظائفهـا لتكـوين        -
ــر خــصائص          ــه، وممــثلاً لخي ــاً في مجتمع ــزم، عــضواً نافع ــي الملت المــواطن العرب

  ...أمته

 وثقافيـة جديــدة لمواجهـة التحـدي الـصهيوني في فلــسطين      تطـوير صـيغ تربويـة   -
علـــى أن تـــشمل هـــذه الـــصيغ تربيـــة جديـــدة لأبنـــاء   ... والـــوطن العربـــي عامـــة 

  .فلسطين حتى يستردوا حقوقهم فيها كاملة

ــث سياســــاتها       - ــوم، مــــن حيـ ــــة والعلـ ــة والثقاف ــــي للتربيـ ــومي العرب ــه القـ  التوجيـ
مـــن أجـــل الوحـــدة العربيـــة  وأهـــدافها ومحتواهـــا ومؤســـساتها، وجعـــل العمـــل  

  .محوراً رئيسياً لها

فنهـوض التربيـة العربيـة بمهماتهـا القوميـة رهـن       :  قومية العمل التربوي العربي -
ــع       ــدافها ووضــ ــياغة أهــ ــاتها وصــ ــم سياســ ــشترك في رســ ــ ــــي الم ــل العرب بالعمــ
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ومـا يترتــب علــى ذلــك مــن   . اسـتراتيجيتها والتخطــيط لهــا وتطــوير مؤســساتها  
  . الخبرات والتعاون في الموارد والإمكاناتحشد الكفايات وتبادل

  :ويشمل بين دلالاته:  المبدأ التنموي-٤

ــــصادية         - ــواهر الاقت ــرابط الظـ ــن تـ ــستدعيه مـ ــا تـ ــشاملة ومـ ــة الـ ــار التنميـ  اعتبـ
والاجتماعيــة والثقافيــة والــسياسية في اتمــع واعتمــاد بعــضها علــى بعــض،      

ساواة، هـــي الـــصيغة ومــشاركة المـــواطنين جمـــيعهم علـــى شــرعة التعـــاون والم ـــ  
الحديثة لتقـدم اتمـع وتحقيـق الرفاهيـة القائمـة علـى وفـرة الإنتـاج وعدالـة            

  .التوزيع فيه

  :ويشمل بين مدلولاته ما يأتي:  المبدأ الديموقراطي-٥

ــواطنين في الحقـــوق والواجبـــات أمــام القـــانون وفي تكـــافؤ     -  المــساواة لجميـــع الم
  .دير كرامة الإنسان واحترامهاالفرص وتنمية المواهب والكفايات، وتق

  :ويشمل بين دلالاته ما يأتي:  مبدأ التربية للعلم-٦

 أن تعنــى التربيــة بترســيخ العلــم في المــتعلمين منهجــاً ومحتــوى، فكــراً وتطبيقــاً،    -
وبالتالي أن تجعله جانباً من الثقافـة العامـة وأساسـاً للحيـاة وللتنميـة الـشاملة           

  .في الوطن العربي

 التربية في تطـوير البحـث العلمـي وفي تمكـين مؤسـساته ومؤسـسات        أن تساهم  -
التعلــيم العــالي عامــة في الــوطن العربــي والعلمــاء العــرب عامــة مــن المــشاركة        
الفعالة في الثورة العلميـة اسـتيعاباً لمنجزاتهـا وإسـهاماً في إغنائهـا، وفي ربطهـا           

  .بخير الإنسان على المستوى القومي والعالمي

  :ويشمل بين دلالاته ما يأتي: بية للعمل مبدأ التر-٧

ــا جـــانبين رئيـــسيين في     - ــالربط بـــين الفكـــر والعمـــل باعتبارهمـ  عنايـــة التربيـــة بـ

  .الخبرة الإنسانية

 اعتبار العمـل علـى تعـدد أنواعـه اليدويـة والفكريـة والاجتماعيـة ركيـزة للتربيـة           -
  .وجانباً رئيسياً في محتواها وأساليبها
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داد المتعلمين لمطالـب العمـل في اتمـع وتطوراتـه المـستقبلية       عناية التربية بإع    -
ــة        ــ ــات التنمي ــتجابة لحاجــ ــساهمة في الاســ ــ ــساته والم ــلاتها بمؤســ ــق صــ ــ وتوثي

  .الشاملة

  :ويشمل بين دلالاته ما يأتي:  مبدأ التربية للحياة-٨

 تقريــر الحيــاة باعتبارهــا نعمــة يمــن االله بهــا علــى الإنــسان، فالمحافظــة عليهــا     -
  .يل يجب أن يصانحق أص

إنمـا تتطـور   ) أي الحيـاة ( إدراك أن التعلم قائم في صـميم حيـاة الإنـسان وأنهـا       -
وتغنـى بــه، ولا يــصبح الــتعلم مجــدياً إلا بمقــدار مــا يتــصل بالبواعــث الأصــيلة     

  .للحياة وبحاجاتها المتجددة باستمرار

ان لأهـم   إدراك أن التربية حياة متجددة ونمو متواصل، وحرمانهـا منهمـا حرم ـ    -
  .خصائصها

  :ويشمل بين دلالاته ما يأتي:  مبدأ التربية للقوة والبناء-٩

 إن التربيــة للحيــاة كلمــا كانــت ذات شــمول وتكامــل وذات تنظــيم وكفايــة، فهــي     -
  .تربية للقوة

 إن التربيــة للقــوة يمكــن أن تتجلــى قــوة في شخــصية المــتعلم وإرادتــه، وقــوة في      -
  .مة ومنعتهااتمع وتماسكه، وقوة في الأ

  :وتشمل بين دلالاتها ما يأتي:  مبدأ التربية المتكاملة-١٠

 حاجـة الإنــسان إلــى تربيـة شــاملة متكاملــة متوازنـة لجميــع جوانــب شخــصيته      -

  .الروحية والفكرية والخلقية والجسمية

 قـدرة الإنـسان غيـر المحــدودة بزمـان أو مكـان علـى الــتعلم وعلـى متابعـة تربيــة          -
  .عمرهذاته طول مراحل 

  :ويشمل بين دلالاته ما يأتي:  مبدأ الأصالة والتجديد-١١

ــر مــا في الماضــي مــن أصــول تــدل علــى العراقــة         -  الأصــالة تعنــي التمــسك بخي
  .والذاتية والابتكار وتصلح لاعتمادها في الحياة، فهي تمثل الماضي الحي
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ار ملائمـة   التجديد يعني توليد أصول نابعة من الجهود الذاتية متميـزة بالابتك ـ     -
  .لتغير مطالب الحياة وأحوالها في الزمان والمكان، مطلة على المستقبل

ــا      - ــ ــرى أن يكون ــل الأحــ ــ ــــضرورة متناقــــضين، ب ــسا بال ــ ــاهين لي ــذين الاتجــ  إن هــ
متكــاملين، وهمــا مــاثلان في التطــور الــسليم للأحيــاء عامــة وللإنــسان خاصــة     

  .وللمجتمعات والحضارات

  :يشمل بين دلالاته عناية التربية بما يأتيو:  مبدأ التربية للإنسانية-١٢

  . وحدة الجنس البشري والمساواة بين شعوبه والأخوة الإنسانية عامة-

ــسانية مــن نزعــات الاســتغلال والعنــصرية والعــدوان        -  الخــلاص ممــا يهــدد الإن
  .ومن الحروب وأسلحة الدمار

عـالمي القـائم    العمل من أجل التفاهم والإخاء بـين الـشعوب ومـن أجـل الـسلام ال      -
علـى الحـق والعدالـة والمـساواة باعتبــاره الـسبيل إلـى رخـاء الإنـسانية وترســيخ         

  .كرامة الإنسان

  :أما الهدف البعيد للتربية العربية فيضعه التقرير تحت عنوان

  :ملامح الإنسان العربي واتمع العربي للمستقبل

  :ادئ هوفالإنسان العربي الذي تريد التربية تكوينه وفق هذه المب

 معتز بكرامته، على وعي بحقوقـه، متمـسك بهـا، وعلـى وعـي بواجباتـه حـريص         -

على النهوض بها، يجعل من إيمانه بـاالله وبرسـالات الـسماء اسـتجابة لـدواعي        
ــك             ــستمد مــن ذل ــسان وي ــه الإن ــا يتميــز ب ــة، وهــي مــن أخــص م العقيــدة الديني

عقلـه وهدايـة ضـميره    الإيمان التمسك بالقيم الإنسانية والاعتماد على هدايـة   
في مواجهة مشكلات الحياة وتحمل مسؤولياتها، والموازنة بين مطالب الجـسم      
ومطالــب الــروح فيهــا، والــسعي في خيــره وخيــر مجتمعــه وخيــر الإنــسانية بــلا      

  .تناقض ولا انفصام

ــتـعلم لتربيـــة نفـــسه وتطـــوير شخـــصيته مـــن جميـــع      - ــوده الذاتيـــة في ال  يعتمـــد علـــى جهـ
ــا، ويقبـــل عل ــ  ــا، ويجعـــل منهـــا     جوانبه ــى تعـــدد أنماطه ى الحيـــاة في تجــارب منتقـــاة عل

)١(سبيلاً لتطوير شخصيته ومواصلة تربيتها غير متقيد بزمان أو مكان
.  

                                            

 .٢٤٠-٢٢٦استراتيجية تطوير التربية العربية، ص ص  )١(
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  : الأسبقيات-جـ

 لا نــستطيع يتـضمن التقريــر توصــيات مفــصلة تتعلــق بجميــع جوانــب التربيــة،   

ــنكتفي   ــا، لـــذلك سـ ــبقيات التـــي يـــرى التقريـــر ا  التوســـع فيهـ ــا   بعـــرض الأسـ لبـــدء بهـ
  :للاعتبارات التالية

 إنها تعبر عن ضرورة مواجهـة مـشكلات حـادة تتجمـع فيهـا ومـن حولهـا مـواطن           -
الــضعف في التربيــة العربيــة بوجــه خــاص وفي الحيــاة العربيــة بوجــه عــام وهــي     
مشكلات دارت حولها الحلول منذ مدة طويلة، ولكنها مـا زالـت قائمـة بأحجـام         

اعـات رئيـسية في اتمـع وإلـى جوانـب حيويـة في       كبيرة، وتمتد آثارهـا إلـى قط    
  .حركته

 إنها تتنـاول قـضايا ومـشكلات تـشترك فيهـا جميـع الـبلاد العربيـة ولـو بـدرجات            -
  .مختلفة نسبياً، ومعالجتها بالتحليل والعرض ماثلة في ثنايا هذا التقرير

ــة أو القوميـــة        - ــى المــستويات القطري ــضافر الجهـــود ســواء عل ــى ت ــاج إل ــا تحت   إنه

لأهميتها وخطرها في وضع أو استكمال البنيـة القاعديـة اللازمـة للانطـلاق في         
  .حركة التجديد في نطاق التنمية الشاملة

ــوى          - ــن القـ ــا مـ ــة وحاجتهـ ــب التنميـ ــرة بمطالـ ــصل مباشـ ــبقيات تتـ ــذه الأسـ  إن هـ
ــــة        ــا الحركـ ــ ــــضمن له ــي تـ ــ ــــة الت ــة الموأتيـ ــ ــــروف الاجتماعي ــن الظـ ــشرية ومــ ــ الب

  .والاستمرار

ــق            إن اختيــار - ــدء بتطبي ــائع والب ــى الوق هــذه الأســبقيات يتــضمن التحــرك مــن الفكــر إل
  .الاستراتيجية المقترحة من المداخل السليمة

  :وفي ضوء هذه الاعتبارات يمكن تعيين الأسبقيات الآتية

لإقــرار الأصـول الديموقراطيـة في التربيــة العربيـة ومعالجــة     :  التعلـيم الأساسـي  -
  .مشكلة الفئات المحرومة

  .لتوفير الأطر المتوسطة اللازمة للتنمية الشاملة: ويع التعليم الثانوي تن-

ــــة - ــــة التربيـ ــوض بنوعيـ ــ ــد  :  النه ــ ــــب الفق ــــدار(لتجنـ ــــبابه ) الإهـ ــــة بأسـ في التربيـ
  .ومظاهره

١١ م -التربية   الوطن العربي   
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ــه   :  تطـــوير مؤســـسات التعلـــيم العـــالي - لقطـــع مـــسافات التخلـــف بـــسرعة وتوجيـ
  .ب التنمية الشاملةالمستقبل العربي نحو الأهداف المنشودة، وربطه بمطال

لـضمان سـرعة الحركـة وجودتهـا علـى مـستويات العمـل        :  تطوير الإدارة التربوية    -
  .التربوي كله

)١(للرفع من نوعية التعليم:  تطوير إعداد المعلمين وتدريبهم-
.  

  

  :امــخت

رأينا أن المنطقـة الواسـعة التـي امتـدت إليهـا الفتوحـات العربيـة، مـن المحـيط           
ــى الخ  ــأقوام ذات      الأطلــسي إل ــة ب ــي كانــت مأهول ــيج العرب ــد وحــضارات    ل ــاريخ بعي ت

ــان مختلفــة     ــدة ولغــات وأدي ــة، بعــضها عـــن       . مجي ــم تكــن منعزل ــوام ل ولكــن تلـــك الأق
ــان       ــان والمكـ ــر الزمـ ــزال عبـ ــل الانعـ ــر، كـ ــلال    . الـــبعض الآخـ ــصر والهـ ــضارات مـ فحـ

وحـضارات جزيــرة  . الخـصيب وشـمال أفريقيـا كانــت تتبـادل الـسيطرة علــى المنطقـة      
عرب تتبادل المد والجزر فيها، والموجات البشرية تنتقل في أرجاء المنطقـة الواسـعة     ال

وهـذا  . دون وجود حدود فاصلة بين الأمكنـة المتجـاورة والموجـات البـشرية المتلاحقـة      
ما سهلّ اندماجها فيما بعـد في ثقافـة عربيـة ـ إسـلامية واحـدة، إضـافة إلـى موقـف          

ر أصـحاب الـديانات الأخـرى بـين       .  بالـدين هذه الثقافة المتسامح فيما يتعلق  فقـد خُيِّـ
اعتناق الإسلام والبقاء على دين آبائهم؛ بل حتـى فيمـا يتعلـق باللغـة، فكانـت العربيـة           

أمـا لغــة الأســرة، والــشارع والــسوق فكانــت   ). علــوم النقــل وعلــوم العقــل (لغـة العلــوم  
  .تسير بحسب درجة الاندماج التي ترتضيها اموعة البشرية

ن المعروف أن الحكم العربي المركزي ـ الذي حدث الانـدماج في إطـاره ـ لـم      وم
يدم طويلاً، وأعقبته مرحلة من التفتت الـسياسي اسـتولت فيهـا علـى الـسلطة بعـض        

ــا        ــ ــم منه ــة في الحجــ ــ ــلات ودولاً متفاوت ــ ــشكِّلة دوي ــات مــ ــك اموعــ ــ ــون  : تل ــ البويهي
يوبيون والمماليـك وصـولاً إلـى    والطولونيون والإخشيديون والسلاجقة والزنكيون والأ    

ــدة مــن أقاصــي       . الإمبراطوريــة العثمانيــة  ــك قــدوم روافــد بــشرية جدي وصــاحب ذل

                                            

 .٣١٦  ، صاستراتيجية تطوير التربية العربية )١(
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الـصقالبة والشراكـسة   (ومـن الـشمال   ) الـزنج (ومن الجنـوب   ) كالتتر والمغول (الشرق  
  .، وبالتالي حدوث المزيد من التنوع الثقافي)والأرمن

ــدة       ــذكر، وهــذه مــن الظــاهرات الفري ــاريخ، أن التفتــت والانحطــاط    وجــدير بال في الت
ــسائدة         ــة الـ ــا الثقافـ ــم يزعزعـ ــصاد، لـ ــسياسة والاقتـ ــعيد الـ ــى صـ ــسك   . علـ ــد ازداد التمـ فقـ

بالثقافــة العربيــة  ـالإســلامية وامتــد نفوذهــا إلــى الجحافــل الغازيــة والــشعوب التــي وقعــت           
ــل        ــشاراً لــم تعرفــه مــن قب ــى    . تحــت ســيطرتها، وانتــشرت مؤســساتها انت ــك عل حــدث كــل ذل

وحـين أطـل القــرن   . لـصعيد الكمـي، ولكـن الجانـب الكيفــي فيهـا عـانى مـن الركــود والتقوقـع        ا
فــالغرب الــذي كــان في تــصور أبنــاء   . التاســع عــشر واحتــك العــرب بــالغرب حــدثت الــصدمة   

الأمـة العربيــة  ـالإسـلامية متخلفــاً ضــعيفاً، تقــدَّم وغــزاهم في عقِـر دارهــم حــاملاً معــه مــن          
  .وا يحسبونأسباب القوة ما لم يكون

علــى أن . هـذه بعـض جوانـب التنـوع والتغيـر التـي جـرت في القـرنين الأخيـرين         
ــاءا بتنوعـــات وتغيـــرات جديـــدة بعـــضها مقـــصود وبعـــضها الآخـــر      ذينـــك القـــرنين جـ

  :فرضته ظروف خارجة عن الإرادة العربية وأهمها

  : بداية اليقظة ونشوء الوعي القومي-أ

يـة لـم تكـن معروفـة مـن قبـل شـعوب        إن الفكـرة القوم «يقـول قـسطنطين زريـق    
ون       . الشرق الأوسط خلال عهد الاحتلال العثماني     ولـم يكـن أبنـاء هـذه الـشعوب يعـدّ

أنفـسهم أعـضاء في أمـة عربيـة عظيمـة شــاملة، بـل مجـرد رعايـا للخليفـة، يتمــايزون          
مـن هنـا   . فيما بينهم بالديانة التي ينتمـون إليهـا والمقاطعـة أو الولايـة التـي يـسكنونها       

فقــد نــشر . تي أهميــة إبــراهيم باشــا خــلال ســنوات حكمـه التــسع لــسورية ولبنــان   تـأ 
ومــع نــشوء طبقــة متعلمــة  . التعلــيم، لا ســيما التعلــيم الحــديث علــى النمــوذج الغربــي  

  .»تتمتع بالوعي السياسي، أصبح الجو مهيئاً لظهور القومية العربية

ت الــدلائل ومـا إن أطــل النـصف الثــاني مـن القــرن التاسـع عــشر حتـى انتــشر      
فقــد تكونــت جمعيــات ســرية، وانتظمــت فئــات    . الكثيــرة علــى هــذا الاتجــاه الجديــد  

علـى أن الريـاح جـاءت بمـا     . سياسية، ووضعت مخططـات لتحقيـق المطـامح القوميـة     
 تعرض العرب لخيبـات  ١٩١٨-١٩١٤فبعد الحرب العالمية الأولى  . لا تشتهي السفن  

  : أمل متعددة، أبرزها
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الوحــدة العربيــة بتأســيس دويــلات صــغيرة خاضــعة للنفــوذ       تحطــيم آمــالهم في  -
الغربي، ذلك الإجراء الـذي دعـم التجزئـة بـدلاً مـن أن يمهـد للوحـدة، ولكنـه لـم            

  .يقض على حلم الدولة العربية الكبرى

ــه      - ــراء الـــذي رأى العـــرب فيـ ــو الإجـ ــب الـــوطن العربـــي، وهـ  زرع إســـرائيل في قلـ
وهــذا مــا أدى إلــى الــشعور  .  أيــضاًتهديــداً، لا لوحــدتهم فحــسب، بــل لوجــودهم 

  .بالخطر المشترك والتفكير بطريقة ناجعة لمواجهته

وهكذا برزت تـساؤلات عـدة، أصـبحت محـور الفكـر الـسياسي والاجتمـاعي،          
ــا الجماعــة التـــي يجــب أن تكـــون مــصدر الـــسلطة        : وهــي  ــا الأمـــة؟ م ــا الـــوطن؟ م م

ربيـة ومـا مـدى ارتباطهـا     السياسية وموضوع انتماء الأفراد؟ ما مضمون القومية الع 
  بالدين الإسلامي؟

ــى المنطقـــة، أضـــيفت       وحــين دخـــل النفــوذ الـــسياسي والثقــافي الـــسوفييتي إل
  :تساؤلات جديدة أهمها

مــا الاتجــاه الــذي يجــب أن تتخــذه الحكومــات في محاولاتهــا لتحقيــق التنميــة    
يـات  والتقدم؟ هل هو الديموقراطية بمفهومهـا الليبرالـي الـذي يـسعى لتحقيـق الحر         

  الفردية؟ أم بمفهومها الاشتراكي الذي يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية؟

  .ومن الطبيعي أن يحتدم الصراع بين الاتجاهات المختلفة

  : أزمة التجديد-ب

حــين أطلــع العــرب علــى مــدى الغنــى والقــوة والتفــوق الــذي بلغــه الغــرب عــن      
ــة، راحـــوا يقتبـــسون مــن هـــذه      ــق الثقافـــة الـــصناعية الحديث الثقافـــة في معظـــم طري

ــــادين     ــــى في مي ــــوانين وحت ــــة الإدارة والق ــــة وأنظم ــــة والتربي ــــالعلم والتقني ــا ك جوانبهـ
  .الفلسفة والآداب والفنون وغيرها

» أزمـة التجديـد  «اسـم  » البرت حـوراني «وهكذا برزت الأزمة التي أطلق عليها  
تبـاس،  وتتلخص في شعور الفرد العربي بالتمزق لأنـه أصـبح يعـيش، نتيجـة لهـذا الاق         

ــه    ــب عن ــستطيع بوضــعها       : في عــالمين كلاهمــا غري ــي لا ت ــة الت عــالم الثقافــة التقليدي
الحالي توفير حاجاته، وعالم الثقافة الـصناعية الحديثـة التـي تـشعره في كـل لحظـة         

  .بالنقص لأنه يستهلك منتجاتها دون أن يسهم في بنائها
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ــة  كيــف يــستطيع هــذا الفــرد التوفيــق بــين تراثــه القــديم والثقاف ــ      ة الــصناعية الحديث
  وتكوين ثقافة جديدة منسجمة خاصة به؟

  : تغيرات اجتماعية وسياسية أخرى- جـ

وخـلال القـرنين الماضــيين أيـضاً، طــرأت تغيـرات كبيـرة ترجــع بـصورة رئيــسة        
ــام التــصنيع والتمــدين         ــشار التعلــيم ووســائل الاتــصال والنقــل الحديثــة وقي . إلــى انت

ــوة     وهــذه الإنجــازات ربطــت الــصحراء و   الريــف والمدينــة بعــضها بــبعض، وخففــت ق
الولاءات القديمة للأسرة والقبيلة، وغيرّت دور المـرأة داخـل المنـزل وخارجـه، مـع أن       

كمـا أدت إلـى تفجـر الحاجـات والآمـال والمطـامح،       . مساواتها بالرجل ما تزال بعيـدة     
ــــسياسية     ــــام الأحــــزاب ال ــــى قي ــــالي إل ــــسياسي؛ وبالت ــــي وال ــــصراع الطبق ــأجج ال وتـ

لانقلابــات العــسكرية، ومطالبــة بعــض الأقليــات الإثنيــة واللغويــة والدينيــة بتوكيــد      وا
  . هويتها الثقافية

هذه التغيرات جميعاً، المقصود منها وغيـر المقـصود، والإيجـابي والـسلبي، لـم          
. تساعد في انتشال الثقافة العربية من وضعها المتخلف ونحـن نـدخل الألفيـة الثالثـة        

  فما العمل؟

  :يد الثقافة العربية وتوكيد هويتها   إطار التنوع والوحدةسبل تجد

ذكرت أن الجمـود ران علـى الثقافـة العربيـة ـ الإسـلامية خـلال مـا يقـرب مـن           

عشرة قرون، لذلك كـان مـن الـضروري الإسـراع في عمليـة التغييـر، ولا أقـول البـدء،           

  .لأن هذه العملية بدأت فعلاً خلال القرنين السابقين

ــر ه ــا        وأذكِّ ــأن العــرب حــاولوا التغييــر في القــرن التاســع عــشر، ضــمن م نــا، ب
فاســتقدموا خبــراء مــن الغــرب، وأرســلوا بعثــات كثيــرة إليــه،    . عــصر النهــضةســمي 

بـذلت جهــوداً جبــارة لـتعلم العلــوم والتقنيــات الحديثــة، وترجمتهـا إلــى اللغــة العربيــة      

ــوا متـــرجمين ومعلمـــين ومــدرب      ــشرها علـــى نطــاق واســـع، كمـــا كونّ ين علـــى جميـــع لن

ولكـن هـذه التجربـة المعاصـرة لـم تـنجح كمـا نجحـت سـابقتها في القـرون             . المستويات

  .الإسلامية الأولى
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لقـد قـدمت فرضـيات عديـدة لتفــسير عـدم كفايـة هـذه الإجـراءات في تكــوين         
نهــضة حقيقيــة، منهــا وقــوع معظــم الأقطــار العربيــة في قبــضة الاســتعمار، وفقــدان     

رهم ردحاً من الزمن؛ واسـتمرار الثقافـات الـصناعية في    العرب السيطرة على مصائ    
التقدم، في حين تمت التجربة الأولـى في وقـت كانـت الحـضارات الـسابقة تعـاني مـن         

  .وغير ذلك.. الركود، بل والتراجع

ــشرية؟ أم هــو نقـــص            ــك؟ هــل هــو التخلــف وضــعف الطاقــات الب ــا مــردّ ذل م
اً لـبعض الـسمات الثقافيـة التـي     الشجاعة الضرورية للنقد والتعديل والحـذف أحيان ـ  

  .تمثل عوائق رئيسة أمام تجديد الثقافة؟ إنه في الواقع مزيج من هذا وذاك

لقد كان جيل الرواد في القـرن الماضـي يتـصور أن الخطـر الـذي يتهـدد الأمـة            
العربية يتمثـل في محـاولات التتريـك التـي قامـت في أواخـر العهـد العثمـاني، وطمـس           

لذلك نادوا . تي باشرها الاستعمار الأوروبي لإلحاق أبنائها بثقافتهالثقافة العربية ال 
أولاً بالاستقلال عـن الدولـة العثمانيـة، ثم بالانعتـاق مـن الاسـتعمار وجمـع العـرب في           

وفي اعتقادهم أن تحقيق الاستقلال يـؤدي بالـضرورة إلـى تـشكيل دولـة       . دولة واحدة 
اد، وظهـر للأجيــال التاليـة أن عــدم   ولكـن الأمــور لـم تــسر وفـق هـذا الاعتق ــ    . الوحـدة 

سيطرة العرب على مصيرهم يرجع بالدرجة الأولى إلى تخلفهم ثقافياً، وأن خلاصهم 
  .رهن بتخلصهم من التخلف

وربما كان من الضروري أن نضيف إلـى ذلـك عقـدة الخـوف مـن نقـد الـذات،         
. بة للعـرب بالرغم من الـشعور العميـق بتخلفهـا، فالثقافـة القائمـة هـي التـراث بالنـس          

. والتراث كالأب يجب أن يحترم بالرغم من نقاط الضعف العديـدة التـي يـشكو منهـا        

  .وقد يشيرون إليه تلميحاً ولكنهم لا يتناولونه صراحة بالنقد والتجريح

وقد قدمّت المؤلفة في بحوث سابقة تصوراً لأشكال من التغيير، يمكن عرضها بإيجاز 
  :روحفي إطار الإجابة عن الموضوع المط

 توسيع قاعدة الثقافة العربية بالعودة إلى الجذور التاريخية لرفدها بنسغها الحضاري -أ
  .وزيادة اللحمة بين أبنائها

ــطى المظلمـــة عـــادوا إلـــى      ــروج مـــن العـــصور الوسـ حـــين أراد الأوروبيـــون الخـ
الأدبيات القديمة اليونانية والرومانية، ودرسوها دراسة معمقة أفضت إلى بـث روح      
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 في الثقافــة الراكـدة، تلــك الـروح التــي عمّــت أوروبـا مــن جنوبهـا إلــى شــمالها       جديـدة 

  .وأحدثت عصر النهضة

وإذا ما بدا لنا أن نتساءل عـن الجـذور التاريخيـة للثقافـة العربيـة، يمكننـا أن         
ــي تــشكل الــوطن العربــي حاليــاً، ولا ســيما في         نجــد الجــواب في ماضــي المنطقــة الت

ــة   ــك    . والفكريـــةعطاءاتـــه الحـــضارية الماديـ ــا إذا كانـــت تلـ ــائل عمـ ــا ســـأل سـ وإذا مـ
إن هــذا الماضــي لــم  : الثقافــات تنطــوي علــى معجــزة تــشبه المعجــزة اليونانيــة، أقــول   

وقـد تـضمنت مـشروعات المنظمـة     . يدرس بعد دراسة علمية متكاملة علـى يـد أبنائـه    
في »  أمكتـاب «العربية للتربية والثقافة والعلوم في العقـدين الماضـيين مـشاريع لوضـع         

حقبــة مــا قبــل الإســلام،  : تــاريخ الفكــر التربــوي لكــل مــن المراحــل التاريخيــة الــثلاث   
وقــد أنجــز منهــا مــشروع الفكــر   . والحقبــة الإســلامية الوســيطة، والحقبــة الحديثــة  

 الإسلامي فقط؛ ذلك الكتاب الذي شـكلّ مرجعـاً لجميـع العـاملين     -التربوي العربي  
ــد     ــوي، كمــا شــكل ت ــذين     في الميــدان الترب ــاحثين ال ــداً للمخططــين والب ريباً علميــاً جي

ــره ونقــده     ــل       . أســهموا في جمــع مــواده وتحري ــة مــا قب ــه مــشروع حقب ــذا لــو يتبع وحب
الإسلام، لأن فيه جمعاً لتـاريخ المنطقـة المفتـت، وتوعيـة بالتواصـل والتـرابط الثقـافي            

  .بين جميع أبناء الوطن الكبير

ــوم      ــى توســيع مفه ــى     والحقيقــة أن الاتجــاه إل ــه إل ــود بدايت ــراث الثقــافي تع الت
  .منتصف القرن الماضي

ــران     ــالة قـــدمها منيـــر بـــشور في حزيـ ــة  ١٩٥٨ففـــي رسـ  للحـــصول علـــى درجـ
الأسـس الحـضارية للتربيـة    «الماجستير من الجامعة الأمريكيـة ببيـروت تحـت عنـوان         

 في هـذه الفتـرة التـي يواجـه العـالم العربـي فيهـا       «: يقـول في المقدمـة  » في سومر وأكاد  

تململات حضارية تمس مصيره في الجوهر، يلاحظ المـدقق افتقـار مجمـوع الـشعب         
والـشخص  . إلـى وعـي صـحيح لماهيـة الشخـصية الحـضارية لهـذه البقعـة مـن العـالم          

الواعي المسؤول حين يطلع علـى تـاريخ التربيـة وتطورهـا في مختلـف بلـدان العـالم لا          
 خصائصها التربوية كوسـيلة لتبنـي   يسعه إلا أن يلتفت إلى تاريخ أمته لينقب فيه عن    

ذلك أن الأساس في كل عمل إصـلاحي جـدي هـو معرفـة      . هذه الشخصية التاريخية  
 يبقى الجهد الذات سواء أكان المعني بالإصلاح الفرد أم الأمة؛ إذ دون معرفة الذات
  .»الإصلاحي مشوشاً ومضطرباً، من الصعب أن يؤدي إلى الغاية المرجوة
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ــشمل      ومــن الواضــح أن هــذ   ه الرســالة دعــوة لتوســيع قاعــدة التــراث بحيــث ت
  .جميع الحضارات التي قامت في المنطقة منذ سومر وأكاد

والملاحظ أن النصف الثاني من القرن شهد تردد هـذه الـدعوة علـى أكثـر مـن        
الـذي أثبتنـاه فيمـا    » تاريخ أطباء العيـون العـرب  «لسان، ومنها قول نشأت حمارنة في     

لذلك فنحن العرب، نحـس بأننـا ورثـة كـل هـذه الحـضارات التـي         «: سبق، ونكرره هنا  
ازدهـرت علــى أرضـنا بــدءاً مــن سـومر في أقــصى الــشرق، ومـروراً بمــصر القديمــة،       
إلـى أقـصى جبـال الأطلـس وصـحراء إفريقيــا، ونحـس كـذلك بـأن هـؤلاء جميعـاً هــم           

ويعطيـه  وهذا لا يتنـاقض مـع إحـساسنا العـارم بالعروبـة، بـل يغذيـه ويغنيـه           . أجدادنا
  .»معنى إنسانياً رفيعاً

ــشاعر ســـليمان          ــات ال ــستعيد أبي ــضاً، ن ــة أي ــة العربي ــة الثقافي وفي إطــار الهوي
  :العيسى

ــبسٍ   ــن عـــــــ ــن مـــــــ ــد نحـــــــ   وأبعـــــــ

 

  ــد ــم أبعــــــــ ــضَرٍ نعَــــــــ   ومــــــــــن مــــــــ

 
  حمــــــــــــورابي وهــــــــــــاني بعــــــــــــلُ   

 

 بعــــــــــــض ــد ــا الأخلــــــــــ    عطائِنــــــــــ

 
  ــرام ــيس والأهـــــــــــ ــا بلِقـــــــــــ   لنـــــــــــ

 

 ــد ــبردي والمعبـــــــــــــــــــــــ   والـــــــــــــــــــــــ

 
ــا عيـــــــــــ ـــ   سىومـــــــــــــن زيتوننــــــــــــ

 

   ــن صــــــــــــحرائنا أحمــــــــــــد   ومــــــــــ

ــا  ــاس يعِرفهــــــــــــ ــا النــــــــــــ   ومنــــــــــــ

 

 ــع ــد- الجميـــــــــ ــوا أَبجـــــــــ    تعلمـــــــــ

 
الـسيد  «وفي حوار حديث نـسبياً أقامـه مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة يقـول            

  :»يسين

هل التراث هو التراث العربي ـ الإسلامي فقـط؟ إن قلنـا ذلـك فـنحن نتجاهـل       
مـا زالــت تـؤثر علــى الممارســات    ثقافـات متعــددة عاشـت في الــوطن العربـي وأثــرت، و    

ففــي مــصر مـثلاً لا يمكــن تجاهــل الثقافـة المــصرية الفرعونيــة ولا الثقافــة     . الراهنـة 
ــة، وفي بلـــدان عربيـــة أخـــرى ســـنجد ثقافــات أخـــرى مـــا زالـــت لهـــا رموزهـــا       القبطي

  .وتأثيرها

يميــل التـصور الــسائد اليـوم للثقافــة العربيــة    «: ويقـول محمــد عابـد الجــابري  
وهــذه في نظرنـا نقطـة بدايــة   .  جعـل نقطــة بـدايتها في العـصر الجـاهلي    القوميـة إلـى  
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بـل تقطعهـا عـن    . ضعيفة جداً تحرم الثقافة العربية مـن مجالهـا الحيـوي والتـاريخي     
  .أصولها وفصولها

ــة والفكريــة في العــصر الجــاهلي لــم تكــن ســوى مظهــر مــن          إن الحيــاة الأدبي
افـت لحقـل ثقـافي واسـع وعميـق      مظاهر ثقافة أوسع، بل لقد كانـت مجـرد امتـداد خ     

ــيين        وغنــي تمتــد جــذوره إلــى المــصريين القــدماء، والــسومريين، والفينيقــيين، واليمن
  .»القدماء، والسريانيين، وسكان المغرب العربي الأمازيغ

هــذه أمثلــة قليلــة تــشير إلــى تعــاظم الــدعوة لتوســيع مفهــوم التــراث والهويــة       
  .الثقافية

  .ن لها جذوراًفالثقافات لا تبزغ فجأة، بل إ

  .وهي  ـكما ذكرت  ـلا تبدأ من الصفر، ولا تتوقف عند نهاية

ــدة         ــرة تتمثـــل في تعزيـــز الوحـ ــة مباشـ ــدة عمليـ ــع فائـ ــوم الموسـ ــذا المفهـ وفي هـ
الثقافيــة العربيــة، وأخــرى بعيــدة ترتجــى مــن دراســة هــذه الجــذور الثقافيــة بــشكل       

  .معمق ورؤية جديدة

  .ء ما يأتي به الزمن من معطياتفالتاريخ تعاد كتابته من جديد في ضو

 متابعة الخطوات التي خطتـها النهـضة الحديثـة   القـرنين الأخيريـن وحـصر            - ب
  :منجزاتها لتقويمها

ــراث العربـــي      ــاموا بإحيـــاء التـ مـــن المعـــروف أن رجـــالات النهـــضة الحديثـــة قـ
ولكــن عملهـم هـذا لـم يتــابع    . الجـاهلي، والعربـي ـ الإسـلامي في مجالاتهمـا العديـدة        

متابعة كاملة تساعد العاملين في ميدان معين على تكـوين صـورة واضـحة عـن تطـور        
ــاك      ــه، مـــع العلـــم أن هنـ ــه، وتطـــور البحـــث فيـ ميـــدان اهتمـــامهم، ومحتـــواه، وأعلامـ

أعـرف منهـا المـشروع الـذي     . متابعات محدودة ينبغي ذكرهـا كنمـوذج لمـا يمكـن عملـه       
يات مـن القـرن الماضـي، والـذي     أشرفت عليه الجامعـة الأمريكيـة ببيـروت في الـستين      

ــا تم في            ــاملين في بعــض اــالات إجــراء جــرد أو مــسح لم ــار الع ــل في تكليــف كب تمث
نـشاط  : وقـد تـوجّ هـذا المـشروع بإصـدار مؤلفـات مثـل       . مجالهم خلال القرن الأخيـر   

العرب في العلوم الاجتماعيـة في مئـة عـام، ومعـالم الفكـر التربـوي في الـبلاد العربيـة             
  .سنة الأخيرة، والإنتاج الفلسفي في المئة سنة الأخيرة في العالم العربيفي المئة 
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ــرة           ــرا في فتـ ــذين ظهـ ــويم اللـ ــة والتقـ ــذكرنا بالمتابعـ ــل يـ ــل الجليـ ــذا العمـ إن هـ
التـدوين الأولـى، التـي بـدأت أولاً في مجــال الحـديث الـشريف والغـرض منهـا واضــح         

متـدت إلـى مجـالات الثقافـة     إلا أنهـا مـا لبثـت أن ا   . وهو نقد الحديث ومعرفة رجاله  
طبقــات «التاســع المــيلادي، فظهــرت مؤلفــات  / الأخــرى منــذ القــرن الثالــث الهجــري 

  .»طبقات الأدباء والحكماء والأطباء وغيرهم«و» طبقات الفقهاء«و» الشعراء

ومما يفيد في هذه المتابعة إصدار الدوريات والمعـاجم المتخصـصة والفهـارس     
وهــي موجــودة فعــلاً،  . علــى صــعيد الــوطن العربــي والكــشوف والموســوعات وغيرهــا  

  .ولكنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب كماً وكيفاً

ــي ترجمـــت دراســـة فرنـــسية       ــأس، بهـــذه المناســـبة، مــن أن أشـــير إلـــى أن ولا ب
الإبـداع الروائـي في   : صدرت عن المعهد الفرنسي لدراسات الـشرق الأوسـط بعنـوان     

  . سبيل متابعة هذا االوذلك على.  إلى الآن١٩٦٧سورية، من 

 فتح الثقافة العربية الحالية على منجزات الحضارة العالمية للمساعدة على تجديد - جـ
  :دمائها ورفع مستوى عطائها

هناك عدة تجـارب وأنـشطة قامـت في اـال التربـوي والأدبـي الفنـي، يمكـن             
  .الاسترشاد بها كأمثلة لتحقيق ذلك

يـة في أوائـل الـسبعينيات مـن القـرن الماضـي في       فخلال تعديل كتب اللغة العرب 
سورية، عمل سليمان العيسى بوصفه الموجه الأولى للغة العربية آنـذاك، علـى وضـع     

وهذا المفهوم يتمثل . مفهومه في الأصالة والتجديد في الثقافة العربية موضع التطبيق
ار العناصـر  ـ كما يقول ـ بمعرفـة التـراث، قديمـه وحديثـه، معرفـة تـساعد علـى اختي ـ         

الحية فيه، ومعرفة الثقافات الأجنبية بصورة تساعد على الإفادة منها، ثم تجاوز هذه 
  . المعارف لإبداع حلول جديدة للمشكلات المطروحة

تطل الأولى علـى التـراث العربـي القـديم،     : لذلك فتح في كل كتاب ثلاث نوافذ 
  .تراث العالمي الإنسانيوالثانية على النتاج العربي المعاصر، والثالثة على ال

وقــد أخــذ بالحــسبان لــدى اختيــار النــصوص عمــر الطالــب، وســلامة الأداء، وجمــال    
ــأن    . الفــن، والانفتــاح علــى الحيــاة، وخدمــة الغــرض التربــوي     وانــسجاماً مــع موقفــه القائــل ب

اللغـة وسـيلة، وأن التعبيـر المبـدع في كــل ميـدان مـن ميـادين الحيــاة هـو الغايـة والهـدف، قــسم            
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تـب المدرسـية في القـراءة إلـى محـاور يـشتمل كــل منهـا علـى عـدد مـن النـصوص، وحــرص            الك
البيـت، الأســرة،  : علـى أن تتنـوع هـذه المحـاور وتتعـدد حتـى تـشمل جوانـب الحيـاة الهامـة كلهـا           

ــة، الكـــشوف          ــسانية، المخترعــات العلمي ــة والإن ــة، البطــولات العربي ــوطن، الطبيع المدرســة، ال
  .الخ..  الريف وإنسانه وحيوانه في بلادناالحديثة، العمل والعمال،

وحــين هــبط أول إنــسان علــى القمــر، تعمّــد أن يــضع نــصاً في كتــاب القــراءة للــصف       
ــة                    ــوط الإنــسان عليــه، وعــن مركب الثــاني الابتــدائي يتحــدث  ـعلميــاً  ـعــن القمــر، وعــن هب

  .عاًالفضاء التي ستواصل هبوطها في المستقبل على بقية الكواكب بعبارة جميلة طب

ــسياب في        ــة ولا ســيما بــدر شــاكر ال وحــين قــرر إدراج دراســة شــعراء الحداث
مـنهج الأدب للــصف الثــانوي الأخيـر، ثــارت اعتراضــات وجـدل كثيــر بحجــة أن ذلــك      
ــاء        ــة الأدبـ ــا يتبـــع حتـــى الآن، والـــذي يتمثـــل في الاقتـــصار علـــى دراسـ ــاً لمـ يعـــد خرقـ

ه ـ مـع ذلـك ـ وتقبلّـه الطـلاب      ولكن القرار جرى تطبيق. الكلاسيكيين في هذه المرحلة
  .بحماسة كبيرة

وما دمنا بهـذا الـصدد أود أن أذكـر تجربـة اشـتركتُ فيهـا مـع زوجـي الـشاعر            

سليمان العيسى، في مجال أدب الأطفال، حين بدأ اهتمامـه بـه بعـد هزيمـة حزيـران       

ونظراً لخلو تراثنـا الكلاسـيكي مـن هـذا النـوع مـن الأدب وقلـة مـا يوجـد منـه               . أيضاً

لى الساحة العربية المعاصرة، فقد عمدنا إلى جمـع الكثيـر ممـا كتـب منـه بـاللغتين         ع

الفرنـسية والإنكليزيـة تأليفــاً ونقـلاً عـن لغــات أخـرى ومـن بقــاع مختلفـة مـن العــالم،          

وقمنـا بتعريــب مـا رأينــاه مفيـداً لإغنــاء هـذا الجانــب المهـم في الثقافــة العربيـة، وهــو         

  .راتالآن ينشر في سلاسل بلغت العش

فقــد اســتمعت حــديثاً  . ويبــدو أن هــذا الاتجــاه بــدأ يظهــر في مجــالات أخــرى   

إلى حوار إذاعي مع مسؤول فرقة لبنانية ـ على الأرجـح ـ للغنـاء الجمـاعي، أكـد فيـه        

أنـه اختـار نمـاذج مـن الغنـاء الجمـاعي العربـي القـديم، وأخـرى مـن الغنـاء الجمـاعي             

ي الـشعبي، ورابعــة مـن الغنـاء الجمــاعي    العربـي الحـديث، وثالثـة مــن الغنـاء الجمـاع     

العالمي ليدرب فرقتـه عليهـا، بهـدف إغنـاء هـذا اللـون مـن الغنـاء في الثقافـة العربيـة               

  .وتطويره

  .هذا في مجالات الثقافة العربية التي تحتاج إلى تجديد وتطوير
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أمـا مجـالات الثقافــة العالميـة التــي نـشأت حـديثاً، ولا ســيما وسـائل الاتــصال        
 وعلومها، فمن الضروري إيلاؤهـا اهتمامـاً كبيـراً بـدعمها ماديـاً ومعنويـاً في           الحديثة

ــــة   ــمية والأهليـ ــــيم الرســ ــة التعلـ ــ ــــوين   . أنظم ــرامج التكـ ــ ــــستويات وب ــف المـ ــ وفي مختل
ذلك أنها لا تمثل قطاعات متخصصة كعلـوم الـذرة والفـضاء التـي يكتفـى       . والتدريب

ــا أصـــبحت مف ــ       ــاحثين، بـــل إنه ــا بعمــل طائفـــة مــن الب ــد منهـــا لكــل فـــرد   فيه اتيح لاب
ــى المعرفــة بكــل أشــكالها      ــرة عـــن     . للحــصول عل وقــد درج الحــديث في العقــود الأخي

كما ينبغي تكثيف عمليـات التعريـب والتـأليف    . في مجال الحاسوب » الأمية والألفبة «
  .فيها لوقاية الناشئة من التغريب الثقافي

 وكتابـة، لاســتيعاب  صـرفاً ونحــواً : وفي جميـع الأحـوال، لابــد مـن تيــسير اللغـة    
  .هذه التجديدات

 بمــا تنطــوي عليــه مــن   إجــراء بحــوث ودراســات حــول الثقافــة القوميــة  - د

ســمات وقــيم لتحديــد اتجاهــات التجديــد المطلــوب فيهــا، والمــستقبل الثقــافي الــذي       

وهذه الدراسات يمكن أن تشكل دليلاً للمخططـين والعـاملين في الميـدان     . تصبو إليه 

ــر ممــا تعرضــت        فقــد تعر . الثقــافي ضــت الأجيــال الناشــئة لانكــسارات وخيبــات أكث
ومــن الطبيعــي أن تتزعــزع ثقــة الــبعض بهــويتهم الثقافيــة، ويتــشبث بهــا    . لانتــصارات

ــاً    ــال       . الــبعض الآخــر تــشبثاً مطلق ــى أن غالبيــة هــذه الأجي علــى أن الواقــع يــشير إل

  .هذا التغييروما يهم هو تحديد اتجاهات . تتمسك بهويتها مع المطالبة بالتغيير

، مـع العمـل علـى تلبيـة متطلبـات التنـوع بجميـع         تعميم التعلـيم وتعريبـه    - هـ

  .أشكاله، لتحقيق التنمية في جو من الاطمئنان والعمل المشترك

إن التربية من أهم عناصـر الثقافـة، لا لأنهـا أداة اسـتمرارها بنقلهـا مـن جيـل          
ــضاً عــن ط        ــا أداة تجديـــدها أي ــل لأنه ــل فحــسب، ب ــى جي ــق إعــداد الأفــراد كـــي    إل ري

ــي تـــصاحبه       ــر الثقـــافي والعمــل علـــى تخفيــف التـــوترات الت . يقومــوا بإحـــداث التغيي

وهكذا فإن وظيفتها تتمثـل في تنميـة الأفـراد مـن خـلال الثقافـة، وتنميـة الثقافـة مـن           
  .خلال الأفراد

ــل        ــصنعونها بـــدورهم في تفاعـ ــنهم يـ ــا، ولكـ ــصنع أبناءهـ ــة تـ صـــحيح أن الثقافـ
ــة،         وصــانعو ا . جــدلي ــة والمعنوي ــذين يعــون حاجــاتهم المادي ــاء الأمــة ال لثقافــة هــم أبن
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ويضعون تصورات واضحة للمجتمع الذي يصبون للحيـاة في إطـاره، ولمـا يريـدون أن       
  .تكون عليه حياة أبنائهم وأجيالهم القادمة

وقـد تقتــصر هــذه التــصورات علــى ميــدان محـدد يبرعــون فيــه، أو حتــى علــى جانــب      
ــدان    ــذا الميـ ــن هـ ــيق مـ ــوين، أو      ضـ ــارة، أو التلـ ــن، أو النجـ ــة القطـ ــره، كزراعـ ــستطيعون تغييـ  يـ

ولكــن مجمــوع أشــكال التغييــر هــذه، وتراكمهــا، يمكــن أن يــشكل قفــزة      . الكتابــة، أو الموســيقا 
  .تنهض بالثقافة من حالٍ إلى حال

من هنا تـأتي أهميـة تعمـيم التعلـيم الـذي يمثـل أهـم دعـائم الديموقراطيـة في           
أهميـة التعريــب لـدوره الهــام في عمليـة التنميــة اللغويـة بخاصــة،      اتمـع، كمـا تــأتي   

  .ومن المؤسف أن هذين المطلبين ما يزالان بعيدين عن التحقيق. والثقافية بعامة

ــإن عليـــه أن يعمــل علـــى تلبيـــة        وحــين يطمـــح اتمــع إلـــى الديموقراطيـــة، ف
ــوع  ــا      . متطلبــات التن ــة يجــب أن تعكــس الأســس العامــة للمن ــي  وفي هــذه الحال هج الت

يضعها، والمناهج نفسها، هذا الموقـف، وتـشيع جـواً مـن التـسامح بـين أبنـاء الأكثريـة،             
  .ومن الاطمئنان بين أبناء الأقليات

ففي مجال التنوع الديني، يشكل السماح بإنـشاء المـدارس الأهليـة، وبتـدريس         
يــة لهــذه  ديانــات هــذه الأقليــات لأبنائهــا في هــذه المــدارس، أو في المــدارس العامــة تلب   

  .المتطلبات

ومـن الأمثلــة علــى ذلـك تــشعيب الــصفوف في المـدارس الــسورية، خــلال فتــرة      
ــدريس الـــديانات الأخـــرى       ــك الفتـــرة لتـ ــة خـــلال تلـ ــة، لإتاحـــة الفرصـ التربيـــة الدينيـ
لأبنائها في حال وجود بعضهم في المؤسسة نفسها، وقد شكلت في هـذا القطـر لجـان     

ية والمـسيحية، وربمـا اليهوديـة أيـضاً، لتـأليف      من مدرسي كل من الـديانتين الإسـلام      
  .كتب تعتمد في هذا التدريس

وفيمـا يتعلـق بــالتنوع اللغـوي أو بوجــود لغـات خاصـة بــبعض الفئـات القوميــة،        
يتمثل في أن لغـة العلـم في الـوطن    «فالحل الطبيعي، كما يقول محمد عابد الجابري،     
ا، لا لأنهـا كانـت كـذلك في الماضـي،     العربي لا يمكن أن تكون إلا اللغة العربيـة وحـده    

وهـي كـذلك إلــى حـد مـا في الحاضــر، لأنـه مـا مــن لغـة أخـرى داخــل الـوطن العربــي           
تــستطيع أن تتحــول إلــى لغــة علميــة تطــول اللغــة العربيــة، فــضلاً عــن انتــشار هــذه         

  .»الأخيرة واحتلالها مكانة مرموقة بين اللغات الحية في العالم



 

 -١٧٥-

للمدارس العامة والأهليـة بتـدريس لغـة محليـة أو     على أنه من الممكن السماح   
  .فئوية، إضافة إلى المناهج العربية العامة، إذا طلب الأهالي ذلك

ويمكـن إجــراء ترتيبـات بهــذا الــصدد مـع الجهــات الرسـمية، أو إدخــال بعــض       
اللامركزيـــة إلـــى النظـــام التربـــوي بحيـــث تـــستطيع المؤســـسات تكييـــف نفـــسها مـــع     

  .حاجاتها الخاصة

أن الجـو المدرسـي الــذي يـشجع الإبـداع والتعبيـر الحــر عـن الـذات هــو         يبقـى  
  .العامل الأول في تلبية الفروق الفردية منها والفئوية على السواء

ــدريب عليهمــا في مختلـــف    بــث الطريقــة العلميــة والفكــر النقــدي     -و  والت
اــالات الثقافيـــة للتوصـــل إلـــى حلـــول علميـــة للمـــشكلات القائمـــة يلتقـــي عنـــدها     

  .ميعالج

ذلك أن مؤسـسات التعلـيم تقـصر عملهـا في الوقـت الحـالي علـى نقـل المعرفـة           
ــدة    إلا أن . ضـــمن نظـــرة ضـــيقة تـــرى في المعـــارف الموروثـــة والمـــستوردة قوالـــب جامـ

ــذلك   فهـــي في جوهرهـــا أســس ومبـــادئ تتفـــتح بتفـــتح   . المعرفــة لا يمكـــن أن تكـــون ك
 لإحــداث المزيــد مــن  الإنـسان فتتكــشف عــن تطبيقــات جديــدة تفــتح الــسبيل بــدورها   

  .التجديد

ــذا المفهـــوم المتطـــور لنقـــل المعرفـــة يـــصلح للدراســـات      وربََّ قائـــل يقـــول إن هـ
العلميــة والتقنيــة بحجــة أن المعرفــة التــي تتناولهــا تتــصف بــالتفجر والتقــدم، خلافــاً     
ــة،        ــة، واللغويـ ــة، كالدراســـات الدينيـ ــدودة ثابتـ ــاول معـــارف محـ للدراســـات التـــي تتنـ

  ).علوم النقل(صورة عامة ودراسات التراث ب

وتــرى المؤلفــة أنــه لا مجــال لاســتثناء بعــض الدراســات مــن هــذا المفهــوم، لأن     
ــــه          ــت ذات ــتم في الوقـ ــددة تهـ ــة المحـ ــــصوص الثابتـ ــان الن ــى بإتقـ ــي تعنـ ــات التـ الدراسـ

  .بتطبيقاتها في جميع مجالات الحياة التي تتسع وتتغير باستمرار

ــرة از    ــوم الإســـلامية في فتـ ــة  ـالإســـلامية،         هكـــذا نـــشأت العلـ ــة العربيـ دهـــار الثقافـ
ــرزت تيـــارات ومــدارس فكريـــة          ــاهرة، كمـــا ب ــادئ وطرائـــق أعطــت نتـــائج ب وظهــرت فيهـــا مب
ــاك مــع الثقافـــات          ــي أثارهــا الاحتك ــصوص في القـــضايا الت ــضيات الن تـنباط مقت حاولــت اسـ

  .الأخرى، والانتقال من البداوة إلى الحضارة
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 في هـذا العـصر إلـى درجـة لـم يبلغهـا مـن        ومن المـسلم بـه أن احتكـاك الثقافـات وصـل       

ــل  ــــة      . قبـ ــال مــــن مرحل ــــة للانتقـ ــة وخارجي ــة تواجــــه ضــــغوطاً داخليـ ــــات العربيـ وأن اتمع
مــن هنــا جــاءت المــشكلات الكثيــرة التــي     . حــضارية متخلفــة نــسبياً إلــى مرحلــة أكثــر تقــدماً    

ــاح          ــرة للبحــث، تلقــي مــسؤوليات كبيــرة علــى الب ــي تــشكل مــادة غزي ثين في تتعــرض لهــا، والت
  .االات العلمية، وعلى المعنيين بدراسة التراث، سواء بسواء

وحـين يجـري التوصـل إلـى حلـول علميـة للمـشكلات المطروحـة، يتقـارب أبنــاء          
. اتمع بعضهم من بعض، ويسيرون معـاً في طريـق توكيـد الهويـة الثقافيـة الواحـدة          

 الــذين يحملونهــا بــانطواء  ذلـك أن توكيــد الهويــة الثقافيـة يحتــاج إلــى قناعــة الأفـراد    
ثقافتهم على سـمات جوهريـة يرغبـون في المحافظـة عليهـا، وعلـى فـرص يـستطيعون          

  .من خلالها تحقيق ذواتهم وطموحاتهم بصورة تؤدي إلى تطوير الثقافة نفسها

  

  

  

• *     *
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الخـصائص الجغرافيـة، الإطــار التـاريخي، التربيــة في مـصر القديمــة،      
  .الثقافة اليونانية في مصر

  ٣٥ ........................بية في اتمعات العربية الأولىخصائص التر: رابعاً

  القسم الثاني

  ٣٩ ............................التربية العربية من الجاهلية إلى العصر الحديث

   ٤١ ....................................................عصر ما قبل الإسلام: أولاً

  .لعربية، الأدب، المعلومات العامة، مؤسسات التعليماللغة ا

  ٣٤ ....................................................عصر صدر الإسلام: ثانياً

ــدريب،   ): r( أيـــام الرســـول - ــة، المنهـــاج، طريقـــة التـ الـــسياسة التربويـ
  .تعليم النساء، أجر المعلم



 

 -١٨٧-

 الصفحة

السياسة التربوية، أحـداث هامـة ذات صـلة    :  أيام الخلفاء الراشدين    -
  .بالتربية

  ٤٨  ...........................................................لأموي االعصر: ثالثاً

الكتاتيـب، المـساجد، القـصور، المكتبـات، مجـالس      :  مؤسسات التعليم  -
  .التعليم الخاصة والعامة

النــشاط الثقــافي للخلفــاء، نــشوء   :  أحــداث هامــة ذات صــلة بالتربيــة -
المدارس الفكرية، إصلاح الخـط العربـي، تعريـب     

  .الدواوين

  ٥٣ ..........................:ية الإسلام-العصر الذهبي للتربية العربية : رابعاً

  . الإطار الثقافي ـ هدف التربية-

  . نظام التعليم ومؤسساته-

  ٥٥ .....................................الكتاتيب، القصور: ليم الابتدائي التع-١

  ٦٠ .............................................................. التعليم العالي-٢

مجـالس الحـديث، مجـالس    (الحلقـة، الـس   :  الصفوف الدراسـية   -أ
ــالس    ــ ــ ــاظرة، مجـ ــ ــ ــالس المنـ ــ ــ ــدريس، مجـ ــ ــ التـ
ــــشعر، مجــــالس الأدب،    ــذاكرة، مجــــالس ال المـ

  ).لس الفتوى والنظرمجا

  ٦٧ ..................................................... توقيت الدروس- ب

  ٦٧ .........................................................لغة التعليم -جـ

  ٦٧ ......................................................طرائق التعليم -د 

  ٦٨ ..........................................................الإجازات - هـ 

  ٧٠ ..........................................مؤسسات التعليم العالي  –و 

  ٨٣ .................................عصر الاحتلال العثماني والأوروبي : خامساً



 

 -١٨٨-

 الصفحة

  ٩٣ ...................بعض أعلام التربية العربية في العصور الوسطى: سادساً 

  القسم الثالث

  ١٠٣ ............................................ية العربية في العصر الحديثربالت

  ١٠٥ .............................بدايات التطور التربوي في العصر الحديث: أولاً

   استراتيجية الاقتباس-استراتيجية التعليم الأصلي 

  .استراتيجية التجديد

  ١١٨ .........................بعض أعلام الفكر التربوي في العصر الحديث: ثانياً

ــــاوي   ــــة الطهطــ ــــشيخ رفاعــ ــ ــــده  -ال ــ ــــد عب ــ ــــام محم ــ ــــتاذ الإم    - الأســ

  . إسماعيل القباني- ساطع الحصري -لي شميلّ شب

  ١٤٢ .............نظمة التربية في الأقطار العربيةمحاولات التقريب بين أ: ثالثاً

 المــؤتمر - المــؤتمران الثقافيــان الأول والثــاني  -جامعـة الــدول العربيــة  
 المنظمـة  -الثاني لوزراء التربية وميثاق بغداد للوحدة الثقافية العربيـة   

ــة للترب ــوم   العربيـ ــة والعلـ ــة والثقافـ ــة  -يـ ــزة المنظمـ ــتراتيجية - أجهـ  اسـ
  .تطوير التربية العربية

  ١٥٣ ........................بية العربية واستراتيجية تطويرهامستقبل التر: رابعاً

ــــل الاســــتراتيجية -خطــــوات وضــــع الاســــتراتيجية   ــــات ( تحلي التعريف
  . الأسبقيات-) والأسس ـ المبادئ والأهداف

  ١٦٢ ..................................................................ختام: سادساً

  ١٧٧ .......................................................................المراجع  

  ١٨٥ .......................................................................المحتوي 

  ١٨٩ ...............................................الدكتورة ملكة أبيض في سطور



 

 -١٨٩-

  

  

    سطورالدكتورة ملكة أبيض 
  

  :المؤهلات العلمية* 

  . ليسانس في العلوم التربوية من جامعة بروكسل الحرّة، بلجيكا-

  . ماجستير في الآداب ـ الجامعة الأمريكية ببيروت-

  .سا دكتوراه دولة في الآداب ـ جامعة ليون الثانية، فرن-

  :الوظائف* 

  . مدرسة ومديرة في الثانويات ودار المعلمات بحلب-

  . مدرسة وأستاذة في كلية التربية بجامعة دمشق-

  . خبيرة بالمركز العربي لبحوث التعليم العالي ـ الكسو-

  . رئيسة تحرير الة العربية لبحوث التعليم العالي ـ الكسو-

  . أستاذة في جامعة صنعاء ـ اليمن-

  :ن مؤلفاتهام* 

  .١٩٨٤وزارة الثقافة، دمشق، :  الثقافة وقيم الشباب-

 الطفولة المبكرة والجديد في رياض الأطفـال، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات       -
  .١٩٩٣والنشر، بيروت، 

  .٢٠٠٧ الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، دار طلاس، دمشق، -

، ٢، ط١٩٩٧، ١يـــروت، ط التربيـــة المقارنـــة والدوليـــة، دار الفكـــر المعاصـــر، ب -
١٩٩٨.  

 التربيـة والثقافـة العربيـة ـ الإسـلامية في الـشام والجزيـرة في القـرون الثلاثـة          -
  .١٩٨٠الأولى للهجرة، دار العلم للملايين، بيروت، 

  .٢٠٠١ وقفات مع سليمان العيسى، وزارة الثقافة، صنعاء، -



 

 -١٩٠-

 ٢٠٠٤ عـدن،   قاموس الترجمة للمصطلحات الاقتصادية والـسياسية، جامعـة   -

  ).مشاركة(

  .٢٠٠٧ رحلة كفاح، بالاشتراك مع سليمان العيسى، دار الحافظ، دمشق، -

  .٢٠٠٩ سليمان العيسى في لمحات، وزارة الثقافة، دمشق، -

  :من ترجماتها إلى العربية* 

  :من الإنجليزية

  .ت. تسع قصص، تأليف سالنجر، دار الاتحاد، بيروت، د-

ــغ،   منطلقــ:  التربيــة المقارنــة- ات نظريــة ودراســات تطبيقيــة، تــأليف إدمونــد كن
  .١٩٨٧وزارة الثقافة، دمشق، 

ــة الطفولــة المبكــرة، دار الحــصاد،        - ــسوري لــلأم والمعلمــة في تربي  طريقــة مونت

  .١٩٩٢دمشق، 

ــر      - ــروم برون ــأليف جي ــنفس، ت ــم ال ــة وعل ــة، دمــشق،   :  ثقافــة التربي وزارة الثقاف
١٩٩٩.  

ريو فارجاس للوزا، وزارة الثقافـة، دمـشق،    رسائل إلى قاص ناشئ، تأليف ما    -
٢٠٠٦.  

  .٢٠١٠ أدب الأطفال، تأليف سيث ليرير، الهيئة العامة للكتاب، دمشق، -

 العديد من قصص الأطفال بالاشـتراك مـع سـليمان العيـسى، وزارة الثقافـة،          -
  .دار الفكر، دار الحافظ، دمشق

  :من الفرنسية

اد، المؤســسة العربيــة للدراســات  ، مالــك حــد )ديــوان شــعر ( الــشقاء في خطــر  -
  .١٩٨٠، بيروت ٢والنشر، ط

، كاتـــب ياســـين، المؤســـسة العربيـــة للدراســـات   )مـــسرحيات( الجثـــة المطوقـــة -
  .١٩٨٠، بيروت، ٢والنشر، ط

ــشر، ط    )روايــة( نجمــة - ــب ياســين، المؤســسات العربيــة للدراســات والن ، ٢، كات
  .١٩٨٠بيروت، 



 

 -١٩١-

  .٢٠٠٤وزارة الثقافة، دمشق،  منهجية البحث، تأليف ماتيو جيدير، -

ــــدره ريمــــون، وزارة    - ــــأليف ان ــــاني، ت ــــصر العثم ــــب في الع ــــة حل ــة العربي  المدينـ
  .٢٠٠٧الثقافة، دمشق، 

ــأليف زهيــر غــزال،       -  الاقتــصاد الــسياسي لدمــشق في القــرن التاســع عــشر، ت
  .٢٠٠٨وزارة الثقافة، دمشق، 

ــورية مـــن   - ــأليف   إلـــى أيامن ـــ١٩٦٧ الإبـــداع الروائـــي المعاصـــر في سـ ــذه، تـ ا هـ
  .٢٠٠٨الزابيت فوتييه، وزارة الثقافة، دمشق، 

 العديد من قصص الأطفال بالاشـتراك مـع سـليمان العيـسى، وزارة الثقافـة،          -
  .دار الفكر، دار الحافظ، دمشق

  :من ترجماتها إلى الفرنسية

  .٢٠٠٤ كتاب صنعاء، للدكتور عبد العزيز المقالح، جامعة عدن، -

  .٢٠٠٤تور عبد العزيز المقالح، وزارة الثقافة، صنعاء،  كتاب القرية، للدك-

  .٢٠٠٥ الوردة المتوحشة، لخالد الرويشان، وزارة الثقافة، صنعاء، -

 أحكي لكـم طفـولتي يـا صـغار لـسليمان العيـسى، اتحـاد الكتـاب الجزائـريين،           -
٢٠٠١.  

  .٢٠٠٤ اليمن في شعري لسليمان العيسى، وزارة الثقافة، صنعاء، -

  .٢٠٠٤مختارات شعرية، لسليمان العيسى، صنعاء، : الت الغيوم ماذا ق-

ــة، دمـــشق،     - ــسى، وزارة الثقاف ــاتي، لـــسليمان العي ، وزارة ٢٠٠٣ أوراق مــن حي
  .٢٠٠٤الثقافة، صنعاء، 

  .٢٠٠٤ قصائد حب، لسليمان العيسى، وزارة الثقافة، صنعاء، -

  .٢٠٠٥ق،  كلمات خضر للأطفال، لسليمان العيسى، وزارة الثقافة، دمش-

  



 

 -١٩٢-

 

  

  م٢٠١٢/ لى الطبعة الأو

   نسخة١٠٠٠عدد الطبع 




